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هذا العدد

هــذا العــدد علــى مقــالات ودراســات نقديــة، ونصــوص شــعرية، ويوميــات،  يحتوي
ومراجعــات  ثقافيــة  ورســائل  الماضــي،  العــدد  ملــف  فــي  وقــراء  وحــوارات، 

للكتب. وقد ازدان العدد بثلاثة حوارات أدبية وفكرية وفنية، وملف فكري. 

الحــوار الأول أجرتــه »الجديــد« مــع الشــاعرة الكوريــة الجنوبيــة كيــم ســنغ هــي التــي يلقبونهــا 

التــي  الفكــر والشــاعرية  تلاعــب  مــن  فريــد  مزيــج  فـ«شــعرها  المســتقبل«،  شــاعرات  »أم  بـــ 

تؤطرهــا العاطفــة القويــة«. متمــردة ذات صــوت احتجاجــي فــردي قــوي وجــريء، إلــى جانــب 

إلــى  فقــط  ليــس  مدخــا،  يشــكل  يمكــن أن  معهــا  الحــوار  الشــعر.  فــن  فــي  مجــددة  كونهــا 

عالمهــا الشــعري، ولكــن أيضــاً إلــى عوالــم الشــعر والأدب فــي كوريــا، وهــو بمثابــة نافــذة 

الأدب  علــى  الحــرة  جولاتهــا  ســياق  فــي  الكوريــة،  الثقافــة  علــى  “الجديــد”  تشــرعها  أولــى 

العالمــي.

العربــي  بــالأدب  المختــص  جيــكان  إم.  مــارك.  البولونــي  المستشــرق  مــع  الثانــي  الحــوار 

علــى  ممتــازة  إطلالــة  معــه  الحــوار  القديــم.  العربــي  والنثــر  الجاهلــي،  والشــعر  القديــم 

حركــة الاســتعراب فــي بولونيــا، بأعلامهــا وإنجازاتهــا، وكذلــك مدخــل إلــى المكتبــة العربيــة 

كلاســيكية وحديثــة. عربيــة  شــعرية ونثريــة  أعمــال  مــن  إليهــا  ترجــم  ومــا  بالبولونيــة، 

الحــوار الثالــث مــع المصــور والباحــث الجزائــري عبــد الســام يخلــف، وجولــة مــع المــكان 

خــال مدينــة قســنطينة ذات الفضــاءات الجماليــة المميــزة والعريقــة. مــن  الجزائــري 

مقــالات العــدد تناولــت جملــة مــن القضايــا الفكريــة والفلســفية والأدبيــة طالــت موضوعــات 

شــاغلة، عربيــة وعالميــة، تحــت عنــوان »حافــة الهاويــة«. نعــم، فالعالــم، حســب تصــورات 

قــرار، بفعــل الحــروب والصراعــات  بــا  يقــف اليــوم علــى حافــة هاويــة  الكتــاب والمفكريــن 

تتهــدد  التــي  الكبــرى  الأزمــات  وبفعــل  وكوكبهــم،  البشــر  بحــق  الجســيمة  والانتهــاكات 

التــي  العلاقــات  فــي  الخلــل  عــن  الصــادرة  معــا،  والمتخلفــة  المتقدمــة  المجتمعــات 

مصــادر  جانــب  إلــى  والسياســية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الــدول  بسياســات  تتحكــم 

تكنولوجيــة  للأزمــات تضاعــف مــن الشــرور الاجتماعيــة لمــا تتســبب بــه خصوصــاً مــن اتســاع 

رقعــة البطالــة، إلــى جانــب جشــع الأســواق التــي تلتهــم كل مــا يجنيــه البشــر مــن عوائــد، 

وتهددهــم بأزمــات لا قبــل لهــم بهــا، فــي ظــل تطــورات تكنولوجيــة عالميــة تعــد بطــرد المزيــد 

مــن النــاس مــن أســواق العمــل. جانــب مــن المقــالات المنشــورة يناقــش انعــكاس الوقائــع 

الجاريــة فــي العالــم علــى الفكــر فــي اتجاهاتــه المختلفــة.

الشــائكة،  القضايــا  ومقاربــة  الســاخنة،  الملفــات  فتــح  »الجديــد«  تواصــل  العــدد  بهــذا 

الجديــدة  الإبداعــات  ونشــر  والعالــم،  النــص  فــي  النقــدي  الفكــر  إعمــال  إلــى  والدعــوة 

والمبتكــرة
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عندما  نشــرت نظيرة زين الدين كتابها “الســفور والحجاب” في 
مــن  الثلاثيــن،  تجــاوزت  تكــن  لــم   1928 ســنة  بيــروت 

عمرهــا، مــن هنــا نجــد فــي خطابهــا الــذي ســرعان مــا انقســم الــرأي العــام 

العربــي مــن حولــه، لهجــة تتســم بجــرأة لــم تســبقها إليهــا كاتبــة فــي بــاد 

الشــام، وهــي لــم تطلــب الحريــة لنفســها وبنــات جنســها وحســب، بــل 

وطلبتهــا للرجــل عندمــا اعتبرتــه أســير أوهامــه، مســتهدفة فــي خطابهــا 

النســوي الذهنيــة العامــة الســائدة فــي مجتمــع شــرقي ذكــوري النزعــة 

والقيــم، وقــد فعلــت ذلــك بوجــد وتحــدّ، وبرغبــة عارمــة وإيمــان خالــص 

بأحقيــة دعوتهــا، مســتنهضة المــرأة ومطالبــة إياهــا بنــزع حجابهــا ورفــع 

صوتها طلبا للحرية، ونيل الحق بالتغيير.

لــه أن يهــزّ العالــم العربــي حمــل  كتــاب نظيــرة زيــن الديــن الــذي قيــض 

المــرأة  عنــوان “الســفور والحجــاب- محاضــرات ونظــرات مرماهــا تحــرر 

ابنــة  كانــت  مؤلفتــه  الإســامي”.  العالــم  فــي  الاجتماعــي  والتجــدد 

لشــخصية قانونيــة هــي ســعيد زيــن الديــن الــذي شــغل فــي ذلــك الوقــت 

منصــب الرئيــس الأوّل لمحكمــة الاســتئناف فــي الجمهوريــة اللبنانيــة، 

كثيــرة  وعناويــن  أقســام  خمســة  مــن  تألــف  وقــد  إليــه.  مهــدى  والكتــاب 

بحقــوق  تتصــل  قضايــا  مجتمعــة  أثــارت  موضوعــات  تحتهــا  اندرجــت 

ذلــك  فــي  المتأخــرة  وأحوالهــا  الاجتماعيــة،  ومكانتهــا  المــرأة وحريتهــا 

الحديثــة. بالمدنيــة  والالتحــاق  التجديــد  إلــى  والدعــوة  الزمــن، 

تطرقــت نظيــرة زيــن الديــن إلــى مســائل الحريــة والحــق والشــرع والديــن 

مــن الأدلــة  مــا اعتبرتــه نوعيــن  نقــدي لافــت، وقدمــت  بوعــي  والعقــل، 

علــى وجــوب تحــرر المــرأة ومســاواتها بالرجــل: الأدلــة العقليــة والأدلــة 

متــآزران  والعقــل  الديــن  وتلــك، لأن  هــذه  بيــن  تداخــاً  ورأت  الدينيــة، 

متضامنان في الحق لا يفترقان. وســاقت في كتابها آراء مضادة لتحرر 

المــرأة ففندتهــا وعلقــت عليهــا، ورفضتهــا. واتســمت لغتهــا بالبســاطة 

والوضــوح ولــم تغــب عنهــا الفصاحــة، بــل إن الخطــاب الــذي بلــورت فيــه 

نقدهــا الــاذع للذكوريــة المجتمعيــة احتفــظ بنبــرة أدبيــة رائقــة.

ولقــد تميــز خطــاب الكاتبــة بالقــدرة علــى الإقنــاع، حيــث أنهــا اســتقطبت 

لدعوتهــا الانصــار مــن حيــث جلبــت علــى نفســها الأعــداء، الذيــن مــا لبثــوا 

أن اشــتبكوا فــي مــا بينهــم فــي ســجالات اســتمرت زمنــاً طويــاً، وهــو مــا 

حــدا بهــا لاحقــاً إلــى جمــع مــادة الســجال واســتعراضها والــردّ عليهــا فــي 

جــدد  والشــيوخ”  “الفتــاة  هــو  متحديــاً  اســما  عليــه  أطلقــت  آخــر  كتــاب 

بــدوره الضجــة التــي أثارهــا كتابهــا الأول. وقــد شــارك فــي تلــك الســجالات 

كبــار الشــعراء والمفكريــن والكتــاب وعلمــاء الديــن العــرب فــي القاهــرة 

وســادت  الآفــاق  شــهرتهم  طبقــت  ممــن  وبيــروت،  وبغــداد  ودمشــق 

أقلامهــم فــي النصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين.

***

هــذا  اســتعادة  فــي  الأبكــر،  ولعلهــا  المحــاولات،  أبكــر  مــن  واحــدة 

“الســفور والحجــاب” مــن التعتيــم والنســيان، فــي إطــار مشــروع ثقافــي 

تحريــر  لدعــوة  المؤسســة  والشــخصيات  الأعمــال  عــن  للكشــف  عربــي 

المــرأة فــي الثقافــة العربيــة تمــت علــى صفحــات مجلــة “الكاتبــة” التــي 

العشــرين. القــرن  مــن  الأخيــرة  العشــرية  مطلــع  فــي  صــدرت 

وقــد أثــار نشــر المجلــة لنمــاذج مــن كتابــات نظيــرة زيــن الديــن إلــى جانــب 

أعمــال كوكبــة مــن الكاتبــات والكتــاب ممــن تصــدرت أســماؤهم الدعــوة 

أعــادت  مــا  فــي  اكتشــفوا  الذيــن  العــرب  القــراء  انتبــاه  المــرأة،  لتحريــر 

“الكاتبــة” نشــره وتســليط الضــوء عليــه مــن نصــوص وأعمــال مجهولــة، 

مؤسســي خطــاب  المتجــدد رقعــة  بحضورهــا  وسّــعت  وأســماء  نمــاذج 

فــي  أساســية  أســماء  القــراء، وأعــادت إحيــاء  أذهــان  فــي  المــرأة  تحريــر 

المعاصــرة. العربيــة  الثقافــة  ذاكــرة 

***

ظــل  الــذي  الســؤال  فــإن  الديــن،  زيــن  نظيــرة  تجربــة  إلــى  وبالعــودة 

الأولــى  الطبعــة  مــن  نســخة  علــى   1993 ســنة  حصولــي،  إثــر  يشــغلني 

لـ”الســفور والحجــاب” المحفوظــة فــي مكتبــة ســانت أنتونــي فــي جامعــة 

النــور  إلــى  منــه  تظهــر  فلــم  الكتــاب  إهمــال  أســباب  عــن  هــو  أكســفورد، 

حتــى مطالــع التســعينات ســوى طبعــة واحــدة، علــى الرغــم مــن كل مــا 

أثــاره الكتــاب  مــن جــدل فــي المراكــز الأساســية للثقافــة العربيــة؟ فهــل 

مــن  بــدءاً  الحجابييــن  علــى  للســفوريين  المؤقــت  الانتصــار  يكفــي  كان 

عــن الكاتبــة وكتابهــا  الثلاثينــات، حتــى تضــرب الثقافــة العربيــة صفحــاً 

النســيان؟ الــى  يــؤول  وتتركــه 

فــي  ليــس  مســتفيض  بحــث  إلــى  تحتــاج  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة 

المجتمعيــة  والصراعــات  الوقائــع  فــي  وإنمــا  الكاتبــة، وحســب،  ســيرة 

الانتدابيــن  ظــل  فــي  المنطقــة  عرفتهــا  التــي  والتحــولات  والسياســية 

الفرنســي والبريطانــي فــي العشــرينات والثلاثينــات مــن القــرن الماضــي، 

وتمكــن الإشــارة هنــا إلــى بعــض النشــاطات الثقافيــة التــي جــرت فــي ظــل 

للإنســان،  الخيــر  منبــع  إنهــا  الســادة،  أيهــا  الحريــة  هــي  كذلك  
وأســاس رقيــه الأخلاقــي وكمالــه الأدبــي إذا هــي بنيــت علــى 

التربيــة الصحيحــة، هــي التــي ترفــع عقــل المــرأة وتزيــده نمــاءً وتثقيفــاً، 

وتفهــم المــرأة معنــى الشــرف وطــرق حفظــه، وتحيــي فيهــا عاطفــة الثقــة 

يعلــم  نعلــم كمــا  أن  يجــب  علــى احترامهــا،  الرجــال  بنفســها، وتحمــل 

ســائر النــاس أن اســتقلال النســاء كاســتقلال الرجــال، يحلّــق بالنفــوس 

إلى ما فوق، ويبعدها عن مواطن الزلل.

يجــب أن نعلــم، أن اســتقلال الإرادة أهــم عامــل فــي نهــوض الرجــل، فــا 

يكــون لــه فــي نفــوس النســاء إلا مثــل ذلــك الأثــر الطيــب.

يجــب إطــاق المــرأة وتحريرهــا، وإيقــاظ ضميرهــا الــذي خــدره الخــدر، 

الحــي  المســتيقظ  الضميــر  ذلــك  وجعــل  والحجــاب،  النقــاب  وأنامــه 

ومراقبــة  أعمالهــا،  جميــع  علــى  صاحبتــه  محاســبة  بنفســه  متوليــاً 

حركاتهــا وســكناتها، فهــو أعظــم ســلطاناً وأوقــى يــداً مــن ســيدي الرجــل.

***

الــذل  مصــدر  وهــي  العبوديــة،  أن  الرجــل  ســيدي  يعــرف  أن  يجــب 

والخمــول والجمــود، لــن تكــون أبــداً كمــا قــال بعــض الحكمــاء مصــدراً 

يكــون  الكبــر إلا إذا صــح أن  النفــوس علــى  لتربيــة  للفضيلــة، ومدرســة 

للوجــود. ســلماً  والعــدم  للحيــاة  علــة  والمــوت  للنــور،  مصــدراً  الظــام 

***

النهضــة  تيــار  ســبيل  فــي  نقــف حاجــزاً  أن  نــرد  لــم  أم  أردنــا  نســتطيع  لا 

والاجتمــاع. العلــم  فــي  جديــدة  آراء  مــن  بــه  تتحفنــا  ومــا  الحديثــة 

***

الانتــداب ونشــطت مــن خلالهــا النســاء العربيــات المطالبــات بحريتهــن 

فــي مصــر والشــام. وهــو مــا يفســر الاتهــام الــذي وجهــه أحــد المثقفيــن 

بقولــه  وكتابهــا،  للكاتبــة  غلايينــي-  -مصطفــى  اللبنانييــن  التقليدييــن 

بوحــي  كتــاب وضــع  أنــه  هــو كتابهــم. ويقصــد  “الســفور والحجــاب”  إن 

اختــراق  بقصــد  للانتــداب،  الناعمــة  القــوى  مــن  مباشــرين  وتشــجيع 

طريــق  عــن  قيمهــا  وخلخلــة  فكريــاً  المســلمة  الشــرقية  المجتمعــات 

استقطاب النساء وجعلهن يتبنين قيم الغرب الاستعماري، ويرتبطن 

الغربيــة. الأفــكار  بمنظومــة 

 هنــا قطــوف مــن كتــاب “الســفور والحجــاب” حــول مســألتي “الحجــاب” 

و”حريــة المــرأة”، أخلــي لهــا مــا تبقــى مــن مســاحة هــذه الكلمــة.

نوري الجراح
لندن- تشرين الأول/اكتوبر 2019

كلمة

اسمع أيها الرجل
استقلال النساء كاستقلال الرجال

نظيرة زين الدين رائدة خطاب تحرري نسوي مبكّر

قول في الحرية
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إيقــاف شــمس  الكــون القاهــرة، مــا اســتطاعت  التاريــخ، أن قــوى  يدلنــا 

الحرية عن الشروق، متى حانت ساعته، إنه ليس من قوة في الأرض 

نــور  يشــمل  كمــا  الســاطع  بنورهــا  الكــون  هــذا  تشــمل  أن  الحريــة  تمنــع 

الشــمس هــذا العالــم. ولكــن، كمــا أن الشــمس، لا تشــرق دفعــة واحــدة 

على العالمين، بل تتناول الجبال أولاً ولا تهبط أشعتها إلى الأودية إلا 

بعد أن تصل إلى أعلى العرش، كذلك شمس الحرية، تشرق في أوّل 

الأمــر علــى النوابــغ والمفكريــن والفريــق الراقــي مــن البشــر، ثــم يضــيء 

لســعيد  وإنــه  العــرش،  قمــة  بلغــت  متــى  الجاهــل  الفريــق الآخــر  نورهــا 

ذلــك النابــغ المفكــر الــذي يســتنير قبــل غيــره بنــور الحريــة الســاطع، هــذا 

النــور الــذي ينعــش العقــل والفكــر والاجتمــاع، بمــا يحدثــه مــن تجــدد، 

وهــو مــن مظاهــر الحيــاة، خلافــاً للجمــود، وهــو مــن مظاهــر المــوت.

***

فيــه، وكفــى  والاســتقلال  الحريــة  روح  ومــوت  جمــوده،  الشــرق  كفــى 

بــل  نهضــة،  كل  أســاس  هــي  التــي  التفكيــر  حريــة  الشــرقيين حرمانهــم 

كفاهم أنهم يمشون على منهاج آبائهم لا يتطوّرون ولا يتجددون، ما 

دامــت الأرض أرضــاً والســماء ســماء. إنهــم هــم الخاســرون.

***

يــا ســيدي الرجــل القــوّام علــى النســاء، إن كل حكومــة هــي قوّامــة علــى 

الشعب، وقد طالما ادعت الحكومة في الأدوار المظلمة أن سلطانها 

الزمــان  مــن  هــي إلا حقبــة  مــا  اللــه، ولكــن،  مــن  مــن قوتهــا أو  مســتمد 

تيجــان  وانهــارت صــروح مجدهــا، وتدحرجــت  ســقطت دعواهــا،  حتــى 

أصحابهــا، وأكرهــت علــى التســليم بــأن الشــعب قــوّام عليهــا، كمــا هــي 

قوّامــة عليــه، فحفظــت الموازنــة، وبطــل الاســتبداد، وســادت الحريــة 

البشــري. العيلــة، والمجتمــع  والعلــم، ونكمــل الأدب، وســعدت 

***

المســتبدة  الحكومــات  فــي  والأخــاق  الرقــي  إن  الرجــل،  ســيدي  يــا 

الحــرة  الحكومــة  فــي  جــداً  منهــا  شــعوبها أحــط  المســتعبدة  الغاشــمة 

العاقلــة، كان يقــال إنمــا العاجــز مــن لا يســتبد، فأصبحنــا اليــوم، وكل 

يخجــل مــن أن يوصــم بالاســتبداد، لأنــه ينافــي العــدل والمــروءة، ينافــي 

والاجتمــاع. والأدب  والمصلحــة،  العقــل 

يهم الحكومة المستبدة أن تقبض على رقاب الناس، فتقيد حرياتهم 

وتخفت أصواتهم وتكسر أقلامهم لتأمن.

***

يــا ســيدي الرجــل، إن القــول بوجــوب بقــاء المــرأة عندنــا علــى حالهــا مــن 

تبديــل ولا تغييــر، خــروج عــن ســنّة  الجمــود، وحجبهــا وحبســها دون 

النشــوء والارتقــاء، ولا يصــح القــول إن حــق الارتقــاء مــن حــال إلــى أصلــح 

منهــا، مختــص بالرّجــل وحــده فقــد قــال أحــد الفلاســفة: أمــا ألاّ يكــون 

حــق لأحــد النــاس، أو أن يكــون لــكل فــرد حــق مســاوٍ حــق الآخــر، ومــن 

جــرّد غيــره عــن حقــه، فقــد داس بقدمــه حــق نفســه.

نظيرة زين الدين
بيروت 1928
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حافّة الهاوية
الفلسفة والدين والمرأة 

وتصدع الأفكار والمجتمعات

ملف
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الحداثة والفلسفة 
والتحديث المضاد

علي رسول الرّبيعي

تؤكــد الرؤيــة الحديثــة عــى أن  تعريــف الأفــراد بوصفهــم مــن الــذوات المســتقلة لا يتحقــق إلا عندمــا  تــدرك كل ذات أنهــا حــرة في اتخــاذ 

القــرارات والأفعــال. وتنظــر إلى التحديــث مــن خــال التصنيــع والتوســع الحضــري والعلاقــات التعاقديــة في الســوق بوصفهــا الوســيلة 

التــي يســمح بهــا المجتمــع لــكل مواطــن أن يصبــح ذاتــاً مســتقلة وًقــادرة عــى تعريــف نفســها. اســتيقظت صحــوة الــذات، فعليًــا في هــذه 

المرحلــة المعاصــرة وتعمقــت خــال الأزمــات الاقتصاديــة والنمــو الاقتصــادي الديناميــي بدرجــة مــا. ومــع ذلــك، فــإن الســلطات السياســية 

الاســتبدادية في بعــض مناطــق العالــم متعاونــة مــع التكنوقراطيــة وتعيــق ظهــور الذاتيــة الناضجــة. هــو ذا مــا يمكــن أن يســمى ظاهــرة 

التحديث المضاد. قد يجد التدرب على المواطنة من خلال الحوار الفلسفي طرقًا لحل هذا المأزق بإعادة تصور أهداف الحداثة ووسائلها 

مــن حيــث تمكــن الإمكانيــات الكامنــة في الذاتيــة.

ملف

تؤطــر  التــي  الفلســفية  الحــوارات  تدور 
عالــم اليــوم متعــدد الثقافــات عــادة 

حــول مقارنــات بــن التقاليــد المتنوعــة لوجهــات 

نظــر عالميــة. وتــدرس مقاربــات المقارنــة التقاليــد 

عــى  قابليتهــا  حيــث  مــن  المختلفــة  الفلســفية 

عــى  قابليتهــا  عــدم   أو  الانســجام  أو  الاتســاق 

التأثر. هناك رأيان متعارضان في هذه المقاربات. 

يقــول أحدهمــا  إنــه لا يمكــن إجــراء مقارنــة ذات 

يوجــد  لا  لأنــه  الاختلافــات  بــن  وقيمــة  مغــزى 

أســاس للمقارنــة لتبــدأ منــه. بينمــا يقــول الآخــر 

بــأن هنــاك جوهــرا واحــدا، وأنــه يمكــن تحديــد 

هذا الجوهــر في أي تقليــد ثقــافي، بغــض النظــر 

عن الثقافة.

مــن  الرغــم  عــى   أنــه  المقالــة  هــذه  تفــرض 

وتقاليدهــا  الأفــكار  بــن  الظاهــرة  الاختلافــات 

المتنوعة إلا أنها تتعامل دائمًا مع طبيعة الواقع 

وأساليب المعرفة وكيف يجب أن يعيش الناس 

معًا ويمكن العثور على قدر كبير من القواسم 

بينهــم  الاختيــاري  التقــارب  وكذلــك  المشــركة 

في كثــر مــن النواحــي. عــاوة عــى ذلــك، تبــدو 

اليــوم وكأنهــا  المجتمعــات الصناعيــة والمتقدمــة 

تتخــى عــن وجهــات نظرهــا الثقافيــة التقليديــة 

وجهــات  أو   )worldviews( للعالــم  ورؤيتهــا 

معينــة  جوانــب  تغــرً  أو  العالميــة،  عــن  نظرهــا 

منها. والنتيجة هي تقارب وجهات نظر العالمية 

بــن مختلــف الشــعوب، لا ســيما فيمــا يتعلــق 

بالكيفية التي يجب أن يعيش بها البشر الذين 

يتشــاركون معًــا في البيئــة العالميــة نفســها.

إن شرحًا اجتماعيًا تاريخيًا شاملاً، وقد أضيف، 

تفســريًا، وهرمينوطيقيــاً لهــذا التقــارب قــد تــم 

الحضــارات«  »تحالــف  وثيقــة  في  عنــه  التعبــر 

أن  تؤكــد  والتــي  المتحــدة  الأمــم  أصدرتهــا  التــي 

»الحضارات والثقافات تعبر عن ثروة للبشرية 

وتراثها الكبير؛ وطبيعتها أن تتداخل وتتفاعل 

وتتطــور فيمــا بينهــا. تشــرك جميــع الحضــارات 

في التاريــخ في علاقــة الاقــراض المتبــادل وكذلــك 

بعضهــا  وعــادات  أفــكار  واســتيعاب  التكيًــف 

مــن  والحضــارات  الثقافــات  تتطــور  البعــض. 

خــال التفاعــل مــع الآخريــن، وتتحــول وتتبــدل 

خــال  والأفــكار  والمعــارف  المحليــة  العــادات 

عمليات الانتقال من ثقافة إلى أخرى في جميع 

أنحــاء العالــم. تتشــكل الحكايــات التــي تلعبهــا 

مــن  ثقافــة  الفرديــة والجماعيــة في كل  الحيــاة 

معقــدة  وتجريبيــة  اجتماعيــة  تفاعــات  خــال 

داخــل ديناميــات التاريــخ والثقافــات والهويــات 

لأحــد  يمكــن  لا  الجماعيــة.  والــروح  والعولمــة 

القــوة المثاليــة  أنــه  يدّعــي  أن  هــؤلاء وحــده  مــن 

البشــرية. أو يمكــن لأيّ منهــم  الرئيســية لمصــر 

ويحــدد  يرســم  أو  الآخريــن؛  دون  يعيــش  أن 

تعقيــد التفاعــات المرتبطــة بالتطــور الديناميــي 

والمســتمر لأنفســنا وثقافاتهــا عــر الزمــان والمــكان 

بدقــة«.

كل مــا يمكــن قولــه بدرجــة معقولــة مــن اليقــن 

دقيقًــا  كان  ســواء  المجتمعــي،  التغيــر  أن  هــو 

غــر  أو  بــه  معترفًــا  صارخًــا،  صارمــاً  أو  متقنــاً 

معــرف بــه هــو ثابــت ومتعــدد بطبيعتــه. حتــى 

عــن  الحــالي  مفهومنــا  أعطانــا  الــذي  هيجــل، 

يمكــن  لا  التغيــر  معــاني  أن  أكــد  التاريخيــة، 

زمنيــة،  حقبــة  نهايــة  في  إلا  بناؤهــا  أو  فهمهــا 

وأصــرّ عــى أن تعقيــدات التغيــر لا تتوقــف أبــداً.

 يمكن أن يكون أفضل مثال على تعقيد عملية 

الحديثــة  الصناعيــة  المجتمعــات  هــي  التغيــر 

نريــد  التــي  آســيا،  شــرق  دول  أو  منطقــة  وهــي 

أن نأخذهــا مثــا هنــا، التــي طالمــا اعتــرت منطقــة 

وتوصــف  تتغــر،  لا  والتــي  الخالــدة،  للتقاليــد 

في  الناشــئة«  »الأســواق  منطقــة  بأنهــا  الآن، 

ســريعًا  تقدمًــا  أحــرزت  لقــد  العالمــي.  الاقتصــاد 

والتكنولوجيــة  العلميــة   التجديــدات  إنجــاز  في 

في الإنتاج، وبالتالي خلق وفرة مادية وتحسين 

مجتمعاتهــم.  في  أكــر  لأعــداد  الحيــاة  نوعيــة 

لقــد أصبحــت عوالــم الحيــاة اليوميــة مــع تطــور 

هياكلهــا الاقتصاديــة بشــكل متزايــد، في المناطــق 

الحضريــة  كمــا بكــن وســيول وبانكــوك ومانيــا 

وكوالا لامبور وجاكارتا أكثر انغماسًا في الثقافة 

التكنولوجية العلمية بحيث من المستحيل الآن 

عــى مواطنــي هــذه العواصــم الكــرى ممارســة 

التكنولوجيــا. اليوميــة دون  الحيــاة 

الاقتصــادي  والنمــو  التنميــة  أصبحــت  لقــد 

والعلــوم والتكنولوجيــا، بالنســبة إلى الأســواق 

البعــض.  لبعضهــا  حيويــة  ملاحــق  الناشــئة، 

فأضحــى الشــرق والغــرب والشــمال والجنــوب، 

ليشــمل  والتقنيــة  العلــم  وانتشــار  تقــدم  ومــع 

متزايــد  بشــكل  يعمــل  العالــم،  أنحــاء  جميــع 

يعــد  لــم  وبالتــالي  العقلانيــة،  مجــال  نفــس  في 

والموضوعيــة  الواقــع  مفاهيــم  ادعــاء  بالإمــكان 

والعقلانيــة كخاصيــة للحضــارة الغربيــة فقــط. 

تــم دمــج كل مــن التجريبيــة والعقلانيــة،  لقــد 

الأساســية  المرحلــة  مــا  يومًــا  تعتــر  كانــت  التــي 

الأنجلو-أوروبــي،  الفكــري  للتاريــخ  التنمويــة 

بسلاسة في تاريخ الفلسفة العالمية. لا يوجد أي 

شــك عــى الإطــاق في أن تــراث هاتــن المدرســتين 

في  عميقــا  صداهــا  يــردد  الحديثــة  للفلســفة 

الصناعيــة  للمجتمعــات  الحديــث  العصــر 

أمــركا  في  وكذلــك  آســيا  شــرق  في  الجديــدة 

لــه صــدى عميــق في  اللاتينيــة، تمامًــا كمــا كان 

المجتمعــات الأنجلو-أوربيــة. في الواقــع، عندمــا 

الفكــرة  روح  أو  العصــر،  روح  عــن  أتحــدث 

اليــوم، أجــد  الكــرى المهيمنــة في ســياق حداثــة 

اســتعمله  مــا  بقــدر  المصطلــح  في  أفكــر  نفــي 

هيجــل، كــيء دائــم وقــوي، خــارق للطبيعــة 

فبالنســبة  البشــري.  الجنــس  يوجّــه  تقريبــاً، 

مــزاج فــرة معينــة مــن  إلى هيجــل، إن روح أو 

ومعتقــدات  أفــكار  في  مبــن  هــو  كمــا  التاريــخ 

العصر قد تم تصوره ثم تجلى في الحياة المادية 

معارضــة  فكــرة  لهــا  فكــرة  كل  للشــعب. ولأن 

يتــم حــل  الصــراع بشــكل أو بآخــر حتــى  وينشــأ 

الصــراع، ويتــم  نقــض هــذا الحــل أو الطعــن فيــه 

هيجــل  اعتــر  الجدليــة.  الــدورة  وتســتمر  دائمــا 

عمومًــا،  للــروح  توليفــة  هــو  تصميــم  كل  أن 

يوفــر توســيعًا لمعناهــا، حتــى يمكــن إدراكــه مــرة 

أخرى بنقاء رائع وشامل. الفكرة نفسها، بكل 

تداعياتهــا، أطلــقَ عليهــا أحيانًــا العقــل، وأحيانًــا 

الفكــرة. بســاطة،  بــكل  وأحيانًــا،  الحريــة، 

لكــن  رائــع.  بشــكل  قويــة  فكــرة  هــي  الحريــة 

منطــق هيجــل يدفعنــا إلى إدراك أن العديــد مــن 

الأفــكار لهــا التوجيــه نفســه والإرشــاد لنــا. تنتمــي 

أنســجامها،  أو  تناقضهــا  في  الأفــكار،  جميــع 
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التعبيرعنهــا  ويتــم  المجتمعيــة؛  الحيــاة  إلى 

بتنــوع  أحيانًــا وتضطهــد أحيانــا أخــرى؛ تتعــدد 

التقاليــد  واختــاف  والعقلانيــات  الســياقات 

والعادات. ونظرًا لأن مفاهيم مثل الحرية ذات 

ميــزة عالميــة، فهــي تتخطــى الحــدود وتتشــابك 

المواقــف  قبــول  فيكــون  أكــر،  أو  ثقافتــان  فيهــا 

أو العــادات أو أنمــاط التفكــر لــدى كل منهمــا 

تجــاه الآخــر هــو فتــح طبيعــي أو توســيع لعناصــر 

مفاهيمية موجودة في كل منهما أساساً أو على 

الأقــل توجــد إرهاصاتهــا. توســع عمليــة الاســتلام 

في حالــة الفــرد أفــق عالــم حياتــه، وأيضــا ســواء 

كانــت المشــاركة في العمليــة جماعيــة أو فرديــة، 

البيئــة  هــو مســتقر في  لمــا  »إزاحــة«  فهي تحــدث 

الجديــدة.  المفاهيــم  اســتلمت  التــي  الثقافيــة 

تقــوم  التــي  الأيديولوجيــة  أو  لـــلرؤية  وطبقــاً 

عــى تضامــن وتنــوع المواطنــن العالميــن وإنشــاء 

الــرد  بهــدف  الوطنيــة  الحــدود  تتجــاوز  قوانــن 

تتفاعــل  للعولمــة  اللاإنســانية  الجوانــب  عــى 

الأفــكار والمعتقــدات والقيــم والعــادات في عوالــم 

مختلفــة ويصيبهــا التحــول مــن خــال التفاعــل، 

وتتغير، وهي بهذا تتجدد مرة أخرى في عوالمها 

بدورهــا  هــي   تتغــر  التــي  الأصليــة،  بيئاتهــا  أو 

يتحــول  مألــوف  وغــر  غريبــاً  كان  فمــا  أيضًــا. 

أنــه  يعنــي  وهــذا  وحميــم.  مألــوف  شيء  إلى 

يتــم تكييفهــا أو اســتيعابها مــن خــال وســاطة 

أو  عالمــن  في  موجــودة  مشــركة  عالميــة  عناصــر 

والأفــراد وتصبح أكــر  الثقافــات  فتتغــر  أكــر، 

إمكانــات  عــن  التعبــر  عــى  وقــدرة  تركيبــاً 

البشرية المتعددة الجوانب. تشترك المجتمعات 

ومخططــات  عناصــر  في  والحديثــة  التقليديــة 

يربــط  المثــال،  ســبيل  فعــى  عديــدة.  توجيهيــة 

العمــل في كل مجتمــع زراعــي أو صناعــي البشــر 

الأدوات  اســتعمال  الى  بالإضافــة  بالطبيعــة. 

سواء كان العمل منزلي أو في معامل التصنيع 

الحديثــة.

التناقضات الثقافية
إن العمــل تفاعــي في جوهــره حتــى وإن بــدا أنــه 

مشــرك  إنــه  الآخــر.  عــن  بمعــزل  تنفيــذه  يتــم 

تقســيم  في  واضحــة  واجتماعيتــه  أساســا، 

تداولــه.  العمــل  مُنتــج  تجــارة  وفي  العمــل، 

بالتضامــن  مــع الآخريــن شــعورا  العمــل  يخلــق 

التضامــن  ينبــع مــن هــذا  والغايــات المجتمعيــة. 

الجماعــي مــن شــرائع  الأخــاق للعيــش معــا في 

ســام. ليــس مــن المســتحيل، كمــا أشــار هيجــل 

في كتابــه »ظاهريــات العقــل«، أن أفــكاراً، مثــل 

الاجتماعيــة،  والعدالــة  المتبــادل،  الاعــراف 

والحقوق المدنية، مستمدة من إدراكنا للطابع 

ورغــم  الإنســاني.  للعمــل  الجماعــي  التعــاوني 

العولمــة  يشــدد مســؤولو مشــروع  مــا  غالبــاً  أنــه 

عــى قــوة التعــاون في العمــل مــن أجــل الســام 

والتنميــة الناجحــة إلا أنــه تــم في بعــض الأوقــات 

الطبيعــة  إنــكار  الآخــر  تلــو  والـمـرة  والظــروف 

الاجتماعية للعمل، فكان لهذا الإنكار تداعياته 

عــى التعايــش الســلمي في ســياق هــذه العولمــة 

عهــود  في  ذلــك  كان  كمــا  تمامًــا  الاقتصاديــة، 

واســتعمارها.  وتوســعها  الإمبراطوريــة  بنــاء 

مــع  الحــال،  بطبيعــة  الإنــكار،  هــذا  يتناقــض 

تدعــي  التــي  الديمقراطــي،  التحــول  أهــداف 

العولمــة،  مشــروع  في  المشــاركة  الــدول  جميــع 

أنهــا تتبناهــا. إن مــن أكــر الأمثلــة الصارخــة لهــذا 

مواقــع  إلى  الصناعــات  نقــل  ممارســة  الإنــكار 

تكون فيها الضمانات الخاصة بالعمال والبيئة 

الوعــد  غــر موجــودة، ممــا يجعــل  ضعيفــة أو 

بــدأت  يتــاشى.  التنميــة  خــال  مــن  بالحريــة 

الممارســة  لهــذه  الترويــج  في  المتقدمــة  الــدول 

داخل حدودها في سبعينات القرن العشرين، 

لكنهــا منــذ بضــع عقــود قامــت بنقــل الصناعــات 

في  تكــون  مــا  غالبًــا  التــي  الناميــة  البلــدان  إلى 

وتكاليــف  الأجــور  بأقــل  يتعلــق  فيمــا  منافســة 

الســامة الأقل. ما تلا ذلك، بالطبع، هو تكاثر 

عــن  الفقــراء والعاطلــن  العمــال  مــن  الجيــوب 

وضمان اســتمرار  المتقدمــة  الــدول  في  العمــل 

الفقر والفقراء في الدول النامية وتركيز  شديد 

مــن المواطنــن في كلا  للــروة في أعــداد صغــرة 

الــدول. مــن  النوعــن 

شــرق  في  الجديــدة  الصناعيــة  الــدول  تكــن   لــم 

آســيا، والتــي ســنأخذها مثــالاً في هــذا المقــال، قــد 

فُــرض عليهــا التحديــث بحركــة مــد التاريــخ. بــل 

اختــارت التنميــة الاقتصاديــة حتــى تتمكــن مــن 

الفرديــة  والحريــة  الإنســانية  بالكرامــة  التمتــع 

تصــورت  التــي  نفســها  الاجتماعيــة  والعدالــة 

أن مجتمعــات الدولــة المتقدمــة تمتعــت بهــا في 

العالــم  دول  معظــم  تبنــت  التحديــث.  ســياق 

خطــة  العربيــة،  الــدول  بينهــا  ومــن  اليــوم، 

الجديــدة  الليبراليــة  طرحتهــا  التــي  التحديــث 

عــى حســاب  البلوتوقراطيــة  نظــام  عــززت  التــي 

هــذا؟  الديمقراطــي. ولكــن كيــف حــدث  النظــام 

كيــف يمكــن للــدول التــي يُفــرض أنهــا اختــارت 

وليــس  البلوتوقراطيــة  الى  تنتهــي   أن  الحداثــة 

الديمقراطيــة؟

 شــدد كل مــن كانــط و هيجــل عــى الــدور المحفــز 

للمواطنــن لإيقــاظ أنفســهم كأفــراد في جماعــة 

من أجل تحقيق الحداثة في مجتمعاتهم. يعد 

ملف

الاجتماعــي  الحــراك  مــن  عاليــة  درجــة  وجــود 

الفــردي في طبقــة  الوعــي  عامــاً حافــزًا لتطويــر 

متوسطة من طبيعتها تكون آخذة في التوسع. 

يحمــل التحديــث مــن خــال التصنيــع وعــدًا مــن 

قِبــل المجتمعــات الصناعيــة الجديــدة بالاعــراف 

في  التعاقديــة  العلاقــات  في  العقلانيــة  بمبــدأ 

اقتصاد السوق، وبالتالي السماح لكل شخص 

الخاصــة،  ومزايــاه  مؤهلاتــه  عــى  بالوقــوف 

متخليــاً مــن الروابــط الطبقيــة التقليديــة. عندمــا 

ينظــر إلى التحديــث في ضــوء ذلــك، يصبــح مــن 

الضروري لنجاحه أن يصبح كل مواطن مدركًا 

لذاتــه باعتبــاره فــردًا لــه حــق العيــش كمــا يرغــب. 

بالنســبة إلى شــعوب شــرق آســيا، يمكــن القــول 

إن عملية الاستيقاظ الذاتي هذه بدأت بالفعل 

منــذ عقــود وتتعمــق في نمــو ديناميــي، والأمــل 

أن تســتيقظ إرادة المســتقبل للشــعوب العربيــة.

 هنــاك الكثــر مــن العوائــق الكبــرة التــي تنتظــر 

عــى الطريــق المــؤدي إلى الفرديــة في مجتمعــات 

الــدول العربيــة. عــى الرغــم مــن التقــدم المطــرد 

للعلم والتكنولوجيا وفاعليًة العقلانية الأداتية 

والترشــيد  للإنتاجيــة في العالــم إلا أنــه مــا تــزال 

التغيــرات في طــرق التفكــر التقليديــة والإدراك 

العربيــة،  المجتمعــات  في  بطيئــة  بخطــى  تســر 

الحداثــة  بــن  ومقلقــة  واســعة  فجــوة  وهنــاك 

والتقاليــد. فبينمــا تــدور القــوى الإنتاجيــة حــول 

ذات  الأداتية-الذرائعيــة  العقلانيــة  محــور 

الفاعليًــة في المجتمعــات الأكــر تقدمــاً، لا يــزال 

الوعــي الســياسي والاجتماعــي متمســك بأنظمــة 

عمليــة  أن  يبــدو  فــا  تقليديــة.  تفكــر  وطرائــق 

العقلنــة والترشــيد مصحوبــة بتغيــرات مقابلــة 

مــن  بــدلاً  نــرى،  للمجتمــع.  الفوقيــة  البنيــة  في 

ذلك، أن الوعي السياسي والاجتماعي الوراثي/

التنميــة  اتجــاه  يوجــه  الــذي  هــو  الســلطوي 

الاقتصاديــة. تؤثــر هــذه الأنمــاط الراســخة بقــوة 

في توجهــات وتصرفــات أولئــك الذيــن  يتخــذون 

القرارات ويديرون شــؤون المؤسســات الرســمية.

شعار في شارع بهونغ كوغ: أعطني الديمقراطية أو الموت 
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تكــررت ظاهــرة مقاومــة الحداثــة بشــكل أو بآخــر 

 ، قــرون  ثلاثــة  أو  قرنــن  مــدى  عــى  الغــرب  في 

ونشــهد ذلــك في البلــدان الناميًــة المعاصــرة مــرارًا 

وتكرارًا اليوم أيضاً. إنها القوة الدافعة للعقيدة 

يكــون  الثقافيــة. فعندمــا  للنســبية  الانقســامية 

التحديــث متعمــدًا، كمــا هــو الحــال في معظــم 

التقليديــة  المشــاعر  تعــارض  الناميــة،  البلــدان 

إطــار  في  اســتيعابها  إلى  وتســعى  الإصلاحــات 

النظام القديم. غالبًا، في عصر العولمة هذا، ما 

يتــم التغــاضي عــن حــركات مكافحــة التحديــث 

بحجــة التســامح مــع الأنظمــة والأطــر التقليديــة 

يتــم  فبينمــا  الثقافيــة.  التعدديــة  حــق  باســم 

التحدث عن التسامح في العالم بأسره، يتبنى 

الدولــة  في  السياســيين  الزعمــاء  مــن  العديــد 

الناميًــة أيديولوجيــة التنميــة التــي تعتمــد فقــط 

عندمــا  والقمعــي.  التســلطي  حكمهــم  عــى 

التكنولوجيــا  مــع  التقليديــة  الســلطوية  تتحــد 

تكنوقراطيــة   قيــام  النتيجــة  تكــون  الحديثــة، 

أشــكال  مــن  الشــكل  هــذا  إن  ديمقراطيــة.  غــر 

الحكــم يضــرّ بشــدة بالمجتمعــات التــي لــم تنضــج 

فيهــا الظــروف التاريخية لقيــام وتعزيــز الثقافــة 

المدنيــة.

يزعم القادة السياســيون في الدول النامية بأنه 

مــن  مســتقرة  اقتصاديــة  تنميــة  تحقيــق  يمكــن 

بــأن  منهــم  بزعــم  التكنوقراطيــة  الإدارة  خــال 

المواطنــن ســيتمكنون في نهايــة المطــاف مــن تبنــي 

أن  يبــدو  الديمقراطيــة.  ومســؤوليات  حريــات 

هذا يؤدي إلى نتائج ملموسة في البداية؛ ولكن 

مــع مــرور الوقــت، يصبــح مــن الواضــح تمامًــا أن 

كــذوات  للمواطنــن  الــذاتي  الاســتيقاظ  عمليــة 

فرديــة لا تظهــر ببســاطة لأن نمــط حياتهــم قــد 

القيــادة  تشــجع  والاســتهلاك.  بالاتكاليــة  تعــزز 

اســتيقظوا  مواطنــن  غيــاب  في  الســلطوية، 

ولا  مســتهلكين،  النــاس  يصبــح  أن  ذاتيــاً، 

يهتمون إلا بالنمو الاقتصادي. وبالتالي سيكون 

ليســت  أنهــا  الدولــة  هــذه  مثــل  إلى  بالنســبة 

للديمقراطيــة. بحاجــة 

 مــن المؤكــد أن النزعــة الاســتهلاكية هــي واحــدة 

اليقظــة  دون  تحــول  التــي  العوائــق  أكــر  مــن 

أنهــا  رغــم  لكــن  كأفــراد.  للمواطنــن  الذاتيــة 

ليســت جديــدة، ولا يلــزم بالضرورة أنهــا تخنــق 

تأثــر  تحــت  تكــون  عندمــا  أنهــا  إلا  الذاتيــة، 

يصعــب  فإنــه  المتقدمــة،  التكنولوجيــا  انتشــار 

تجنــب أن تصبــح شــمولية. وكمــا أشــار هربــرت 

ماركيــز في نقــده للتكنولوجيــا الحديثــة والنزعــة 

الاستهلاكية في الغرب، هناك ثلاث احتياجات 

وهميــة، تغذيهــا الابتــكارات التكنولوجيــة، يتــم 

تلفيقهــا مــن قبــل وســائل الإعــام والنتيجــة هــي 

يحررهــم  أن  المفــرض  مــن  الذيــن  العمــال  أن 

التقــدم التكنولوجي يُجــرون اجتماعيًــا ونفســيًا 

عــى العمــل بجهــد أكــر مــن أجــل تلبيــة حاجــات 

الــذي  الخطــاب  إن  تشــبع.  ولا  التجــدد  دائمــة 

ينظــر بإيجابيــة ومثاليــة للتكنولوجيــا يــرى فيهــا 

وســيلة لدعــم نوعيــة حيــاة جيــدة في كل جانــب 

أقــل  مســتوى  في  ولكــن  المواطنــن.  ولجميــع 

الــذي  العالــم  في  أي  هــذا،  المثــالي  العالــم  مــن 

نعيــش فيــه، كانــت التكنولوجيــا دائمًــا ولا تــزال 

السياســية والاجتماعيــة.  للســيطرة  هائلــة  أداة 

تكنولوجيــا  تنشــطه  الــذي  الاســتهلاك،  إن  ثــم 

المعلومــات المكــررة إلى مــا لا نهايــة، يشــل ذكاء 

المواطنين ويضعهم في حال وعي ضحل وفارغ. 

وصفــه  الــذي  للفــرد،  الفظيــع  الشــعور  هــذا 

ماركيــز جيــدًا وعــرّ عــن مــدى قوتــه، يتفــى في 

إشــباع  إن  الآن.  الناشــئة  الأســواق  مجتمعــات 

مواد الاستهلاك وحده لا يعزز الذاتية. تتغلب 

عــى  ماركيــز،  وصفــه  الــذي  العالــم  في  الماديــة 

جهــاً  يخلــق  ممــا  الآخريــن   تجــاه  الحساســية 

نفســها. بالحيــاة  مخــدرًا 

 الحداثة كذاتية
هي وعــي  للحداثــة  المميــزة   الأساســية  الســمة 

الــذات بوجودهــا  كفاعــل يؤكــد بعــض المؤرخــن 

أصبــح  هــذا  الــذات  اســتيقاظ  أن  الغربيــن 

واضحًــا في الشــكل الســياسي للثــورة الفرنســية 

عــام 1789 مــن ناحيــة وفي شــكل المثاليــة الألمانيــة 

مــن ناحيــة أخــرى. يشــر هــذا المنظــور التاريخــي 

إلى أنــه لــي تحصــل عمليــة الفردنــة في المجتمــع 

تتطلــب تأمــاً عميقــاً في هــذا العصــر حتــى يمكــن 

التــي  العقليــة  في  المســتمرة  التغيــرات  مواكبــة 

للبنيــة  الســريعة   التحــولات  نتيجــة  تحــدث 

حداثــة. الأكــر  العالــم    في  الاجتماعيــة 

يســمح لنــا ربطنــا الفلســفة بالواقــع مــن خــال 

وهيغــل  كانــط  فســرها  التــي  الأنثروبولوجيــا، 

السياســية  للظــروف  ملاحظاتهمــا  ســياق  في 

والاجتماعيــة في زمانهما، بإمســاك أحــد الآثــار 

السياســية لنظريــة المعرفــة المتعاليــة عنــد كانــط 

وهــي مشــكلة الذاتيــة، التي يصبــح فيهــا أولئــك 

يقــررون  أحــرارًا  أفــرادًا  الذاتيــة  يحــرزون  الذيــن 

الفردية محــور  الحريــة  أن  إذ  لأنفســهم، 

أساســية في فلســفة كانــط السياســية. وكذلــك 

لها للكرامــة  نظــر  لا  فريــدة  علامــة  الذاتيــة 

الأخلاقيــة. فلســفته  في  الإنســانية 

أنــه  تصديــق  الصعــب  مــن  كانــط،  قــراءة  عنــد 

عــاش حياتــه كلهــا في المدينــة نفســها ولــم يغامــر 

مطلقًــا بأكــر مــن بضعــة أميــال خارجهــا. فقــد 

وســائل  مــن  أيّ  مــن  مســاعدة  ودون  كان 

يعــرف  اليــوم  نعرفهــا  التــي  الحديثــة  الاتصــال 

الكثــر عــن العالــم خــارج مدينتــه وبلــده وأوروبــا. 

الحــروب  وضــد  العبوديــة  ضــد  صــرخ  لقــد 

والوســائل القمعيــة المســتخدمة لفتــح الأســواق 

في الأراضي البعيدة. ويشمل اتحاد الدول الذي 

الأوربيــون  اعتبرهــا  التــي  الأراضي  تلــك  تصــوره 

مأهولة بالمتوحشين. ورأى كانط، أن ممارسات 

الأوروبيــن كانــت أكــر وحشــية مــن ممارســات 

»المتوحشــن«. يحــدد كانــط المــادة 3 مــن شــروط 

الســام الدائــم، والتــي كانــت  تشــر إلى حقــوق 

النــاس كمواطنــن في نظــام عالمــي، بمــا يســميه 

أن  يعتقــد  كان  العالميــة«.  الضيافــة  »أوضــاع 

فقــط  التجــارة ولكــن  إلى  تطمــح  الــدول  جميــع 

عليهــا  متفــق  عمليــة  وشــروط  ظــروف  ظــل  في 

الأنجلــو- الــدول  يحــق  ولا  العالميــة،  للضيافــة 

أوروبيــة مــن التعامــل مــع الأراضي الأجنبيــة كمــا 

لــو أنهــا غــر مملوكــة لأيّ بشــر ومتاحــة لغزوهــا 

ثرواتهــا. ونهــب 

إن كانــط نفســه الــذي أصــر عــى حســن الضيافــة 

التنافســية  الطبيعــة  جيــدًا  فهــم  الأمــم،  بــن 

والصراعيــة للبشــر. وقــد اشــتهر كانــط باكتشــاف 

للطبيعــة  كصفــة  المجتمــع«  في  لـ«اللااجتماعــي 

بنــاء  البشــرية. لقــد وصــل البشــر، كأفــراد، إلى 

إلى  الحاجــة  إدراكهــم  بعــد  الاجتماعــي  النظــام 

العيــش في مجتمــع، وأنــه ضــروري للبقــاء عــى 

قيــد الحيــاة. وتوصلــت الأمــم إلى فكــرة الحفــاظ 

عندمــا  نفســه.  للســبب  الدائــم  الســام  عــى 

ارتكبهــا  التــي  الانتهــاكات  عــن  كانــط  تحــدث 

تطــوراً  وأقــل  أضعــف  لــدول  التجــار الأوروبيــون 

اليــوم.  بمشــاكل  يتنبــأ  ربمــا كان   ، دولهــم  مــن 

اعتقــد كانــط  أنــه ســيكون هنــاك دســتور عالمــي، 

ملف
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لكن ما ندعو إليه الآن بدلاً من ذلك هو نداءات 

مــن المجتمــع المــدني، مــن مختلــف المنظمــات غــر 

الحكوميــة مــن أجــل حكــم ونظــام عالمــي يحقــق 

العدالــة الاجتماعيــة ويحافــظ عــى البيئيــة مــن 

خلال دســتور و قوانين عالمية وتدابير سياســية، 

لأن التحديــث، كمــا يُمــارس اليــوم، خلــق عــدم 

مســاواة لا مثيــل لهــا بــن المواطنــن داخــل الأمــة 

الواحدة وفضلاً عن تلك التي بين الأمم. تحدث 

كانــط عــن تدمــر الطبيعــة بالحــرب والاســتعمار 

وأساليب التسويق القسرية، لكنه لم يصل به 

التخيًل الى أن الحداثة قد تعرّض موارد العالم 

للخطر. لقد اعتقد أن البشر سوف يوفّقون بين 

طبيعتهــم التنافســية وميلهــم للصــراع مــن أجــل 

يُخيًــل  الســام.  يســوده  مجتمــع  عــى  الحفــاظ 

إلّي أن رســالته ســتكون هــي نفســها فيمــا يتعلــق 

إدامتهــا  الحداثــة بحيــث لا يمكــن  رؤيــة  بإعــادة 

في  مســتمرة  تكــون  أن  تســتحق  بــل  فحســب، 

تطورهــا. ولــن يجــد صعوبــة في ربــط إعــادة النظــر 

هــذه بالعدالــة الاجتماعيــة والبيئيــة.

في  الذاتيــة  فتتحقــق  هيجــل،  إلى  بالنســبة  أمــا 

الطبيعــة  مــع  نتعامــل  العمــل  في  لأن  العمــل 

والبشر. وفي العمل يصنف فرد ما الآخرين من 

خلال بيذاتيــة أو موضــوع مــا ، ويحقــق البشــر 

يربــط  عملهــم.  قيمــة  يدركــون  عندمــا  ذاتيتهــم 

معًــا  المواضيــع  المثاليــة،  الناحيــة  مــن  العمــل، 

فالعمــل  وموضوعيتــه.  اجتماعيتــه  خــال  مــن 

الفعــل  في  المتحققــة  البشــرية  الإمكانــات  هــو 

إلى  الإشــارة  عــى  هيجــل  يحــرص  الاجتماعــي. 

أن العمــل، الــذي في جوهــره ليــس فرديًــا أبــدًا، 

يســمح للبشــر باكتســاب الاعــراف مــن الآخريــن 

بطبيعتهــم.  لــه  ويحتاجــون  يتوقــون  بأنهــم 

تقســيم  في  الاعــراف  إلى  الحاجــة  تلبيــة  يتــم 

العمــل داخــل المجتمــع، بوصــف العمــل عنصــر 

مــن  الأفــراد  يكتســب  للفــرد في المجتمــع.  ملــزم 

عــى  المتبــادل  الاعــراف  العمــل،  نتــاج  خــال 

عمــالً،  بوصفهــم  الأفــراد،  إن  المســاواة.  قــدم 

يتحملــون مســؤولية  أشــخاص مســتقلون  هــم 

أيضًــا. جماعيــون  فهــم  وبالتــالي  الآخريــن، 

تمامًــا  مدركــن  وهيجــل  كانــط  مــن  كل  كان 

لعواقــب اقتصــاد الســوق، وتصويرهمــا للذاتيــة 

التفكــر  عــى  الفــرد  بقــدرة  وعــي  أنهــا  عــى 

والتصــرف بشــكل مســتقل، وكان التأكيــد عــى 

التعــاون هــو اســتجابة للمشــاكل الناجمــة عــن 

تحديث المجتمع الألماني في فجر الثورة الصناعية 

الكــرى. وطالــب الأخــر عــى وجــه الخصــوص، 

الأفــراد  معاملــة  فيهــا  تــم  التــي  الدولــة  بتجــاوز 

كــروس في آليًــات الســوق. لقــد تصــور مجتمعًــا 

يشجع الخصوصيات الذاتية والاعتراف العالمي 

بالفرد الحر. ثم تطور هذا التفكير وعلى أساس 

قــوي مــع النظريــة النقديــة للرأســمالية المتأخــرة. 

أن  إلى  تشــر  التــي  الأدلــة  مــن  المزيــد  فهنــاك، 

 الحيــاة،  الذاتيــة موجــودة في جميــع مجــالات 

وليســت  الحــرة،  الإرادة  المميــزة،  ســمتها  وأن 

حاضرة حتى في أكثر الدول استبدادية وقمعًا. 

أدوارهــا  تتجــاوز  لا  أو  الــدول  تتجــاوز  فقــد 

لكنهــا  الشــخصية،  خنــق  يتــم  وقــد  القمعيــة 

العثــور  عــن  أبــدًا  تتوقــف  ولا  موجــودة  تبقــى 

للتعبــر عــن نفســها عــى مســتوى مــا.

تأويل أخلاقيات عابرة للثقافات
الطبيعــة  الخيال والعمــل  بقــوة  البشــر  يحــول 

الإبــداع،  وبهــذا  تمامًــا،  جديــد  شيء  إلى 

يميـــزون أنفســهم. ويكشــف العمــل كيــف يغــر 

العالــم  إلى  الخياليــة  العوالــم  الأحــرار  البشــر 

الفعــي، وهــم بهــذا يشــكلون ذاتيتهــم. وفي هــذا 

السياق  نطلب من الفلسفة أن تسـاهم في هذا 

التشــكيل حتــى نســتعيد  الذاتيــة قوتهــا لتطويــر 

هوســرل  فلســفة   وجــاءت  عالميــة.  أخلاقيــات 

القــرن  مطلــع  في  للــذات  المتعاليــة  الظاهراتيــة 

العشــرين، في إطــار المســاعي الفلســفية لتأمين 

إعــادة  ضــد  التهديــد  مــن  البشــرية  الذاتيــة 

توحيدهــا، وتبعتهــا وجوديــة هيدجــر وســارتر، 

لهوركهايمــر،  النقديــة  النظريــة  إلى  وصــولاً 

تشــارلز  حتــى  وهابرمــاس  وماركيــز  أدورنــو 

تايلــور وآخريــن. لقــد عالــج كل واحــد مــن هــؤلاء 

طريــق  عــن  الذاتيــة  اختفــاء  مشــكلة  الفلاســفة 

تناولهــا مــن وجهــات نظــر ومصــادر مختلفــة. لــم 

المنظــورات.  باختــاف  أبــداً  الذاتيــة  أزمــة  تختــف 

واجهــت مجتمعــات عديــدة، منــذ فجــر الألفيــة 

ممــا  عميقــة  أنثروبولوجيــة  أزمــات  الجديــدة، 

دعا الفلاسفة إلى إعادة النظر في قضية الذاتية 

بالمخاطــر  المحفوفــة  المعاصــرة  اللحظــة  هــذه  في 

الاســتهلاكية  والنزعــة  الســيبرانية  تخنــق  حيــث 

ليس فقط ميل الأشخاص إلى التفكير والعمل 

أيضًــا. وإرادتهــم  إبداعهــم  ولكــن  المعارضــن، 

»الفــرد«  مثــل  الديمقراطيــة  المفاهيــم  إن 

و«العدالــة  القانــون«  أمــام  و«المســاواة 

تُعطــى  لا  الإنســان«  و«حقــوق  الاجتماعيــة« 

لنــا بداهــة. إنهــا مفاهيــم تنتمــي إلى الإرث الــذي 

بنــاه أولئــك الفلاســفة والمفكــرون الذيــن عكســوا 

مــن  الــذات  تحريــر  أجــل  مــن  البشــرية  نضــال 

المفاهيــم  هــذه  تمكّنــت  لقــد   المــاضي.  روابــط 

خــال  مــن  قــرون  عــر  الكثــر  إلى  الوصــول  مــن 

وأصبحــت  والمتنوعــة  المعقــدة  النشــر  عمليــات 

تشمل  كل البشرية الآن تقريبًا. يحفز اكتساب 

المعاني المركبة  لهذه المفاهيم من خلال علاقاتنا 

والعمــل  والكراهيــة  الحــب  مــن  الاجتماعيــة، 

واللعب، وكافة الروابط العابرة للثقافات التي 

تقــوم مــن أجــل ضمــان كرامــة الإنســان والعدالــة 

لعمــق  بالفهــم  مدينــون  نحــن  البشــر.  لجميــع 

وأهميــة هــذه المفاهيــم للحــث المتزايــد باســتمرار 

مــن قبــل المجتمــع المــدني في جميــع أنحــاء العالــم 

عــى اســتعادة الرؤيــة الأساســية للحداثــة، مــع 

لقــد أوضحــت منظمــات  عــى المســاواة.  التركيــز 

الذيــن  والنقــاد،  والفلاســفة  المــدني  المجتمــع 

الحداثــة  مفاهيــم  أجــل  مــن  عملهــم  كرســوا 

الأصيلة والاستطلاعية، لمختلف الحكومات أن 

الذاتيــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة ومراعــاة 

حقــوق الإنســان تختنق تحــت ضغــط الاقتصــاد 

في عالم اليوم. إن المجتمع المدني هو الذي يحث 

الحكومات على الاهتمام بما يقوله لنا العلماء 

عــن بيئتنــا. وهــو الــذي يُبلــغ المجتمعــات بالمخاطــر 

الليبراليــة  أيديولوجيــة  عليهــم  تطرحهــا  التــي 

واســتغلالها  الاقتصــادي،  ونظامهــا  الجديــدة 

حــدود  إلى  الانتبــاه  لفــت  الــذي  وهــو  البيئــة. 

التحديــث.

تعليــم  إلى  الدعــوة  عــى  الفهــم  هــذا  يحثنــي 

والوعــي  المشــكلات  لحــل  النقــدي  التفكــر 

بالقضايــا التــي تهــدد العالــم. ألاحــظ أن العديــد 

من الجامعات في أنحاء العالم لديها تخصص 

الاجتماعيــة.  والعدالــة  البيئيــة  الدراســات  في 

يجــب أن يكــون مثــل هــذا التعليــم مــن أولويــات 

حتــى  تنتظــر  أن  ينبغــي  ولا  الحديثــة،  الــدول 

ويمكــن  الجامعــة،  ســنوات  إلى  الطــاب  يصــل 

برامــج  هنــاك  بكثــر.  أقــرب  وقــت  في  يبــدأ  أن 

رائعــة تعــرض للمجتمــع نوعــا مــن الاســتقصاء 

أنــواع  عــدة  يستكشــف  الــذي   )CPI( الفلســفي 

الأخلاقــي.  التفكــر  ذلــك  في  بمــا  التفكــر،  مــن 

يجب أن يقدم التعليم المستمر بالتأكيد دورات 

للبالغــن  البيئيــة  الدراســات  في  مجتمعيــة 

مــن جميــع الأعمــار. هنــاك العديــد مــن الطــرق 

الذاتيــة  حــول  المواطنــن  لتثقيــف  الأخــرى 

والعمــل. يبــدو لي أن تلــك الــدول التــي اختــارت 

التحديث لديها أفضل فرصة لاستكشاف ذلك 

مــع مواطنيهــا مــن جميــع الأعمــار. يوجــد الأمــل 

في الحفــاظ عــى مفاهيــم الحريــة والمســاواة بــن 

الثقافــات عــى قيــد الحيــاة وتنميتهــا مــن خــال 

وعالميــا. محليــا  والنقــاش  التعليــم 

باحث وأكاديمي عراقي مقيم في لندن

ملف

الاستهلاك يخترق العالم برا وبحراً
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حينما يصنعُ الدينُ التغيير الاجتماعي
راهنية الدرس الفيبري اليوم

عبدالهادي أعراب

إلى أي حد يمكن للتغير الاجتماعي أن يحصل عبر القيم والمعتقدات وعبر الثقافة بالمجمل؟ أبمقدورها حقا صنع التنمية؟ وما نصيب 

القيــم الدينيــة في هــذا الفعــل التحويــي؟ إنــه الســؤال المركــزي للتصــور الفيــري برمتــه، والــذي ظــل مســتبعدا مــن لــدن الماركســيين، لأن 

الثقافــة في حســبانهم مجــرد انعــكاس ميكانيــي للبنيــة الاقتصاديــة؛ والواقــع لا يتغــرّ بهــا بــل العكــس هــي التــي تتأثــر بشــروطه الماديــة. 

نحن إذن أمام تصور أصيل في فهم الحداثة وإحداث التغيير و بناء التنمية الاجتماعية، يعيد لمكونات الثقافة دورها الجوهري الذي 

اختزلتــه النزعــات الماركســية في الإيديولوجيــا أو البنيــة الفوقيــة.

ملف

فيــر«  لــ»ماكــس  الشــهير  المنجــز  يمثل 
ق  خــا الأ «   ، )1 8 6 4 _1 9 2 0 (

مســاهمة  الرأســمالية«  وروح  البروتســتانتية 

طبيعــة  تهــم  التــي  الزاويــة  مــن  ورائــدة،  قويــة 

التغــر الاجتماعــي وربطــه بمــا هــو فكــري وثقــافي 

أطروحــة  عــى  ينطــوي  وهــو  تحديــدا.  ودينــي 

الحديثــة  الرأســمالية  صعــود  تجســد  مركزيــة 

بأميركا الشمالية وأجزاء من شمال غرب أوربا 

ســادت  حيــث  الـ16 والـــ18،  القرنــن  بــن  فيمــا 

أشكال من المسيحية البروتستانتية المتجذرة في 

الكالفينية، والمتســمة بالزهد والانضباط الذاتي 

شــكلت  كأخلاقيــات  الــدؤوب،  والعمــل 

أيديولوجيا دينية أطرت النظام الرأسمالي.

نشــرت الدراســة ســنة 1905، وفيهــا طبــق فيــر 

الرابــط  قــوة  مؤكــدا  الفهمــي،  منهجــه  قواعــد 

بــن الاقتصــاد والديــن؛ ولــن ســبقه إلى ذلــك، 

الثقافيــة  الأســس  تأملــوا  سوســيولوجيون 

دو لافــالي  –مثل إميــل  المعاصــرة  للمجتمعــات 

العمــل،  إنتاجيــة  عــى  المذاهــب  أثــر  أبــرز  الــذي 

وتحديدا البروتستانتية، وأرنولد الذي ربط بين 

الحديثــة،  الاقتصاديــة  والمؤسســة  البيوريتانيــة 

في  البروتســتانتية  بــن  قــارن  الــذي  وبــاكل 

اسكتلندا ودور الكاثوليكية في أيرلندا- فالفكرة 

كيــف  مفصــي:  ســؤال  لخصهــا  لديــه  الأســاس 

لأســاليب حيــاة دينيــة أن تحــدد انبثــاق المجتمــع 

فقــط  الرأســمالية  ظهــرت  وهــل  الرأســمالي؟ 

للبروتســتانتية؟ نتاجــا 

فيــر  حســب  الرأســمالية  يميــز  مــا  أهــم  إن 

وجــود مقــاولات هدفهــا تحصيــل أكــر قــدر مــن 

للعمــل  العقــاني  التنظيــم  ووســيلتها  الربــح، 

لــذة  بــن  مــا  يربــط  غربــي  فطابعهــا  والإنتــاج. 

إرادة  حيــث  العقــاني،  والســلوك  الانتفــاع 

التراكــم اللامحــدود تمــر عــر تنظيــم بيروقراطــي 

الأفــراد،  مــن  مجموعــة  بــن  للتضامــن  دائــم 

متخصصــة،  وظيفــة  منهــم  الواحــد  يمــارس 

ينفصــل  لا  هدفــا  البيروقراطيــة  لتصبــح وجهــة 

تحقيــق  تتغيــا  التــي  العقلانيــة  المبــادئ  عــن 

الفعاليــة. لكــن مــا الــذي صنــع هــذا الطابــع المميــز 

مــن  نــوع  هــو  فيــر  لــدى  الجــواب  للرأســمالية؟ 

التحقــق  التأويــل للبروتســتانية؛ فكيــف أمكنــه 

وصدقيتهــا؟ الفرضيــة  هــذه  مــن 

هــم  بألمانيــا،  البروتســتانت  بــأن  إحصائيــا  تبــنّ 

الأكثر غنى وثراء بنسب تتزايد، كما لمس عيانيا 

تجــاه  الســلوك  في  الدينــي  الفكــر  مــدى حضــور 

القضايــا والمشــاكل، ممــا يؤكــد صلــة الديــن بمــا 

ّــا قــارن بــن عــدة دول لفهــم  يمــارس واقعيــا. ولم

بمــا  تبــنّ  الرأســمالية،  بشــكل  الديــن  علاقــة 

يكفــي، مــن أن هــذا الشــكل الغربــي لا يوجــد في 

أيّ مــكان، للتوافــق مابــن منطــق البروتســنتانية 

وروح الرأســمالية. للرأســمالية روح، تجســدها 

ذهنية خاصة في التعامل الاقتصادي سيطبعها 

ويشــجع عليهــا؛ ولفهــم هــذه الــروح، اســتلهم 

خلاصــة وثيقــة شــهيرة لبنيامــن فرانــكلان يقــول 

 )…( مــال  هــو  الزمــن  بــأن  »تذكــر  ناصحــا  فيهــا 

شيء  لا  والتقشــف،  العمــل  في  المثابــرة  فبعــد 

يســاهم أكــر في ترقّــي إنســان شــاب في العالــم، 

مــن الدقــة والإنصــاف في الأعمــال«.

أخــاق  جســدتها  الرأســمالية،  روح  إن 

البروتســتانت التــي تفــرض نفســها كواجــب عــى 

كل فــرد، للرفــع مــن رأســماله كغايــة في ذاتــه، 

وليــس لمجــرد الانتفــاع. أخــاق تــرى أن اللــه قــدّر 

للأشــخاص حيــاة خــاص أو عــذاب، ولأن الفــرد 

قلق لجهله بمصيره أسيتمّ إنقاذه أم تعذيبه، 

ونجاتــه  انتقائــه  علامــات  عــن  يبحــث  فإنــه 

والــروة  النجــاح  العمــل، حيــث  بالاســتثمار في 

العمــل  مــن علامــات الانتقــاء، فهــو مدعــوّ إلى 

بغايــة النجــاح الإلهــي في الأرض، اســتجابة لأمــر 

إلهــي ينتظــر منــه في هــذا العالــم وليــس خارجــه. 

مــا  بقــدر  لأنهــا  إذن،  عقلانيــة  تيولوجيــا  هــي 

تتضمن دعوة للاغتناء، تمنع إضاعة الثروة أو 

بهــا. التمتــع  الإســراف في 

يشــجع  اللــه،  أمــام  لوحــده  فــرد  كل  كــون  إن 

الإنســان  ويجعــل  الفردانيــة،  النزعــة  تنامــي 

بــن  وطيــدة  فالعلاقــة  العالــم«؛  في  »زاهــدا 

بــأن  يــي  ممّــا  التقشــف،  وســلوك  النّســك 

للســلوكات الاقتصاديــة جــذورا دينيــة، بفضلهــا 

تطــال العقلنــة الممارســات الاجتماعيــة عــى نحــو 

دينامي ومستقل. بل إن إدارة المصالح الخاصة 

للفــرد تتحكــم فيهــا رؤيتــه للعالــم، كمــا يرتهــن 

لتصبــح  الرؤيــة،  بهــذه  الاقتصــادي  الســلوك 

الفــرد في نشــاط مــا، لا  التــي يضعهــا  المصلحــة 

تنفصــل عــن نســق القيــم أو عــن رؤيتــه للوجــود.

القيــم  توجــد  إذن  الاجتماعــي  التغــر  قلــب  في 

تموقعــا  الأكــر  للفاعلــن  المعنــى  يهــب  مــا  أي 

في التاريــخ، و«مصــدر التغــر يــأتي مــن الديــن«. 

ولــن اعتــر ماركــس بــأن الرأســمالية ثــورة ماديــة 

فيــر  لــدى  فإنهــا  الرأســمال،  بأصــل  محــددة 

ثقافيــة.  ثــورة  أي  اللامــادي،  بروحهــا  محــددة 

دولا  هنــاك  أن  لــه،  يوجــه  الــذي  النقــد  لكــن 

كالفينيــة، غــر أن الرأســمالية نمــت فيهــا ببطــئ 

شــديد. وأخــرى كاثوليكيــة كايطاليــا لكنهــا كانــت 

مزدهرة في القرن الـ15. فهل من تفســر للأمر؟

نشير أن فيبر لم يربط ميكانيكيا بين الرأسمالية 

أخلاقيــات  أن  اعتــر  بــل  والبروتســتانتية، 

البروتســتانت ســاهمت في توليــد نظــام رأســمالي 

ومن ثمة إنجاز التغيير الاقتصادي والاجتماعي 

والثقــافي العميــق. ولعــل اســتحضار فــون هاكــن 

أن  الأولى،  ملاحظتــن:  بتصويــب  يســمح 

فيــر لــم يقــل بــأن التيولوجيــا الكالفينيــة تكفــي 

الرأســمالي،  للتنظيــم  محــدد  شــكل  لتفســر 

والثانيــة أنــه لا يدعــم إيجابــا، فكــرة أن ســرورة 

التحديــث وأهميــة النمــوذج الأوربــي منــذ القــرن 

يكــون  أن  الميكانيكيــة  بالضــرورة  يجــب  الـــ16، 

الدينيــة. الأفــكار  في  بتحــول  مســبوقا 

بأشــكال  مقارنــة  الرأســمالي  قــدم المجتمــع  لقــد 

ماكس فيبر )غرافيك »الجديد«(
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فيــر  بلغــة  »التقليديــة«  أو  الســابقة  التنظيــم 

لوحــة كافيــة للحديــث عــن مفهــوم »التجديــد« 

بالمجتمــع الأوروبــي بــدءا مــن القــرن الـــ17، حيــث 

الاكتشــافات  وتنامــي  التجريبــي  العلــم  مثــل 

وســروة  والإنتــاج  التبــادل  علاقــات  وتطــور 

المشــروعية  لصنــف  جديــدة  منابــع  العلمنــة، 

أحــدث  كمــا  السياســية،  للســلطة  الموجهــة 

قطيعــة  للعمــل  العقــاني  والتنظيــم  الســوق 

عقلانيــة  مراجعــة  اســتلزمت  قبــل،  مــا  مــع 

للمعتقــدات وتوجهاتهــا الأساســية، ومــن ثمــة 

تحويلــه  عــر  للعالــم  الســحري  الطابــع  إزالــة 

الــذي  المفهــوم  هــو  وأشــياء.  معطيــات  إلى 

اســتعاره فيــر مــن ماكــس شــيللر، ومهــدت لــه 

الإصلاحيــة  الثــورة  المعاصــر،  الأوربــي  بالغــرب 

البروتســتانتية وتحديــدا التطهيريــة الكالفينيــة.

الفيبريــة،  إيــاه  الــذي تمنحنــا  الهــام  الــدرس  إن 

بلــورة  عــر  التغيــر  صنــع  في  الديــن  أهميــة  هــو 

ويعــاد  تنتــج  ملموســة  واقعيــة  ممارســات 

إنتاجها واقعيا. ولا شك أن لهذه الأطروحة من 

الشــواهد الواقعيــة مــا يجعلهــا قويــة ومقنعــة، 

جماعــات دينيــة مختلفــة عــر مجمــوع العالــم 

العربــي والإســامي، اســتطاعت نشــر عقائدهــا 

واقتصاديــة،  وربــح رهانــات سياســية  الحركيــة 

أربــاح  إلى  الدينــي  رأســمالها  حولــت  بعدمــا 

الاتجاهــات  مــن  مجموعــة  ظلــت  ولــن  ماديــة. 

تغيــر  كعنصــر  الديــن  تســتحضر  لا  التحليليــة 

والتعبئــة،  الفعــل  عــى  لقدرتــه  تلتفــت  ولا 

فالتصــورات المعاصــرة اليــوم غــرت مــن نظرتهــا 

لــه ولقوتــه، لا ســيما بعــد سلســلة تحــولات كان 

بــارز،  دور  فيهــا  للديــن  كان  أو  دينيــا  عنوانهــا 

الإخــواني  المــد  وانتشــار  الإيرانيــة  بالثــورة  بــدءا 

بامتداداتهــا  والدعويــة  بأنواعهــا  الســلفية  ثــم 

الثقافيــة والإعلاميــة، مــرورا بأحــداث مــا عــرف 

بـ«الربيع العربي« وصعود الإخوان إلى السلطة 

ننــى  أن  دون  أخــرى،  عربيــة  ودول  بمصــر 

ظواهر »الإرهاب الديني« والمجموعات القتالية 

الــخ. الجهاديــة…  بثقافتهــا  العديــدة 

الطروحــات  مراجعــة  أن  واضحــا  بــات  لقــد    

بالعــودة  عجلــت  وتنســيبها  الكــرى  الفكريــة 

وذلــك  والتحليــل،  للفهــم  معيــارا  الديــن  إلى 

الجديــدة  الفكريــة  المرجعيــات  لتفكيــك 

والثقافــات الحاضنــة للمجموعــات والجماعــات 

ربــط  وبقــوة،  اليــوم  يتــم  بــل  إليهــا،  المشــار 

الاجتماعــي  والتغيــر  التنميــة  بمشــاريع  الديــن 

والثقــافي. لــذا فــا مندوحــة عــن اســتلهام أفــكار 

فيــر لراهنيــة أطروحتــه، في مجــالات الاقتصــاد 

والسياســة وعلــم الاجتمــاع والتنميــة ولا ســيما 

بالنســبة إلى مجتمعاتنــا  العربيــة والإســامية.

ســبق لفرنســيس فوكويامــا أن أفــاد مــن تصــوره 

الغربيــة؛  للثقافــة  الاســتثنائي  الامتيــاز  حــول 

الرأســمال  مفهــوم  وعــر  »الثقــة«  مؤلفــه  ففــي 

الاجتماعــي انتبــه لأهميــة الرصيــد المتــوارث مــن 

ومتناقلــة  مكتســبة  ودرايــات  وأخلاقيــات  قيــم 

عليهــا  التوافــق  يتــم  والمجتمــع،  الأســرة  داخــل 

والتعامل بها لأجل أهداف مشتركة للجماعات 

الاجتماعــي  الســلوك  فليــس  وللتنظيمــات. 

اعتباطيا بل قصديا ومرتبطا بمصلحة؛ وكلما 

كان مســتندا إلى رأســمال اجتماعــي، كان أكــر 

فهــي  »الثقــة«  عــن  أمــا  عمقــا.  وأكــر  مصلحــة 

تؤسس لشرط حيوي في الاقتصاد؛ ولئن كانت 

التقليديــة منهــا تقــوم عــى الأســرة والعشــرة، 

فالثقة المؤسّسية قيمة اجتماعية تتجاوزها إلى 

التــي  الكــرى  والمؤسســات  العملاقــة  الشــركات 

بــكل مــن أمــركا واليابــان. وجدهــا فوكويامــا 

ختامــا، نؤكــد أن أهــم مــا يمكــن اســتخلاصه مــن 

التصــور الفيــري أن معادلــة الحداثــة واقتصــاد 

التفكــر  يمكــن  لا  والديمقراطيــة  الســوق 

كانــت  فــإذا  للقيــم.  المركــزي  الــدور  خــارج  فيهــا 

الرأسمالية قد أوجدت الثروة فالفضل عائد في 

ذلــك للقيــم الثقافيــة والدينيــة والبروتســتانتية 

العقلانيــة  ملامــح  أرســت  لأنهــا  تحديــدا، 

الاقتصادية والحداثة الديمقراطية من الداخل. 

بهذا فهو طرح يقلب تصور ماركس كليا حول 

كان  فــإذا  كالأيديولوجيــا.  أساســية  مفاهيــم 

الدين بالنســبة إلى ماركس مجرد أيديولوجيا، 

فإنه لدى فيبر يولّد نظاما اقتصاديا واجتماعيا 

متكاملا، بل بمقدور هذه الأيديولوجيا الدينية 

الاقتصــادي  للتغــر  محــركا  تكــون  أن  ذاتهــا 

المأمــول. والثقــافي  والاجتماعــي 

 باحب وأكاديمي مغربي

ملف

الايديولوجيات المتطرفة ساعدت الاستبداد على اختطاف فرح الجيل الجديد بالربيع العربي
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الأنثروبولوجيا والفلسفة
سجال في ديمومة العلاقة والمنهاج

رضا إبراهيم محمود

مــن الواضــح تمامــاً، أن علــم الأنثروبولوجيــا أو مــا يُعــرف بـ«علــم الإنســان«، عــي علاقــة 

بكافــة صنــوف العلــوم الأخــرى، وأمــا عــن علاقتــه بالفلســفة، فكانــت علاقــة تتســم بطابــع 

المبــادئ  علــم  أنهــا  عــى  الفلســفة  أرســطو  مثــل  الأوائــل،  الفلاســفة  يــري  فكمــا  معــن، 

والأســباب الأولى، والتــي تهــدف للبحــث عــن الحقائــق بأكملهــا، وبكافــة أســاليب الفكــر 

نظامــاً وتماســكاً، فهــي بذلــك تشــرك مــع الأنثروبولوجيــا في عمليــة البحــث عــن الحقيقــة، 

حتــى وإن كانــت وســيلة الوصــول إلي الحقيقــة في الفلســفة، بــدت بشــكل مختلــف عنهــا في 

الأنثروبولوجيــا.

ملف

إلي  الأنثروبولوجيــا  في  ويهدف البحــث 
الوصــول لحقائــق ميدانيــة، مــن 

أو  الدراســة،  مــع مجتمعــات  التعايــش  خــال 

اعتمــادا عــى معلومــات توفرهــا مصــادر آخــري، 

وذلك عكس الفلسفة التي تعتمد في الأساس 

الكــون  إلى  الإنســان  نظــرة  لأن  العقــل،  عــي 

والحيــاة والمــوت، وهــي مــن الموضوعــات الهامــة 

عــن  الكشــف  إلى  الهادفــة  للأنثروبولوجيــا، 

لــدى  والســلوك  التفكــر  أنمــاط  مختلــف 

الجماعــات الإنســانية عــر المــكان والزمــان، كمــا 

تطورت العلاقة بين الأنثروبولوجيا والفلسفة، 

وبالأخص في فترة عشــرينات القرن العشــرين، 

الأنثروبولوجيــا  مصطلــح  يظهــر  حيــث 

فلســفي  نظــام  إلى  تحــول  والــذي  الفلســفية، 

نافــس التخصصــات الفرعيــة التقليديــة الأخــرى 

في نظرية المعرفة والأخلاق والميتافيزيقا.

محاولــة  الفلســفية،  الأنثروبولوجيــا  وتُعــد 

ســلوك  فهــم  هدفهــا  متباينــة،  طــرق  لتوحيــد 

قــام  الــذي  الوجــود،  علــم  تحليــل  مــع  البشــر، 

الإنســانية،  العلاقــات  في  الأدوار  أهــم  بلعــب 

أساســيا  موضوعــاً  الداخليــة  التبادليــة  لتصبــح 

فيــه، وفي داخــل حيــز مشــرك لدراســة كيفيــة 

علمــاء  بعــض  ركــز  وقــد  شــخصين،  فهــم 

د.  مايــكل  مثــل  الفلســفية،  الأنثروبولوجيــا 

عــى  الميدانيــة،  وأعمالهــم  أبحاثهــم  جاكســون 

المواضيــع الوجوديــة في العالــم، وأيضــاً العلاقــة 

تحــدى  منهجــي  أســلوب  في  الأشــخاص،  بــن 

التقليديــة، مــن خــال تركيزهــا  الأنثروبولوجيــا 

استكشــف  كمــا  الأول،  الشــخص  تجربــة  عــى 

جاكســون مفهــوم الســيطرة، والــذي أشــار فيــه 

إلي أن البشر يقومون بتجسيد الأشياء الجامدة 

شــخصية  علاقــة  في  الدخــول  حولهــم، لأجــل 

أن  البشــر  يســتطيع  الطريقــة  وبتلــك  معهــم، 

يشــعروا وكأنهــم يتحكمــون في مواقــف يصعــب 

عليهــم الســيطرة عليهــا، بــدلاً مــن التعامــل مــن 

عقــاني  كائــن  كأنــه  ليعاملونــه  نفســه،  الكائــن 

مشــاعرهم ولغتهــم. فهــم  عــى  قــادر 

تقاربها مع فلسفة التاريخ
الفلســفية  الأنثروبولوجيــا  خطــاب  يبــدأ  قــد 

حينما يتأمل الإنسان في العالم الآخر، وعندما 

يقوم بإدراك ذاته في داخل التاريخ، والذي قد 

أســماه جــورج فيلهلــم هيجــل )1770 – 1831م( 

بـ«الــروح الذاتيــة«، وإدرجهــا في داخــل فلســفة 

تصبــح  الوعــي،  مــن  المرحلــة  تلــك  وفي  التاريــخ 

لــكل أفعالــه دلالــة أنثروبولوجيــة فلســفية، مــا 

يؤكــد عــى مــدى تقــارب وجهــات النظــر بــن كل 

فلســفة  وبــن  الفلســفية  الأنثروبولوجيــا  مــن 

النظــر إلى الإنســان  التاريــخ، وفي حالــة اقتصــار 

خــارج التاريــخ ســيظهر رؤيتنــا إلى الإنســان عــي 

اعتباره مجرد آلة تحكمها قوانين الطبيعة، أو 

عبارة عن عدة وظائف غريزية بيولوجية، علماً 

الأنثروبولوجيــا  مؤســس  بليســر  هيلمــوت  بــأن 

الفلســفية هــو مــن أكــد عــى ذلــك الأمــر.

1967م(   –  1889( هيدجــر  مارتــن  رفــض  بينمــا 

الوظيفــة العضويــة  وقتهــا هــذا الــرأي، مفضــاً 

على حساب الوظيفة التبادلية، وهي ما يعرف 

بفرع من الألسنية يُعالج علاقة المتخاطبين مع 

لغاتهم حين يتواصلون من خلال استعمالها، 

مــا يعنــي أن التواصــل هــو أســاس مــا تهــدف إليــه 

دومــاً وتبتغيــه الأنثروبولوجيــا الفلســفية، وهــو 

الفيلســوف  بــه  ينــادي  كان  الــذي  الأمــر  نفــس 

خــال  مــن  هبرمــاس  يورجــن  الألمــاني  والعالــم 

ظهــرت  الســبب  ولذلــك  التواصليــة،  نظريتــه 

الاهتمــام  يجــب  هــل  مفادهــا  هامــة  تســاؤلات 

بالأنثروبولوجيــا الفلســفية يــي ذلــك اهتمامهــا 

تُشــكل  باتــت  التســاؤلات  وتلــك  بالإنســان؟ 

محور اهتمام بحث الأنثروبولوجيا الفلسفية، 

المخيــف  التحــول  اكتشــاف  وقــت  في  وبالأخــص 

الــذي تعرفــه الإنســانية في العديــد مــن المجــالات 

التــي تتعلــق بالبيئــة أو الصحــة.

الإنســان  علــم  أنهــا  عــى  الفلســفة  ــم  فهَّ بينمــا 

لأنــه الكائــن المــدرك عــى نحــو أكــر فاعليــة لماهيــة 

الاجتماعية في العلم، كما يؤكد هبرماس على 

أن الفلســفة هــي علــم أنثروبولوجــي فلســفي، 

الفلســفة  فيــه  فقــدت  الــذي  الوقــت  وفي 

قــام  الفلســفية،  الأنثروبولوجيــا  أمــام  النقديــة 

إيمانويــل كانــط )1724 – 1804م( في عــام 1773 

مصــدره  ضمــن  الفلســفة  تلــك  بمعالجــة  م 

نظــر  وجهــة  مــن  بـ«الأنثروبولوجيــا  الموســوم 

بــول  الفيلســوف  وعــن  براجماتيــة«،  علميــة 

ريكــور )1913 – 2005م(، فهــو مــا أكــد عــى أن 

بالتفكــر في  تختــص  الفلســفية  الأنثروبولوجيــا 

بتعريفهــا  قيامــه  أســاس  وهــو  عينهــا،  الــذات 

قائــاً »لمــا كان الضمــر هــو ذاتــه يرتقــي بــدوره إلى 

المــلء الــذي يحتــوي كافــة الأزمنــة، حــن يكمــل 

لفظــة هــو نفســه، المرتبطــة بصيغــة المصــدر، أن 

أتــرك  فــإني  يــدل نفســه عــى نفســه، ومــن هنــا 

بلفظــة ‘عــن’ في  الدلالــة المرتبطــة  مؤقتــاً  جانبــاً 

نفســها«. الــذات  تعبــر 

شيلر ووصف الوجود البشري
ماكــس  الشــهير  الألمــاني  الاجتمــاع  عالــم  يُعــد 

ل هيمنــة  شــيلر )1874 – 1928م(، هــو مــن شــكَّ

القــرن العشــرين،  الفلســفة في ألمانيــا في بدايــة 

ولمــدة زادت عــن عقديــن مــن الزمــن، مــع ســعي 

شــيلر إلي وضــع أســس ومنهــج إدمونــد هوســرل 

للظواهر المختلفة، وإلى تأسيس الأنثروبولوجيا 

عــي اعتبارهــا نظامــاً فلســفياً لــي تتنافــس مــع 

الفلســفية  التخصصــات  مــن  وغيرهــا  الظواهــر 

شــيلر  فيــه  عــرّف  الــذي  الوقــت  وفي  الأخــرى، 

أنــه  عقليــاً، إلا  ليــس حيوانــاً  أنــه  عــى  الإنســان 

كســر  بذلــك  وهــو  محــب،  كائــن  الأســاس  في 

المفهــوم التقليــدي للشــخص البشــري، كمــا قــام 

شــيلر بوصــف الوجــود البشــري عــى أنــه مكــون 

مــن بنيــة ثلاثيــة للجســم والــروح، وكان التركيــز 

الكبــر للأنثروبولوجيــا الفلســفية منصبــاً كذلــك 

محاولــة  في  الأشــخاص  بــن  العلاقــات  عــى 

الســلوك  لفهــم  متباينــة  طــرق  توحيــد  لإيجــاد 

الاجتماعيــة  لبيئتهــم  كمخلوقــات  البشــري 

تركيزهــا  كمــا كان  الخاصــة،  قيمهــم  ومبدعــي 

عــى تحليــل علــم الوجــود، الــذي يقــوم بلعــب 

دور هــام في العلاقــات الإنســانية، والــذي تُعــد 

فيــه. موضوعــاً رئيســياً  الداخليــة  التبادليــة 

هيغل وهايدغر وكانت: أصوات العقل والحرية
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ملف

فهــم  كيفيــة  لدراســة  المشــرك  الحيــز  وهــو 

موضوعاتهمــا  فهــم  وكيفيــة  شــخصين، 

بشــكل  للعالــم،  وتفســراتهما  وتجاربهمــا 

مختلــف جذريــاً ويتصــان ببعضهمــا البعــض، 

قــادرة عــى  الــذات أو الأنــا  أن  كمــا اعتــر شــيلر 

معرفة الآخر والتواصل معه من خلال حدس 

عنهــا  التعبــر  يريــد  التــي  للمعــاني  وجــداني 

ولمقاصــده وانفعالاتــه ونوايــاه، وهــو يؤكــد عــي 

ذلك بقوله »أستطيع أن أقول لأحد من الناس 

بأدب وصواب إنك تقصد أن تقول شيئاً غير ما 

تقولــه، إنــك ســيّئ التعبــر«، وهــو مــا يعنــي أن 

الــذات لا تُــدرك الجســد وحركاتــه فقــط، لكنهــا 

في نفــس الوقــت تســتطيع المشــاركة الوجدانيــة 

والتعاطــف مــع الغــر، لأن الإدراك الخارجــي لا 

يتــم بمعــزل عــن الإدراك الداخــي، أي أن الغــر 

أو الآخــر وحــدة كليــة لا تقبــل التجزئــة إلى ظاهــر 

وباطــن، نفــس أو جســم، لأن حقيقتــه تكمُــن 

التعبــر  حــركات  عــن  ناتجــة  تجــلّ  ملامــح  في 

دلالات  دومــاً  تحمــل  التــي  وهــي  الجســدية، 

وأحاســيس. مقاصــد  مــن  يبطنــه  عمّــا  ومعــان 

الاعتناء بالخبرة الحياتية المعاشة
الفلســفية،  الأنثروبولوجيــا  اعتبــار  جــرى 

كمحاولــة متكــررة هادفــة إلى الوصــول للتفكــر 

تصوريــن  وفــق  وذلــك  الآخــر،  وذات  الــذات  في 

كارل  الألمــاني  الفيلســوف  حددهمــا  أساســيين 

ياســرز )1883 – 1969م(، فعــن الأول فهــو إمــا 

أن يفكــر في ذاتــه، للعمــل بمــا يخصــه شــخصياً 

مــن  العالــم  بهــا  يحيــا  مواقــف  أو  أفعــال  مــن 

خــال تجربتــه، وعــن الأخــر فيتمثــل في إمــا أن 

تصبــح الــذات عينهــا قابلــة للمعرفــة، ومــا دام 

الإنســان داخــل مُجمــل الحيــاة فيكفيــه أن يــرى 

بشــكل جــي مــا قــد يخصُــه مــن نشــاط وفعــل، 

ليكتشــف الحيــاة انطلاقــا مــن تجربتــة المعُاشــة، 

كمــا عنيــت الأنثروبوجيــا الفلســفية عنــد ياســرز 

أن  إلى  ودعوتــه  المعُاشــة،  الحياتيــة  بالخــرة 

ينطلق الإنســان من ســر أغوار حياته الخاصة، 

كونه الإنســان الذي دوماً ما يبحث عن الحرية 

وعــن الصــدق، مــن خــال أقوالــه وأفعالــه، وهــو 

الإنســان الــذي يعمــل عــي رفــع الحــب وإرســاء 

الحق فوق سلطة الكره والباطل، والذي يكون 

عــن  بعيــداً  والحقيقــة،  للحــق  مناصــرا  دومــاً 

الاســتعداد المكتســب الغريــزي للنفــس المريضــة 

والضالــة.

أنــا وحديــة،  ذاتيــة  إلى  أبــداً  ياســرز  يركــن  ولــم 

الــذوات،  بــن  مشــركة  علاقــة  إلى  ركــن  وإنمــا 

»حــوار  حاليــاً  عليهــا  يُطلــق  بــات  التــي 

الحضارات«، أو مثل ما أطلق عليه الفيلسوف 

وعالــم الإنســانيات الفرنــي بــول ريكــور )1913 

– 2005م( الفاعليــة التداوليــة، وحتــى يحافــظ 

أن  عليــه  وجــب  فقــد  إنســانيته  عــي  الانســان 

يقوم بممارسة فعل الفلسفة، وهذا ما يعني 

الفلســفة  عــن  يبتعــد  مــن  أن  ضمنــي  بشــكل 

ويرفــض طلبهــا لا يُعــد إنســاناً، ومــن خــال كل 

لا  الفلســفية  الأنثروبولوجيــا  أن  يتضــح  ذلــك 

يمكن دراستها أو تدريسها إلا في حالة اعتبارها 

تجربــة معاشــة، ومــن خــال ذلــك المنظــور، بــرز 

تحــولات اجتماعيــة مذهلــة، في  إلى  وعــي أدى 

بالآخــر،  الــذات  وعلاقــة  عينهــا،  الــذات  علاقــة 

وعلاقتهمــا ســوياً بالزمانيــة، ولا يــكاد يكــون لــه 

مــن تجربتــه الحياتيــة ســوى الكــوارث الطبيعيــة 

والتي كان هو سببها الرئيسي، لذا باتت مسألة 

الحضــاري  محيطــه  ضمــن  بالإنســان  الاهتمــام 

والجديــدة  القديمــة  الإشــكالات  مــن  والثقــافي 

معــاً، وبصــورة بــدت أبديــة، وكان أســاس تلــك 

والـمـرض  والخــوف  والرهبــة  القلــق  الإشــكالات 

المــوت. يكــون  المطــاف  نهايــة  وفي  والحــروب، 

كاتب مصري

أعلام الفكر الإنساني باتوا جزءاً من البضاعة الاستهلاكية في أسواق مابعد الحداثة
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ماركس بلا ماركسية
أحمد برقاوي

وضعــت كلمــة ماركســية في العنــوان بــن قوســن تعبــراً عــن موقــف مــن هــذه اللاحقــة التــي تشــر إلى المذهــب أو الأيديولوجيــا: فاليــاء 

والتــاء العربيتــان عندمــا تدخــان عــى الصفــة تحــولان الصفــة إلى مذهــب، تمامــا كمــا هــي حــال Ism في اللغــات اللاتينيــة والســافية. 

ولكنهــا قــد تشــر إلى الصفــة فقــط، أو إلى مدرســة فلســفية ذات أطيــاف متنوعــة كالوجوديــة والوضعيــة ومــا شــابه ذلــك.

ملف

بعــد  أخــذ  الماركســية  مــع  الأمــر  لكن 
المرجــع  شــكلت  التــي  الأيديولوجيــا 

إضافــة  مــع  الشــيوعية،  للأحــزاب  الوحيــد 

اللينينيــة  كانــت الماركســية  أن  اللينينيــة، وكان 

الستالينية. وبالتالي لم تعد الماركسية تشير إلى 

انتمــى  الفلســفية والفكريــة ومــن  آراء ماركــس 

عــن الهيجيليــة  إليهــا مجــدداً، كمــا نقــول مثــاً 

التي انتمى إليها ماركس الشاب.

أحــزاب  ماركــس  باســم  ظهــرت  لقــد  أجــل، 

العالــم،  أنحــاء  كل  في  واشــراكية  شــيوعية 

الأرض  شــعوب  جميــع  أوســاط  في  وانتشــرت 

البدائيــة. الشــعوب  باســتثناء 

وحــركات  ثــورات  قامــت  ماركــس  باســم 

فشــل.  الآخــر  وبعضهــا  نجــح،  بعضهــا  تحــرر، 

أيديولوجيــة  ذات  دول  ولــدت  ماركــس  باســم 

مــن  الشــرقي  الجــزء  في  ماركسية-شــيوعية 

الاتحــاد  رأســها  وعــى  الأوروبيــة،  القــارة 

الســوفييتي الــذي كان ينافــس الولايــات المتحــدة 

بالقــوة والتأثــر عــى العالــم، وقــد أنتــج الصــراع 

بــن هاتــن الدولتــن الحــرب البــاردة التــي انتهــت 

الســوفييتية. الدولــة  وجــود  بانتهــاء 

معطف ماركس
 باســم الماركســية ســالت دمــاء وفُتحــت ســجون 

بالماركســيين،  امتــأت  ســجون  بشــر.  وعُــذب 

الماركســيين.  بأعــداء  امتــأت  أخــرى  وســجون 

مــن وحــي ماركــس ولــد قــادة وزعمــاء وثــوار. كمــا 

نبــاء. مــن معطفــه فلاســفة ومثقفــون  ظهــر 

انتهــت  وقــد  التاريــخ،  مــن  اللحظــة  هــذه  في 

البــاردة، وضعفــت الحركــة الشــيوعية  الحــرب 

الشــرط  هــذا  في  كلــه،  العالــم  في  والاشــراكية 

التاريخــي مــن زوال الاتحــاد الســوفيتي والــدول 

هــذه  في  في ركابــه،  ســارت  التــي  الأيديولوجيــة 

اللحظــة التــي تحولــت فيهــا الأحــزاب الشــيوعية 

إلى موميــاءات في متحــف الحــركات السياســية، 

النقــاش  فيهــا  مــات  التــي  اللحظــة  هــذه  في 

حــول البنيــة التحتيــة والبنيــة الفوقيــة والصــراع 

وأولويــة  الاجتماعيــة  والتشــكيلات  الطبقــي 

التاريخــي  التطــور  وقوانــن  الوعــي  عــى  المــادة 

والحتمية التاريخية وحتمية انتصار الشيوعية 

في هــذا الوقــت مــن التاريــخ مــات ماركــس الأب 

الأيديولوجي ومات أبناؤه من ماوية وبكداشية 

الشــيوعي،  البيــان  ماركــس  مــات  وتروتســكية. 

وعــاد ماركــس الإنســان الفيلســوف إلى الحيــاة.

مهجوســا  كان  ديالكتيــي  فيلســوف  ماركــس 

يتجــزأ  لا  جــزءٌ  وهــو  للعالــم،  ســعيد  بمصــر 

فيمــا  الأوروبيــة.  الحداثــة  تاريــخ  مفكــري  مــن 

فكــري  اقتصــادي  ســياسي  مذهــب  الماركســية 

فلســفي أيديولوجــي. الماركســية اتجــاه يبــدأ مــن 

حــزب  إلى أحــدث  حــزب شــيوعي  تأســيس أول 

راهــن. شــيوعي 

بليخانــوف ولينــن وتروتســي  تعنــي  الماركســية 

غرامــي  تعنــي  وغيفــارا،  بكــداش  وخالــد 

وفيشــر  وألتوســر  ولوكاتــش  وبوالنتــزاس 

ذلــك. شــابه  ومــا  عامــل  ومهــدي  والعالــم 
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والفيتناميــة  الصينيــة  والماركســية  الســوفييتية 

الجنوبيــة  واليمانيــة  والإيطاليــة  والفرنســية 

وبقاياهــا.

فيلسوف الحرية
إلى  ينتمــي  ســؤال  الآن  ماركــس  عــن  الســؤال 

الفكــر. وتاريــخ  الفلســفة  تاريــخ 

فيلســوف  -أي  الفيلســوف  أن  بدايــةً  أشــر 

بمعنــى الكلمــة- لا يبــى أبــداً، وإن لفّــه النســيان 

في لحظــة تاريخيــة مــا، فإنــه ســرعان مــا يعــود 

بعــض  أو  مفاهيمــه  اســتحضار  عــر  للحيــاة 

لفهــم  وإغنائهــا  عليهــا  للتأســيس  مفاهيمــه 

العالم المعيش، أو القطيعة معها. إن ماركس 

الفيلسوف، حاله حال كانط وهيغل وفيورباخ 

وابــن طفيــل، حاضــر  ابــن رشــد  وســارتر وحــال 

وإعطــاء  مفاهيــم.  منتــج  أفــكار  منتــج  بوصفــه 

جديــدة. دلالات  المألوفــة  المفاهيــم  بعــض 

قتلــه  بعــد  حيــاً  عــاد  الــذي  ماركــس  أن  أي 

والمتعــدد،  المتنــوع  ماركــس  هــو  بالماركســية، 

الــذي  هــو الفيلســوف ماركــس وليــس ماركــس 

الماركســية. في  يعيــش 

الفيلسوف ماركس هو فيلسوف الحرية. أجل 

ومــا  بــه أعــداء ماركــس  يعتقــد  مــا  عــى عكــس 

ســادت  التــي  الشــمولية  التيــارات  بــه  اعتقــدت 

هــو  ماركــس  أجــل  الشــيوعية.  الــدول  لــدى 

الحريــة. فيلســوف 

والدولــة  الدولــة المعقولــة،  عــن  دافــع  ماركــس 

المعقولة هي دولة الحرية، دولة تعيّ الحرية، 

الأصــل إذن في قيــام الدولــة المعقولــة يقــع خــارج 

عــن  ناتجــة  هــي  إنمــا  الديــن،  خــارج  المســيحية 

التاريــخ الواقعــي الــذي هــو مســار وعــي الحريــة 

الحريــة.  هــو  المعقولــة  الدولــة  فمعيــار  لذاتهــا. 

ولهــذا فدولــة الحريــة عنــد ماركــس الفيلســوف 

في مرحلــة الشــباب هــي انتصــار عقــل الحريــة.

مركزيــة  عــن  يدافــع  الفيلســوف  ماركــس 

الإنســان  عــن  القــوي  المدافــع  هــو  بــل  الإنســان، 

يســتعير  التمــرد  فيلســوف  ماركــس  المتمــرد. 

الإنســان  حمــى  الــذي  برومثيــوس  أســطورة 

عندمــا أراد زيــوس إفنــاءه بالطوفــان، هــو الــذي 

ســرق قبســاً مــن نــور الشــمس وخبــأه في قصبــة 

خــدع  الــذي  هــو  برميثــوس  للإنســان،  وأعطــاه 

برميثــوس.  عــى  زيــوس  غضــب  ولهــذا  زيــوس 

نــور  مــن  قبســاً  أخــذ  الــذي  هــو  والفيلســوف 

الإنســان. أجــل  مــن  الشــمس 

لتحريــر  يســعى  الحريــة  فيلســوف  ماركــس 

الإنســان مــن ســلطة المــال ويــرى في المــال اعتــداء 

الإنســان  ماهيــة  ومــا  الإنســان،  ماهيــة  عــى 

إلى  المــال  يحوّلــه  أن  قبــل  هــو  كمــا  الإنســان  إلا 

في  الإنســان  هــو  الإنســان  ماهيــة  هــو.  ليــس  مــا 

الواقع، قبيح وجميل، مستقيم وحقير، ذكي 

وغبــي، وفّي وخائــن، محــب ومبغــض، فاضــل 

وعبــد. ســيد  ورذيــل، 

في حقــل المــال لــم يعــد بالإمــكان تحديــد صفــات 

الإنسان كما هو في الواقع، بل في علاقته بالمال 

عــى عقــب، وبالتــالي  يقلــب الأمــور رأســاً  الــذي 

الــكلي للإنســان الواقعــي، في  المــال هــو التشــوه 

المــال يغــرب الإنســان عــن ماهيتــه. وفي اســتمرار 

في الدفــاع -دفــاع ماركــس عــن ماهيــة الإنســان- 

الحريــة  الحريــة.  هــي  الإنســان  ماهيــة  أن  يــرى 

اللاهــوت،  الإنســان،  يســتعبد  مــا  كل  مــن 

الفلســفة المدافعــة  إن  وبالتــالي  المــال،  الدولــة، 

عــن فلســفة الإنســان هــي فلســفة الحريــة، ومــا 

الحريــة ســوى أن يتحــول الإنســان إلى ســيد هــذا 

العالــم، إلى تطابــق الإنســان مــع ماهيتــه، وهــذا 

مــن  الإنســان  تحــرر  يعنــي  الماهيــة  مــع  التطابــق 

الأصنــام، كل الأصنــام التــي تســتبد بــه. لا شــك 

أن هــذا الــذي تبقّــى مــن ماركــس مــن حيــث هــو 

فيلســوف الحريــة هــو الــذي يجعــل مــن ماركــس 

الحضــور. دائــم 

ماركس الطوباوي
ماركــس  فهــو الآخــر،  الطوبــاوي،  ماركــس  أمــا 

الحريــة.  يحقــق  الــذي  بالمجتمــع  يحلــم  الــذي 
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إلا  إنســاني  فيلســوف  مــن  مــا  إن  ولعمــري، 

الطوباويــة  لأن  الطوباويــة،  نحــو  ويجنــح 

مجتمــع  وفهــم  المعيــش،  للواقــع  رفــض  هــي 

أجــل،  الأرض.  هــذه  عــى  المطلقــة  الســعادة 

شــيوعية ماركــس هــي أوتوبيــا جميلــة، شــيوعية 

مجتمع يعيش فيه البشر متساوين، لا سلطة 

أنفســهم. ســلطة  إلا  عليهــم 

لــكلّ  مجتمــع  الطوبــاوي،  الشــيوعي  المجتمــع 

حسب حاجته، مجتمع زوال الفرق بين المدينة 

اليــدوي  العمــل  بــن  الفــرق  زوال  والقريــة، 

والعمــل العقــي، مجتمــع الشــخصية المزدهــرة 

التــي تجــد الوقــت الــكافي للإبــداع، مجتمــع زوال 

بــكل أشــكاله العمليــة والدينيــة. الاغــراب 

الفــرق  زوال  نحــو  تســر  البشــرية  كانــت  وإذا 

العمــل  أســس  واقــراب  والقريــة،  المدينــة  بــن 

اليدوي من العمل الفكري مع استمرار التمايز 

فــإن طوباويــة ماركــس هــي حلــم إنســاني، جنــة 

ومــا  علميــاً  منجــزاً  إنجلــز  صديقــه  رآهــا  أرضيــة 

هــي بالعلــم. لقــد مــات ماركــس الطوبــاوي كأيّ 

طوبــاوي آخــر في التاريــخ، حــاول أن يتصــور جنــةً 

عــى الأرض عوضــاً عــن جنــة الســماء.

وعــى أيّ حــال لا بــد مــن أن نكــون دائمــاً حالمــن 

بالمجتمــع الأمثــل حتــى ولــو كانــت الطريــق إليــه 

طويلــة ومســتحيلة. مــا تبقــى مــن ماركــس كثــر 

مــن  مــا زالــت جاعلــة  الحيــاة  أن  جــداً وحســبنا 

الحالمــن علــةً للتغيــر فيهــا.

تجديد الماركسية
للماركســية،  الأوفيــاء  الأيديولوجيــون  يطــرح 

بمــا  الماركســية  تجديــد  فكــرة  صادقــون،  وهــم 

يتــاءم مــع شــروط مرحلتنــا المعيشــة،أي مــع مــا 

يتــاءم مــع مرحلــة العولمــة. ولكــن كيــف يمكــن 

الأيديولوجيــة  مــن المذاهــب  مــا  مذهــب  تجديــد 

كيــف  التاريــخ؟  مــن  محــددة  مرحلــة  في  ظهــر 

أيديولوجيــا  نجــدد  أن  يجــب  ولمــاذا  يمكــن، 

تــرك  أن  دون  وانهــارت  أوروبــا  نصــف  حكمــت 

إليهــا عنــد أجيــال  وراءهــا مــا يدعــو إلى الحنــن 

الجديــدة. الأجيــال  عنــد  ونُســيت  عاشــتها، 

لتجديــد  دعــوة  والآخــر  الحــن  بــن  نســمع 

»الماركســية«. والتجديــد في وعــي أصحــاب هــذه 

الدعــوة يعنــي أننــا أمــام مذهــب قُــدّ مــرة واحــدة 

هــذا  مــن  انطلاقــاً  قــادرون،  وأننــا  الأبــد،  وإلى 

المذهب، أن نصلح فيه ونصحح ونجدد انطلاقاً 

من أن الماركســية مذهب لا يصيبه البلى، وإنما 

للإصــاح. القابــل  العطــب  لبعــض  يتعــرض 

تنطــوي هــذه النزعــة عــى ذهنيــة دينيــة. فــإذا مــا 

الماركســية(،  )لتجديــد  الدعــوة  هــذه  بــن  قارنــا 

بــن  مــا  قرابــة  ســنجد  الدينــي،  والإصــاح 

الوعيــن.

هــذه  عنهــا في  أدافــع  التــي  نظــري  تقــوم وجهــة 

هــو آت: مــا  عــى  القــول  مــن  العجالــة 

دوغمائيــاً  وعيــاً  بوصفهــا  الأيديولوجيــا  إن 

البحــث  مناهــج  مــع  تناقــض  في  تقــع  بالحيــاة 

تقــع في  كمــا  العلــوم الإنســانية والطبيعــة،  في 

الفلســفة. مــع  تناقــض 

 إذا كنــا نعــرف فعــاً بتقــدم المعرفــة الإنســانية 

وتقــدم مناهــج التفكــر والبحــث، وتطــور الوعــي 

أيّ  نمنــح  أن  الصعــب  فمــن  فإنــه  الفلســفي، 

الصحــة  صفــة  فلســفة  أو  منهــج  أو  مذهــب 

المطلقة، ونحن نعيش تغير الأحوال. وإذا كان 

الأمــر كذلــك وهــو كذلــك، فمــا بالكــم بالموقــف 

مــن الأيديولوجيــا، والأيديولوجيــا لا تنتمــي إلى 

العلــم ومناهــج البحــث والفلســفة. فــأن يدعــو 

نغنــي المذهــب كي  مــن الأيديولوجيــن لأن  نفــر 

يستقم وضعه، ونضمن استمراره، لهو ضرب 

مــن الوعــي الدينــي الصــرف.

طــرق  والعلــوم  التفكــر  مناهــج  إن  وعنــدي 

تعكــس في حقيقتهــا مســتوى معرفتنــا بالواقــع. 

ليــس ســوى معرفــة تحولــت إلى  بــل إن المنهــج 

التفكــر. في  طريقــة 

ولأن المنهــج هــو معرفــة تحولــت إلى طريقــة في 

التفكير، ولأن المعرفة متطورة دائماً ومتغيرة، 

فــإن  اللامعــروف،  إلى  المعــروف  مــن  وانتقــال 

المنهــج نفســه يغتنــي إلى الحــد الــذي قــد يطيــح 

بأساســياته، وقــد يكــون قطيعــة مــع منهــج كان 

لفــرة مــا هــو المنهــج المتّبــع في فهــم الظاهــرة.

لقــد مــرت البشــرية، وبخاصــة منــذ الربــع الأخــر 

مــن القــرن العشــرين، بانقــاب تاريخــي كبــر، 

كاملــة  اجتماعيــة  منظومــات  انهــارت  فلقــد 

ومنظومات معرفية حملتنا على إعادة التفكير 

بــكل المســلمات التــي نشــأنا عليهــا وكبرنــا.

بنــاءً عــى ذلــك فلــم تعــد تلــك المصطلحــات التــي 

للحيــاة  قابلــة  الزمــن  مــن  طويــاً  ردحــاً  ســادت 

العلميــة  والشــيوعية  البروليتاريــا  كدكتاتوريــة 

الرأســمالية  والدولــة  التاريخيــة  والحتميــة 

فضــل  حتــى  الدولــة،  واضمحــال  الاحتكاريــة 

القيمــة، أحــد أهــم مفاهيــم الاقتصــاد الســياسي 

عنــد ماركــس، لــم يعــد صالحــاً لتفســر تراكــم 

الآن. المــال  رأس 

تحقيــق  في  البشــر  أهــداف  بــأن  عنــدي  شــك  لا 

التفــاوت  آثــار  وتجــاوز  والعدالــة،  الإنصــاف 

الاســتغلال،  مــن  الإنســان  وتحــرر  الطبقــي، 

أهداف عظيمة واقعية أسس لها أكثر الحكماء 

والفلاسفة من كونفيشيوس إلى ماركس، ولا 

الحقيقــة  عــى  تنطــوي  أيديولوجيــا  إلى  تحتــاج 

المطلقــة، وتلبــس إهابــاً دينيــاً. وليــس هنــاك أيّ 

ســبب منطقــي وواقعــي يدعــو بعــض المصابــن 

بالحنــن إلى إبقــاء أفــكار لــم تتحقــق في التاريــخ؟ 

بــل إنهــا حــن راحــت تتحقــق عــر الدولــة أنتجــت 

تخلفاً واستبداداً بذلت المجتمعات التي عاشت 

في ظــل هــذه الدولــة جهــداً كبــراً للتحــرر منهــا، 

لمــاذا ندافــع عــن الفشــل التاريخــي.

المثلــب الأســاسي للوعــي الماركــي الأيديولوجــي 

بــل  الطوباويــة،  نزعتــه  فقــط  ليــس  العالــم  في 

الماركــي  الخطــاب  في  الحريــة  فكــرة  غيــاب 

فــرة  الــذي ســاد  الشــيوعي  النظــام  وغيابهــا في 

طويلــة مــن الزمــن. فقــد نظــر إلى الحريــة، ومــا 

دائمــاً  الإنســانية  الكرامــة  حالــة  مــن  بهــا  يرتبــط 

رأســمالية  ظــل  في  اجتماعيــة  حريــة  أنهــا  عــى 

نــدرك  الإنتــاج.  لوســائل  المالكــة وحدهــا  الدولــة 

الآن، بتجربتنــا، مــاذا يعنــي غيــاب الحريــة لــدى 

الإنســانية  الشــخصية  ازدهــار  فكــرة  إن  الفــرد. 

عند ماركس لم يكن لها أيّ حضور في الممارسة 

والوعــي.

الــذي  أيديولوجــي،  وعــي  بــن  نميــز  فإنــا  وهنــا 

الحزبيــة  الإرادة  شــحذت  التــي  الماركســية  هــو 

الشــيوعية،  الأوتوبيــا  أجــل  مــن  كفاحهــا  في 

للقــراءة  قابــاً  فيلســوفاً  بوصفــه  وماركــس 

والدحــض. والتأويــل 

وماركــس قــد انطــوى عــى وعــي أيديولوجــي في 

قيمــة  لا  جانــب  وهــذا  الشــيوعية،  عــن  حديثــه 

معرفية أو فلسفية له. وهذا يعني بأن نتعامل 

مع ماركس بوصفه فيلسوفاً ينتمي إلى عصر، 

وتكمــن أهميتــه بأنــه علامــة عــى طريــق الوعــي 

الفلســفي بالعالــم.

تحرير ماركس
إذن لا تكمن القضية في تجديد الماركسية أو في 

إصلاحها، بل في تجاوزها بوصفها أيديولوجيا، 

أي  مــع  كالتعامــل  الديالكتيــك  مــع  والتعامــل 

منهــج فلســفي كالبنيويــة والفنومينولوجيــا.

أمــا أهــداف البشــر كالحــق والعدالــة والإنصــاف 

والحرية فهي أهداف عملية، وتحتاج إلى كفاح 

عمــي دون مذهــب صــارم، لا يأتيــه الباطــل مــن 

خلفــه ولا مــن بــن يديــه.

الفلســفة-النظرية  يجعــل المعرفــة  هــذا  وقولنــا 

التــي  وللإمكانيــات  العالــم،  لوعــي  أساســاً 

إلى  نحتــاج  فإننــا  إذاك  العالــم،  عليهــا  ينطــوي 

ماركــس كمــا نحتــاج إلى ابــن خلــدون، ونحتــاج 

إلى ابن خلدون كما نحتاج إلى ليفي شتراوس، 

إلى  نحتــاج  كمــا  شــراوس  ليفــي  إلى  ونحتــاج 

وهكــذا. فوكــو  ميشــيل 

إعــادة  الماركســية يعني  مــن  ماركــس  إن تحريــر 

الطبيعة البشــرية لماركس، الذي تحول بفضل 

الماركســية إلى قديــس منــزه عــن الخطــل.

الطوبــاوي  الأيديولوجــي  ماركــس  مــات  لقــد 

التــي أخــذت مــن ماركــس  بمــوت الأيديولوجيــا 

اسمها، ومات ماركس الاقتصادوي، ولَم يبق 

إلا ماركس الفيلسوف القابل للحوار معه كما 

هــو الحــوار مــع فيوربــاخ ونيتشــه وســارتر. إنــه، 

أي ماركــس، ليــس ســوى علامــة مــن علامــات 

مســار الوعي الفلســفي بالعالم، قابل للعيش 

إن أردنــا فلســفياً، ومتجــاوز بفكــرة نســتلهمها 

من فلسفته لنبتعد عنه، أو نخلقها في تناقض 

معــه.

إن الفيلســوف والشــاعر يمنحان دائماً للأجيال 

اللاحقــة أجنحــة للطــران، للطــران فقــط.

الفلاســفة  أجيــال  تريــده  مــا  يعــرف  أحــد  لا 

بــال  عــى  فلــم يخطــر  مــن ماركــس،  اللاحقــن 

نيتشــه أن تنشــأ نظــرات فلســفية، وبخاصــة في 

نصوصــه. في  التأمــل  مــن  فرنســا، 

يخمــد  قــد  بــركان  ســوى  ليــس  الفيلســوف  إن 

بعــد خمــوده  للانفجــار  ويعــود  انفجــاره،  بعــد 

في حالــة اكتشــاف وقــراءة وتأويــل، الفيلســوف 

آثــار  والموســيقي  والنحــات  والرســام  والشــاعر 

حيــة، ولهــا طقــوس حياتهــا الطويلــة جــداً. إنهــا 

الأرض. هــذه  عــى  الوحيــدة  البشــرية  الفُنُــق 

كاتب فلسطيني سوري

ملف

جافة هي النظرية وشجرة الحياة في اخضرار دائم )ماركس(
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متى يبدأ التنوير؟
سؤال من قلب المحرقة

نبيل دبابش

في القــرن الثــاني عشــر للميــاد، كتــب ابــن رشــد كتابــا ســماه » فصــل المقــال فيمــا بــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال«، وتضمــن الكتــاب 

محاولــة تبيــان قيمــة العقــل، والتــي -في نظــره- لا تقــل في الدرجــة عــن قيمــة الشــريعة في مقاربــة مســائل المعرفــة، بــل هــي تعادلهــا. اختــار 

ابن رشــد مصطلح »الحكمة« وهو المصطلح الوارد في القرآن، بديلا عن مصطلح »الفلســفة« بســبب ما عرفه المفهوم الأخير -في زمنه- 

مــن نفــور واســتهجان لــدى الأوســاط الفقهيــة، وذلــك بالرغــم مــن انتشــار هــذا المفهــوم واعتمــاده في الكثــر مــن الرســائل والأعمــال التــي 

ســبقته تاريخيــا.

ملف

مصــر  إلى  نابليــون  رحلــة  وبعــد  عربيا 
التنويــر  ســؤال  يكــن  لــم   ،1798

مطروحــا لــدى كتــاب النهضــة، بقــدر مــا انصــبّ 

الاهتمــام عندهــم حــول كيفيــات ترجمــة المنتــوج 

المســار  تصحيــح  في  منــه  والاســتفادة  الأوروبــي 

الــذي أنتجتــه  الاجتماعــي والفكــري الضعيــف، 

انبهــار  حالــة  في  كانــوا  لقــد  الخلافــة.  ســلطة 

بعدما اكتشفوا أن شعوبا أخرى -لا تقاسمهم 

وتؤســس  والقيــم  المفاهيــم  تصنــع  المعتقــد- 

لجمهوريــات جديــدة. لقــد تبــن لهــم -فجــأة- أن 

العقل بمفرده في مقدوره أن يؤسس المستقبل 

انطلاقــا مــن حســن الاســتعمال. بتعبــر آخــر لــم 

الــذات  النهضــة أدنى شــك في  لــدى كتــاب  يكــن 

المؤسسة للمعنى وغاب عنهم مساءلتها.

ثم حدث أن علّقت آمال كبيرة على الاختيارات 

جديــد،  مســتقبل  صناعــة  في  الأيديولوجيــة 

لســنوات  هــي المنهــج  الشــمولية  الرؤيــة  وكانــت 

مــرة  العربــي  العقــل  يصطــدم  أن  قبــل  طويلــة 

أخــرى بالجــدار ويكتشــف هــزل تلــك الاختيــارات 

الفعليــة. عــن حــل المشــاكل  الكبــر  وابتعادهــا 

مــن  ومتشــعب،  ضخــم  مشــروع  التنويــر 

الأيديولوجيــة  الرؤيــة  تتحملــه  أن  المســتحيل 

أو تســتطيع أن توفــر لــه مــا يحتاجــه لارتباطهــا 

الشــديد بالحاجــة لا أكــر. إن أكــر عائــق عــى أيّ 

ســياج  ضمــن  في اختزالــه  هــو  تنويــري  مشــروع 

الرؤيــة الأيديولوجيــة كونهــا تتأســس عــى يقــن 

الأكــر  بأنواعــه  والإقصــاء  الوهــم  وعــى  زائــف 

شــرعية  في  هــو  كل شيء  قبــل  التنويــر  تقدمــا. 

لا  مــا  هــي  الشــرعية  هــذه  قيــود،  وبــا  الســؤال 

الدينيــة. أو  السياســية  الأيديولوجيــة  تقبلــه 

الحريــة  عــى  الوصايــة  انتهــاء  في  هــو  التنويــر 

والاختيــار، وفي تفطــن النــاس إلى مــا يمتلكــون 

مــا  تبنّــي  عــى  تؤهلهــم  نفســية  قــدرات  مــن 

عندمــا  التنويــر  يبــدأَ  وســيط.  دون  مــن  يحبــون 

انتماءاتهــم  اختــاف  عــى  الجميــع،  يقتنــع 

يمتلكــون  لا  أنهــم  والفكريــة  واللغويــة  الإثنيــة 

فيــه لا  هــم أًجــزاء  بــل  الفضــاء الاجتماعــي  كل 

أكــر. يبــدأ التنويــر عندمــا يعيــد الجميــع التفكــر 

فيمــا ورثــوه مــن أحــكام وقيــم ظلــت مترســبة في 

التنويــر  يبــدأ  حلحلــة.  أدنى  دون  مــن  عقولهــم 

كل  يمتلــك  لا  بأنــه  الجميــع  يقتنــع  عندمــا 

فقــط. هــو  حقيقتــه  بــل  الحقيقــة، 

إذا كان لوثــر في القــرن الســادس عشــر للميــاد 

قــد أســهم في تقويــض ســلطة البابــا عــى العقــل 

والمعتقــد، فإننــا عربيــا نحتــاج إلى ألــف لوثــر لأن 

حجــم مشــاكلنا الموروثــة عــن القــرون الوســطى 

مــرات. مضاعفــة 

التخلــص  نســتطيع  عندمــا  عربيــا  التنويــر  يبــدأ 

إلى  الملحّــة  الحاجــة  وتلــك  القطيــع  ثقافــة  مــن 

بالفرديــة  الاقتنــاع  يجــب  مســتبد،  أبلــه  راع 

يبــدأ  الحيــاة وقدســيتها.  والاختــاف والحــق في 

أنهــا  العقــول  مــن  الكثــر  تقتنــع  التنويــر عندمــا 

غــر مطالبــة في هــذا العصــر بإعــادة إنتــاج نفــس 

القيــم التــي أنتجهــا النــاس في القــرون الماضيــة، 

بــل عليهــا أن تتفتــح وبصــدق عــى قيــم عصرنــا 

وتعمل على تبنيها بشجاعة كبيرة ودون تردد.

والمعتقــد  الفكــر  عــى  الوصايــة  نواجــه  لا  إننــا 

أبســط  عــى  الوصايــة  كذلــك  بــل  فحســب، 

لبــس  مــن  اليوميــة  والتصرفــات  الســلوكيات 

الحذاء إلى شرب الماء. إننا ننتمي إلى مجتمعات 

يؤلمها رؤية الفردية ولا تتقبل الاختلاف إطلاقا، 

ينظــر إلى الجديــد بحــذر وخــوف شــديد. وغالبــا 

مــا يجــرّم الأفــراد لأجــل حقوقهــم الطبيعيــة. إننــا 

تعلمهــا المؤسســات  لــم  مجتمعــات  إلى  ننتمــي 

الوطنيــة في قطــاع التعليــم أو حتــى مــن خــال 

الفــرق  والتديّــن،  الديــن  بــن  الفــرق  الإعــام 

بــن الكتــاب الدينــي المقــدس والتشــريع الدينــي 

المؤقــت.

أنــوار  نحــو  الصحيــح  الطريــق  في  نحــن  هــل 

شيء  ولا  بعيــدة  تــزال  لا  المســافة  لا،  عربيــة؟ 

كثــرة  المرحلــة.  تلــك  الى  الولــوج  باقــراب  ينــذر 

هــذا  في  كتبــت  التــي  الفكريــة  المجهــودات  هــي 

المجال وفكر أصحابها بصدق في مشــروع عربي 

للأنــوار، للأســف هــي أعمــال يقرأهــا الأقليــة ولا 

الهامــش في كل مجتمــع. عــى  لهــا إلا  حضــور 

قبــل الحديــث عــن تجديــد البنيــات الاجتماعيــة 

والسياســية المهترئــة ينبغــي التفكــر وبكثــر مــن 

الــذات  ومســاءلة  العقــول  تجديــد  في  الصــدق 

وفســح المجــال واســعا أمــام الحريــة، هــي أولى 

الشــروط التــي مــن شــأنها بنــاء مجتمــع متنــور. 

العالــم ورفــض  عــن  جــرب غيرنــا الانغــاق  لقــد 

هــذا الاختيــار  كل دخيــل وعــرف ســلبيات مثــل 

عــى  الإصــرار  فلمــاذا  الواقــع الاجتماعــي،  عــى 

الآخريــن. أخطــاء  تكــرار 

لا يمكــن أبــدا أن تســر المجتمعــات نحــو الأمــام 

بيئــة  ظــل  في  إلا  الأزمــات  مــن  الكثــر  وتتفــادى 

وتفســح  الحريــة  مــن  كبــر  قــدر  عــى  تتوفــر 

تميتهــا  الفرديــة ولا  للمبــادرات  واســعا  المجــال 

باســم المحــرم والمنبــوذ. مشــكلة المجتمعــات التــي 

التفكــر  مجــرد  حتــى  ترفــض  أنهــا  إليهــا  ننتمــي 

في الاختــاف، ولا تقبــل بالنجــاح، بــل تــرى فيــه 

الثقــة  إلى  تفتقــد  مجتمعــات  لكيانهــا.  تهديــدا 

الجاهــزة   الحلــول  انتظــار  اعتــادت  ذاتهــا،  في 

هيا حلاو
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والإبــداع.  الخلــق  عــى  بقدراتهــا  تؤمــن  ولا 

مجتمعــات تخــاف مــن كل شيء، مــن الجديــد 

التميّــز. مــن  المغامــرة  مــن  المحاولــة  مــن 

سيسأل البعض عن وضعية الدين في مجتمع 

الأنوار وفي ذهنه الصورة التي كونها لنفسه عن 

تجارب أوروبية بين القرن السابع عشر والقرن 

التاسع عشر للميلاد، سيقول إننا سنفتقد إلى 

الاخــاق وســيتمزق المجتمــع وتتفــكك الأســرة، 

في  مألوفــة  صــارت  مفــردات  مــن  جــرّا  وهلــمّ 

أبًجديــات خطــاب الإســام الســياسي. مشــكلتنا 

مطلــوب  هــو  ممــا  أكــر  للديــن  نعطــي  أننــا 

ونجعل منه كل شيء إلا أن يكون دينا. نجعل 

سياســيا  وبرنامجــا  اقتصاديــا  حــا  الديــن  مــن 

ومشــروعا ثقافيــا ورياضــة جســدية وطريقــة في 

الأكل والزيّ، نجعل منه كل شيء إلا أن يكون 

عبــادة خالصــة.

مــن المؤكــد أن التنويــر لــن يكــون إلا عــر مراحــل، 

النــرة  الأصــوات  مــن  الكثــر  تــزال  لا  للأســف 

بيــع  عــى  الرقابــة  وتضــرب  وتقــى  تخــوّن 

كتبهــا. كنــا نعتقــد أن محاكمــة طــه حســن أو 

عــي عبدالــرازق قــد انتهــت في القــرن العشــرين 

تغذيهــا،  كانــت  التــي  الأيديولوجيــة  وانتهــت 

يــزال  الوقــت، لا  ولكننــا وبعــد مــي كل ذلــك 

ينظــر بحــذر كبــر إلى كتــب رشــيد إيــال، محمــد 

وغيرهــم. داود،  كمــال  وردي،  هالــة  المســيح، 

الزائــف  باليقــن  المســتقبل  نبنــي  أن  يمكــن  لا 

الشــك  دون ممارســة  مــن  بثبــات  نســر  أن  ولا 

اليقينيــات  فيهــا  بمــا  اليقينيــات  كل  وزعزعــة 

الغــرور.  ثقافــة  مــن  التخلــص  يجــب  الدينيــة. 

نكــون  للنــاس ولــن  أمــة أخرجــت  أفضــل  لســنا 

مــن  بكثــر  مشــكلاتنا  قــراءة  بإعــادة  إلا  كذلــك 

الصــدق..

تافهــة  كانــت  وإن  حتــى  الفقيــه  لغــة  نقــدس 

أبســط  لحــل  بهــا  جــدوى، ونطالــب  دون  ومــن 

تضخيمهــا  في  أســهم  مــا  وهــو  المعضــات. 

اجتماعيــا وسياســيا لأننــا لا نؤمــن بأنفســنا، وفي 

النقــدي لأنــه  الباحــث  نســتبعد خطــاب  المقابــل 

يؤذي غرورنا ويقيننا ولا نتقبل منه إلا ما يرضي 

الكسل والانغلاق لدينا. لا نريد أن نختبر ذواتنا 

ورثنــاه جاهــزا. الــذي  الســياج  خــارج 

يحقــق  مــا  هــو  الســؤال  حــق طبيعــي،  الســؤال 

إنســانيتنا ويؤكــد وجودنــا. لقــد تســاءل المعتزلــة 

-في الكوفــة والبصــرة- بدايــة مــن القــرن الثامــن 

للميلاد بكثير من الجرأة في مسائل قد تبدو لنا 

غريبــة نحــن أبنــاء هــذا العصــر. لقــد كانــوا أكــر 

التكفــر  أســلوب  حينهــا  يكــن  منــا، ولــم  تنويــرا 

غائبــا في تلــك البيئــة التــي عرفــت بحــدة الاقتتــال 

لأجل الســلطة… نســمع بآراء المعتزلة ونعجب 

في  كفّروهــم  بمــن  اليــوم  نســمع  ولا  لقراءتهــا 

عندمــا  المــاضي،  القــرن  مــن  التســعينات  بدايــة 

مــن  الكثــر  واجهــت  للفلســفة  أســتاذا  كنــت 

عــى  إصــراري  بســبب  والتعنيــف  المتاعــب 

الثانــوي،  الطــور  لطلبــة  المعتزلــة  أراء  تدريــس 

أدنى  توفــر  -يومهــا-  الوصيــة  الــوزارة  تكــن  ولــم 

تلــك  الجزائــر في  شــروط الأمــن، خصوصــا وأن 

المرحلــة كانــت تعيــش أصعــب مراحــل تاريخهــا 

المعاصــر…

يحررّنــا  قلــق  هــو  الســؤال  الســؤال؟  هــو  مــا 

يحبــه  الــذي  الجاهــز  الخطــاب  خفايــا  ويكشــف 

المؤدلج، السؤال هو الإنسان فمن منا لا يؤمن 

بإنســانيته الكاملــة. الســؤال هــو الأداة التــي بهــا 

ــز عــن بعضنــا البعــض أو نتخاطــب، نتفــق  نتميَّ

أو نتخاصــم، نجتمــع أو نفــرق، هــو مــا يجعــل 

الخــروج  هــي  بالفعــل. الأنــوار  يتحقــق  وجودنــا 

مــن ظلمــات القــرون الماضيــة وخطابهــا المتجمــد 

الــذي لا يمكــن أبــدا تبيئتــه. الأنــوار هــي حقيقــة 

الانســان الــذي كان يعتــر رعيــة وغلامــا ليصبــح 

الســيادة. كامــل  مواطنــا 

المألــوف  عــى  والثــورة  الإبــداع  هــي  الأنــوار 

هــي  الفــن والفكــر والقانــون،  والكلاســيكي، في 

وصــار  يطــاق،  يعــد  لــم  وضــع  عــى  الانقــاب 

لا يمتلــك الأجوبــة. هــي انفجــار كبــر ينبــع مــن 

وســط الصخــر ليســقي الأرض العطشــانة. هــي 

عقــل جديــد ورؤيــة مختلفــة وصناعــة لظــروف 

أكــر ملاءمــة وقــادرة عــى تقبــل اختلافاتنــا مــن 

ضــرر. دون 

إن عقــل الأنــوار لا ينتظــر مــن الســلطة أن توفــر 

ينبغــي  مــا  لينتــج  والإبــداع  الكتابــة  ظــروف  لــه 

إنتاجــه… إنــه عقــل يولــد مــن المــآسي وفي خضــم 

وجديــد  مختلــف  بأنــه  ليقــول  يولــد  الأزمــات. 

ومبدع وثوري. هل لدى النخبة المثقفة العربية 

مــا يؤهلهــا لصناعــة أنــوار؟ نعــم، يوجــد الكثــر 

مــن الأقــام والطاقــات الممتــازة. فقــط هــي تحتــاج 

الشــجاعة.  مــن  الكثــر  وإلى  بذاتهــا  إلى الإيمــان 

الجاهــز، ولا  النمــوذج  عقــدة  ننــى  أن  يجــب 

قــد  لأنهــا  التقليــد،  لغــة  في  الســقوط  نحــاول 

تعمينــا عــن رؤيــة واقعنــا بشــكل واضــح… نحــن 

لســنا في فرنســا ولا في ألمانيــا ولا حتــى في أمــركا. 

لــه  النمــاذج،  كل  يتوســط  مجتمــع  أبنــاء  إننــا 

خصوصياتــه الجغرافيــة، الثقافيــة والتاريخيــة.

تبدأ الأنوار عندما تتعلم نفوسنا حب الجمال، 

وتفكــر في تعميــم ذلــك الحــب ونشــره قبــل أن 

نفكر في شــكل الأنظمة السياســية والاقتصادية 

وقعنــا  التــي  الكثــرة  المــآزق  مــن  تخرجنــا  التــي 

عقــول جديــدة  خلــق  نفكــر في  أن  علينــا  فيهــا، 

متحررة من العقد والتابوهات المترسبة. الأنوار 

ثــورة والثــورة يؤسســها عقــل جديــد.

 كاتب جزائري

السؤال هو قلق يحرّرنا 
ويكشف خفايا الخطاب 

الجاهز الذي يحبه المؤدلج، 
السؤال هو الإنسان فمن منا 
لا يؤمن بإنسانيته الكاملة. 
السؤال هو الأداة التي بها 
ز عن بعضنا البعض أو  نتميَّ
نتخاطب، نتفق أو نتخاصم، 

نجتمع أو نفترق، هو ما 
يجعل وجودنا يتحقق بالفعل

ملف
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النسوية مابعد الكولونيالية
المرأة وسيكولوجيا الاستعمار 

في فكر  فرانز فانون 

تـوفيق شابـو

تعتــر النســوية  حركــة سياســية اجتماعيــة ظهــرت في الغــرب للمطالبــة بحقــوق الـمـرأة، 

فالنســوية  القيمــي.  شــكلت وجودهــا  التــي  الذكوريــة  الرؤيــة  تجــاه  فلســفة  عــى  تعتمــد 

-كإطــار فكــري وفلســفي  وحركــة سياســية-تمثل توجهــا يدافــع عــن حقــوق الـمـرأة، ووضــع 

تعنــي  فهــي  التاريــخ.  مــدى  عــى  الـمـرأة  منهــا  عانــت  التــي  والتمييــز  التحيــز  لأشــكال  حــد 

قــدم المســاواة في المجتمــع الــذي ينظــم شــؤونه ويحــدد  الاعتقــاد أن الـمـرأة لا تعامــل عــى 

بعــد النســوية  ) ســارة جامبــل: النســوية ومــا  رؤيــة الرجــل واهتماماتــه  أولوياتــه حســب 

تــر. أحمــد الشــامي المجلــس الأعــى للثقافــة القاهــرة مصــر الطبعــة الأولى ص13(. وتتعــدد 

نقــاط النســوية بحســب تعــدد تياراتهــا، فمــن طلــب المســاواة بــن الجنســن في الجوانــب 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلى المســاواة التامــة عــى كل الأصعــدة، وبعضهــا 

حــول الأنثــى. يدعــو للتمركــز 

ملف

يظهــر مفهــوم النســوية دفعــة واحــدة،  لم
بــل تكــوّن عــى شــكل موجــات بحســب 

تطور الجدل الفكري ومســارات الصراع ، ففي 

أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــادي وبعــد رواج 

الدعــوة للحقــوق بتأثــر الثــورة الفرنســية بــدأت 

المراجعــات  عقــب  تشــكلت  التــي  الأولى  الموجــة 

النقدية لأطر الفكر الغربي أدت إلى بلورة رؤية 

أثبتــت أن النظــرة الدونيــة للمــرأة مــا هــي إلا نتــاج 

الثقافــات الســائدة إذ أنهــا نتــاج النظــام الأبــوي 

الجنســن  بــن  تراتبيــة  علاقــات  إلى  أدى  الــذي 

)مية الرحبي: النسوية مفاهيم وقضايا الرحبة 

دمشــق  الطبعــة الأولى 2014  والتوزيــع  للنشــر 

ســوريا، ص 16(، فتمــت الدعــوة لحــق الـمـرأة في 

النســاء  عــى  مقصــورا  كان  الــذي  التعليــم 

النبيــات والرجــال فقــط، والدعــوة لحــق الملكيــة 

الطــاق  دعــوى  إقامــة  وحــق  الرعايــة  وحــق 

والمساواة القانونية وحق التصويت.

العالميــة  الحــرب  بعــد  الثانيــة  الموجــة  جــاءت 

الثانيــة وازدهــرت في الســتينيات وحتــى منتصــف 

المجموعــة  طليعتهــا  وكانــت  الســبعينات، 

بالأفــكار  الموجــة  هــذه  وتأثــرت  اليســارية، 

الاشــراكية وحقــوق العمــال، وتــم نقــد التفرقــة 

بــن الجنســن باعتبــاره نتــاج التنشــئة والمجتمــع 

الجنســية  المســاواة  فكــرة  وطرحــت  الظالــم، 

تشــكيل  إعــادة  إلى  ودعــت  الجنــدر،  وفكــرة 

الســابق  )المرجــع  للأنوثــة  الثقافيــة  الصــورة 

.)17 ص

نســوية  مــدارس  ظهــور  التوجــه  هــذا  أعقــب 

متعــددة تأثــرا بالفلســفات الكــرى، فالنســوية 

عــى  والاقتصــار  بالتــدرج  نــادت  الليبراليــة 

تتناقــض  تصــادم المجتمــع ولا  لا  التــي  القضايــا 

مع قيَمه الأساسية واقتصرت على حقوق المرأة 

التيــار  هــذا  وهوجــم  والاجتماعيــة،  السياســية 

من النسويات الأخريات باعتباره منحازا لنساء 

الطبقــة الوســطى. أمــا النســوية الماركســية فهــي 

ثوريــة بطبيعتهــا ومنقلبــة عــى المجتمــع والفكــر 

دمــج  تريــد  فهــي  الســائدة، ولذلــك  والفلســفة 

الـمـرأة في دورة الإنتــاج. أمــا النســوية الراديكاليــة 

هــذه  نهايــة  في  تأثــرا  الأوســع  القطــاع  وهــي 

الأبــوي  النظــام  هــدم  عــى  ركــزت  فقــد  المرحلــة 

الجنســن. بــن  الجنســية  العلاقــة  القائــم عــى 

النســوية  تحــول  بعــد  الثالثــة  الموجــة  وجــاءت 

النســوية  بعــد  مــا  وســمّيت  عالميــة  لفكــرة 

في  الحداثــة  بعــد  مــا  تحــولات  عــى  واعتمــدت 

عمليــة  في  ودورهــا  العارفــة  الــذات  إلى  النظــر 

الجنوســة  تأثــرات  إليهــا  وأضافــت  المعرفــة 

النســوية  فظهــرت   ،)32 ص  الســابق  )المرجــع 

وأصبــح  الثالــث،  العالــم  ونســوية  الســوداء 

والشــواغل  الهويــة  بسياســات  اهتمــام  هنــاك 

للمــرأة. الثقافيــة 

داخل هذا التيار، برز مفهوم النسوية الثقافية 

صاغــت  عندمــا  »التقاطعيــة«  النســوية  أو 

الحقوقيــة  الأميركيــة كيمــرلي ويليامــز كرينشــو 

بعنــوان  هــذا المصطلــح ســنة 1989 في مقالتهــا 

سياســات  التقاطعيــة،  الهامــش:  »إلغــاء 

الهويــة والعنــف ضــد النســاء الملونــات«، لوصــف 

المتنوعــة  والتمييــز  الاضطهــاد  تجــارب  وتحليــل 

أمــركا،  في  الســود  النســاء  لهــا  تتعــرض  التــي 

التــي  الســبل المختلفــة  إلى  الإشــارة  بالأحــرى  أو 

لتشــكيل  والجنوســة  العنصــر  بهــا  يتفاعــل 

الســود  النســاء  لخــرات  المختلفــة  الأبعــاد 

إلغــاء الهامــش،  )كيمــرلي ويليامــز كرينشــو«: 

ضــد  والعنــف  الهويــة  سياســات  التقاطعيــة 

وحــدة  مواقــي  تامــر  ترجمــة  الملونــات  النســاء 

 .)05 الصفحــة  د/ت  باختيــار  المعــرفي  الإنتــاج 

عــى  التقاطعيــة« رداً  فــكان مفهــوم »النســوية 

عــى  مُهيمنــة  كانــت  التــي  البيضــاء«  »النســوية 

الفكــر الغربــي الأمــركي والتــي ترُكــز فقــط عــى 

تجارب النساء البيض متجاهلةً تجارب النساء 

والطبقــات  والخلفيــات  الأعــراق  باقــي  مــن 

فــإن مصطلــح »النســوية  مــن هنــا  الاجتماعيــة. 

القمــع  نُظــم  تؤُثــر  كيــف  إلى  يُشــر  التقاطعيــة« 

النســاء  تجــارب  عــى  المنهجيــة  والاضطهــاد 

المتنوعة وفقاً لتقاطع عوامل مختلفة كالجندر 

والعــرق والطبقــة الاجتماعيــة والديــن والأصــل 

الوطنــي والإعاقــة والمســتوى التعليمــي والتوجــه 

ففكــرة  ص8(.  الســابق  الجنسي.)المرجــع 

 كإطــار   )Intersectionality( التقاطعيــة  

النســاء  تجــارب  لفهــم  محاولــة  هــو  تحليــي 

الــاتي  الاضطهــاد  مصــادر  وتقاطــع  الملوّنــات 

تعانــن منــه ســواء عــى أســاس اللــون )العــرق( 

أو الجنــس، بحيــث يمكــن الوصــول إلى نســوية 

بعــد  النظريــة  هــذه  وتطــورت  شــمولية.  أكــر 

وأنظمــة  أشــكال  تقاطعــات  كل  لتشــمل  ذلــك 

مــع  ذلــك  وتفاعــل  والتمييــز  والهيمنــة  القهــر 

الاقتصاديــة  والطبقــة  واللــون  والعــرق  الجنــدر 

والاجتماعية والميل الجنسي والتوجه الجندري 

والقــدرات العقليــة والجســدية، لفهــم تجــارب 

المركّبــة. النســاء 

تبنّــت عــدد مــن النّســوياّت الملوّنــات في الولايــات 

مــا بعــد  الثّالــث، المنظــور  العالــم  المتّحــدة ومــن 

ثقافيــا  بالمختلــف  الاعــراف  بحــقّ  المقــرّ  البنيــويّ 

دون أيّ حاجــة إلى إقصائــه أو مواراتــه أو إبــراز 

الجوانب الأكثر قبولاً على غيرها، عملاً بمعايير 

فالنســوية  إقصائيّــة،  ومجتمعيّــة  ثقافيّــة 

»أيديولوجيــا   هــي  ألكــوف  لينــدا  عنــد  الثقافيــة 

المعــاد  الأنثويــة  الماهيــة  أو  الأنثــى  لطبيعــة 

تخصيصهــا مــن قبــل النســويات للإقــرار بالأنثــى 

الحــركات  ألكــوف  )لينــدا  قيمتهــا  مــن  المقلــل 

النسوية الثقافية مقابل مابعد البنيوية ضمن 

مختــارة  مقتطفــات  النســوية  النظريــة  كتــاب 

ترجمــة عمــاد إبراهيــم مراجعــة عمــاد عمــر دار 

 2008 الأردن  عمــان  والتوزيــع  للنشــر  الأهليــة 

.)227 الصفحــة 

انطلاقــا مــن هــذا المفهــوم، هاجمــت النّســوياّت 

النســويّة  الحــركات  كل  التيــار  لهــذا  المنتميــات 

عالميــة  وأجنــدة  واحــدةٍ،  مظلّــة  بخلــق  المناديــة 

تشــرك فيهــا وتعمــل عــى تحقيقهــا كل نســاء 

انتصر فرانز فانون للمرأة الجزائرية في نضالها المزدوج ضد الذكورية والاستعمار
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العالــم، ســواء كانــت هــذه الأجنــدة ليبيراليــة أو 

ماركسية أو راديكالية، فقد أكدت هذه النساء 

وقناعاتهــنّ  وتورايخهــن  تجاربهــن  أن  عــى 

الثقافيّــة تختلــف عــن تجــارب وتواريــخ وقناعــات 

النّســاء الغربيّات، فقهرهنّ كان قهرًا مضاعفًا 

والاســتعمار  مجتمعاتهــنّ  ثقافــة  نتــاج  مــن 

مــن  كلّ  نفّــذه  اســتعمارٌ  وهــو  معًــا،  الغربــيّ 

الرّجــل والمــرأة البيضــاء، إعــاء لعقيــدة الفوقيــة 

البيضــاء، وتبنــي تراتبيّــة ثقافيّــة قائلــة بأفضليّــة 

مــا ســواها مــن ثقافــات،  الغربيّــة عــى  الثّقافــة 

في  الأبيــض  للرّجــل  شــريكةً  كانــت  هنــا  ومــن 

اســتعمار الشّــعوب واســتعباد الملوّنــن )شــارون 

ســميت في تنظــر قمــع المــرأة: النســوية الســوداء 

-العــدد:  المتمــدن  الحــوار  شــارون  والتقاطعيــة 

6155/ 24--2 2019(. وتوظّــف نســوياّت العالــم 

الثّالــث والملوّنــات هــذا المفهــوم للتأّكيــد عــى أنّ 

رؤاهــنّ وأطروحاتهــنّ المتأثـّـرة بموقعهــنّ الثّقــافّي 

لهــنّ  ســيكون  وبذلــك  مختلفــة،  رؤى  ســتنتج 

دور في إثــراء الحركــة النّســويّة ذاتهــا بطــرح مــا 

قد لا تراه الغربيّات النّاظرات من زوايا ومواقع 

النســويات  طــورت  ومنــه  متشــابهة،  ثقافيّــة 

والملوّنــات  اللاتينيّــات  وبجانبهــن  الســود، 

الأخريــات ومنــذ وقــت العبوديــة، تراثًــا سياســيًا 

لأنــواع  منهجــي  فهــم  عــى  مســتندًا  متمايــزًا 

والجندريــة،  العرقيــة،  المتشــابكة:  الاضطهــاد 

نفســه(. )المرجــع  والطبقيــة 

النسوية وما بعد الكولونيالية
الكولونياليــة  بعــد  مــا  مفهــوم  يعتــر 

في  سياســيا  مفهومــا   )Postcolonialism(

أساســه تحــول فيمــا بعــد إلى مصطلــح نفــذ إلى 

مجــالات عديــدة أهمهــا المجــال الأدبــي والنقــدي 

متجانســة  غــر  مجموعــة  ووصــف  والفكــري 

مــن المواقــف والمجــالات الاحترافيــة والمشــروعات 

دراســات  وآخــرون:  أشــكروفت  )بيــل  النقديــة 

مــا بعــد الكولونياليــة المفاهيــم الرئيســية ترجمــة 

القومــي  المشــروع  وآخــرون  الروبــي  أحمــد 

للترجمة القاهرة مصر الطبعة 1 2010الصفحة 

285(، فهو حقل للدراسة ما بعد الاستعمارية 

أو  الثقافيــة  النظريــة  حقــل  مــن  جــزءا  يشــكل 

الــذي  الفــروع  متعــددة  الثقافيــة  الدراســات 

الاجتمــاع  وعلــم  الأنثروبولوجيــا  عــى  يعتمــد 

ودراســات الجنوســة والدراســات الإثنيــة والنقــد 

وعلــم  النفــي  والتحليــل  والتاريــخ  الأدبــي 

للنصــوص  تفحصــه  في  والفلســفة،  السياســة 

)دوغــاس  المختلفــة  الثقافيــة  والممارســات 

روبنســون، الترجمــة والإمبراطوريــة: الدراســات 

مــا بعــد الكولونياليــة، دراســة الترجمــة تــر: ثائــر 

ديــب –  المجلــس الأعــى للثقافــة القاهــرة مصــر 

الطبعــة الأولى  2005الصفحــة 27(، ثــم أصبــح 

ينطــوي  بحيــث  شــمولية  أكــر  المصطلــح  هــذا 

مفعولاتهــا  و  بالكولونياليــة  تأثــر  مــا  كل  تحتــه 

والمجتمعــات.  الثقافــات  عــى  الاســتعمار  وآثــار 

فهــو مجــال يُعنــى بكيــف غــزت الــدول الأوروبيــة 

عليهــا،  وســيطرت  الثالــث«  »العالــم  ثقافــات 

العالــم  مــن  الثقافــات  تلــك  اســتجابت  وكيــف 

الكولونياليــة،  بعــد  فمــا  وقاومــت.  الثالــث 

كنظريــة وكدراســة هــو توجــه نقــدي لتعامــات 

نفــس  المرجــع  )نفــس  وثقافيــة  سياســية 

الصفحــة(.

الرويــي  وميجــان  البازعــي  ســعد  ويعــرف 

ونظريــة  الاســتعماري  الخطــاب  مصطلحــي 

هــذان  »يشــر  بالقــول  الاســتعمار  بعــد  مــا 

المصطلحــان اللــذان يكمــان بعضهمــا بعضــا إلى 

ذاتــه،  بحــد  جديــدا  ليــس  التحليــل  مــن  حقــل 

تتضــح  لــم  والمنهجيــة  النظريــة  معالمــه  ولكــن 

بــه،  تكثــف الاهتمــام  مــع  الغــرب إلا مؤخــرا  في 

المصطلــح  يشــر  حولــه.  الدراســات  وازديــاد 

الأول إلى تحليــل مــا بلورتــه الثقافــة الغربيــة في 

مختلــف المجــالات، مــن نتــاج يعــر عــن توجهــات 

اســتعمارية إزاء مناطــق العالــم الواقعــة خــارج 

الإنتــاج  ذلــك  أن  أســاس  عــى  الغــرب  نطــاق 

بالمعنــى  متداخــا  خطابــا  مجملــه  في  يشــكل 

الــذي اســتعمله فوكــو لمصطلــح خطــاب )ميجــان 

الأدبــي  الناقــد  دليــل  البازعــي:  وســعد  الرويــي 

الطبعــة 3  لبنــان  بــروت  العربــي  الثقــافي  المركــز 

 « الثــاني،  المصطلــح  أمــا   .)158 2002الصفحــة 

إلى  فيشــر  الاســتعمارية«،  بعــد  مــا  النظريــة 

أن  مــن فرضيــة  ينطلــق  التحليــل  مــن  نــوع آخــر 

الاستعمار التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة من 

الهيمنــة -الإمبرياليــة- قــد حلــت وخلقــت ظروفــا 

مختلفة تستدعي تحليلا من نوع معين. ولذا، 

نظــر  وجهــات  مــن  ينطلقــان  المصطلحــن  فــإن 

وإن  التاريــخ،  بقــراءة  يتصــل  فيمــا  متعارضــة 

كان ذلــك اختلافــا في التفاصيــل لا في الجوهــر، 

فبينمــا يــرى بعضهــم انتهــاء مرحلــة الاســتعمار 

المتصــل  الخطــاب  انتهــاء  وبالتــالي،  التقليــدي، 

به، وضرورة أن يتركز البحث في ملامح المرحلة 

التاليــة، وهــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، يــرى 

مــا  الاســتعماري  الخطــاب  أن  الآخــر  بعضهــم 

يــزال قائمــا وأن فرضيــة ‘المــا بعديــة’ لا مــرر لهــا 

نفســها(. الصفحــة  نفســه  )المرجــع 

فهــو خطــاب نقــدي ينحــو إلى تفكيــك الخطــاب 

الاســتعماري، وإلى إعــادة النظــر في تاريــخ آداب 

المســتعمرات التــي واجهــت الاســتعمار الأوربــي. 

الإمبرياليــة  بعــد  مــا  لخطــاب  الأول  الهــدف  إن 

بجهوده الكبيرة هو إعادة كتابة تاريخ الحضارة 

المســتعمرين  نظــر  وجهــة  مــن  الاســتعمارية 

في  الغربــي  للفكــر  قــراءة  الحقيقــة  في  وهــي 

نقديــة  مقاربــة  خــال  مــن  معهــم،  تعاملــه 

والتاريخيــة  والسياســية  الثقافيــة  بأبعادهــا 

الكولونياليــة  دراســات مابعــد  اشــكروفت  )بيــل 

أســهم  وبذلــك   .)283 ص  الرئيســية  المفاهيــم 

في خلخلــة جملــة مــن التصــورات والأفــكار التــي 

الغربيــة مشــروعها  بنــت عليهــا الإمبراطوريــات 

الإمبريالي، والتي بقيت سائدة في فترة الما بعد.

مــا  النســوي  الفكــر  في  النســوية  ملامــح  بــدت 

بعد الكولونيالي ضمن مقولات المركز/الهامش 

ليتحــول الهامــش النســوي داخــل هــذه النظريــة 

قبــل  مــن  المضطهــدات  المقهــورات  النســاء  إلى 

الأبويــة  والمنظومــة  الاســتعمارية،  المنظومــة 

تهميشًــا  أيضًــا  هــي  مارســت  التــي  الذكوريــة 

بوصفهــن  النســاء  بــن  فالعلاقــة  للنســاء. 

الـمـرأة  تمثيــل  إعــادة  وعمليــات  تاريخيــة  ذوات 

الخطابــات المهيمنــة ليســت  تتــم بواســطة  التــي 

إنمــا  تضمــن  علاقــة  أو  مباشــرة  هويــة  علاقــة 

هــي علاقــات عشــوائية تشــكلها ثقافــات بعينهــا 

والعــرق  الـمـرأة  بديلــة:  أصــوات  الصــدة:  )هــدى 

والوطــن في العالــم الثالــث ترجمــة هالــة كمــال، 

 2002 مصــر  القاهــرة  للثقافــة  الأعــى  المجلــس 

.)53 الصفحــة 

بعــد  مــا  النســوية  الدراســات  ارتكــزت تحليــات 

الاســتعمارية  الــرؤى  أفــكار  عــى  يالكولونياليــة 
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المســتعمرات  في  النســاء  تجــاه  الاستشــراقية  و 

في  للمتخيــل  طبقًــا  صُنعــن  وكــنّ  القديمــة 

ســيما  ولا  الاستشــراقية،  الرحــات  أدبيــات 

والبطريركيــة  الشــرقي  بالحريــم  المرتبطــة  تلــك 

والإيروتيكيــة، والتــي أدخلهــا الاســتعمار ضمــن 

التمثــات  عالــم  ففــي  الشــرق.  مفهــوم معرفــة 

لهــا  المنتجــة  بالســلطة  مرتبطــة  المعرفــة  تصبــح 

بــن  الملتبســة  العلاقــة  تفكيــك  وجــب  لذلــك 

الأنثــوي  الشــرقي  والآخــر  الاســتعمارية  الــذات 

بعــد  ومــا  الاســتعمار  نظريــة  في  لومبــا،  )آنيــا 

الاســتعمار الأدبيــة، ترجمــة محمــد عبدالغنــي 

غنــوم- دار الحــوار للنشــر والتوزيــع ســوريا ط1 

.)58 2007، الصفحــة 

الاستشــراق  كتابــه  في  ســعيد  إدوارد  أبــرز  فقــد 

في  وانصهــاره  الســياسي  الخطــاب  امتــدادات 

والثقــافي  المعــرفي  الإنتاجــن  أشــكال  مختلــف 

الغربيــة  ســعيد، الاستشــراق المفاهيــم  )إدوارد 

للنشــر  رؤيــة  دار  عنــاني  محمــد  تــر.  للشــرق، 

 2006 الأولى  الطبعــة  مصــر  القاهــرة  والتوزيــع 

الصفحة 29( ، أوضح إدوارد سعيد المنظومات 

الاستشراقية ومجازات الخيال الأوروبي كرموز 

قدمهتــا  المتخيــل،  للشــرق  نمطيــة  جنســية 

هــذه  في  وكان  الغربيــة،  الذكوريــة  الخيــالات 

الروايــات الأوروبيــة التــي تصــف الآخــر مقولتــان 

لافتتان للنظر: الأولى: الإلحاح على الادعاء بأن 

الشــرق هــو )مــكان الفســق والملــذات(، والثانيــة: 

المتأصــل(.  العنــف  )عالــم  هــو  الشــرق  هــذا  أن 

فكــر  في  أهميتهمــا  المقولتــن  لهاتــن  وكان 

بدرجــات  تــرددان  وظلتــا  الوســطى،  العصــور 

)رنــا  الحاضــر  وقتنــا  حتــى  القــوة  مــن  متفاوتــة 

ــق تَسُــدْ،  قبــاني: أســاطير أوروبــا عــن الشــرق: لَفِّ

للدراســات  طــاس  دار  قبــاني،  صبــاح  ترجمــة: 

والترجمــة والنشــر، دمشــق، الطبعــة الثالثــة، 

.)20-19 ص  1993م 

في  التفكــر  أعــادت  ســعيد  إدوارد  مقولــة  إن 

والغــرب،  الشــرق  بــن  المتشــابكة  العلاقــات 

حيــث أدت نظرتــه إلى صقــل المقاربــات النســوية 

الكولونياليــة. فقــد  بعــد  مــا  الدراســات  وتطويــر 

كان أول مــن ربــط الخيــالات الجنســية للرحّالــة 

بنزعة الهروب إلى الشرق. ونتج عن هذا الوعي 

الحقبــة  في  الجنــدر  حــول  مهــم  فكــري  إنتــاج 

الكولونياليــة. بعــد  ومــا  الكولونياليــة 

مــا  الكولونياليــة«  بعــد  مــا  »الدراســات  أنتجــت 

 Subaltern( التابــع«  »دراســات  عليــه  يطلــق 

دراســات  شــاكرابارتي  )ديبيــش   ،)Studies

ترجمــة  الكولونيــالي  مابعــد  والتأريــخ  التابــع 

العــدد  القاهــرة مصــر  ذيــب مجلــة ســطور  ثائــر 

الحقــل  هــذا  وداخــل   ،)08 الصفحــة   2016  3

المعــرفي بــرزت المنظــرة الهنديــة غياتــري ســبيفاك 

المضطهــدة،  الـمـرأة  عــن  بالدفــاع  اهتمــت  التــي 

للبحــث  والمركــز  الهامــش  عــى  عملهــا  وانصــب 

عــن خصوصيــة وضعيــة  النســاء بصــورة مقارنــة 

والـمـرأة  المهمشــة،  الثالــث  العالــم  في  الـمـرأة  بــن 

طبيعــة  فكشــفت  الســائدة،  الأول  العالــم  في 

والثقافــات  الأصليــة  الثقافــات  بــن  التعــارض 

الاستعمارية. وطورت جوانب حيوية في مجال 

كتابــة  أمــام  مجــالٌ  فُتِــحَ  حيــث  الـمـرأة،  دراســة 

تاريــخ جديــد للأنوثــة، عــر التركيــز عــى دراســة 

المغيــب  الجانــب  لكشــف  الجنوســة،  مفهــوم 

خطابــات  في  غيابًــا  عــرف  تمثيلهــا  لأن  للأنوثــة 

مــدارس الحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة )ريتــا فــرج 

النســوية مابعــد الكولونياليــة: تفكيــك الخطــاب 

مجلــة  الهامــش،  نســاء  حــول  الاستشــراقي 

الفيصل ع 498 أبريل 2018 مركز الملك فيصل 

.)60 الصفحــة  والدراســات-  للبحــوث 

أن  التابــع  يســتطيع  »هــل  بحثهــا:  في 

 )  ?Can th Subaltern Speak(  يتكلــم؟« 

)نفس المرجع نفس الصفحة(، تطرح سبيفاك 

الســياقات  توافــرت  »هــل  جوهريًّــا  ســؤالً 

الثقافيــة المواتيــة للتابــع كي يتكلــم؟ هــل يتمكــن 

من الحديث كي يسمع صوته؟ ويمكن متابعة 

 )Sati( مــن طريــق مثــال »ســاتي«  هــذه المســألة 

وهــو طقــس هنــدوسي تقــوم فيــه الأرملــة برمــي 

التقليــد  وهــذا  زوجهــا؛  محرقــة  في  نفســها 

عليــه  تطلــق  مــا  فهــم  عــى  يســاعد  الهنــدوسي 

ســبيفاك »العــزل المضاعــف« للمــرأة في الهنــد، 

بواســطة  منظّــم  الهنــدوسي  الطقــس  هــذا  وأن 

العــادات الأبويــة في الهنــد، والقانــون البريطــاني 

الذيــن  الهنــود  فالوطنيــون  الاســتعماري. 

يستندون إلى النظام الأبوي يؤسسون خطابًا، 

يرون فيه أن المرأة نفسها هي التي ترغب في أن 

تمــوت، في حــن أن البريطانيــن شــرعوا قانــون 

منــع هــذا الطقــس عــام 1929م أثنــاء انتدابهــم 

عــى  هــذا  تشــريعهم  يؤسســون  كانــوا  للهنــد. 

أساس ينطلق من مفهوم التحضر الشامل، ؛ 

ولذلــك فــإن صــوت المــرأة يغيــب في كلا الموقفــن: 

الموقــف الاســتعماري، والموقــف الأبــوي. وتصــل 

تاريــخ  فهــم  في  مهمــة  نتيجــة  إلى  ســبيفاك 

»ســاتي« تتمثــل في أنــه »تاريــخ للقمــع المضاعــف 

والتابعــة«  المهمشــة  الـمـرأة  عــى  يقــوم  وســرد 

الصفحــة(. نفــس  المرجــع  )نفــس 

تعــر  )ســاتي(،  بطقــس  قيامهــن  خــال  فمــن 

النســاء المهمشــات مــن الهنــدوس عــن صوتهــن، 

صــوت نعتــره اليــوم غــر مفهــوم وغــر منطقــي. 

فثمــة تضافــر بــن الهيمنــات الكــرى للنصــوص 

الدينيــة الهندوســية المشــجعة عــى حــرق الـمـرأة، 

بفعــل هيمنــة  للرجــل  تبعيــة الـمـرأة  فكــرة  وبــن 

الثقافة الذكورية، ثم هيمنة الأبوية، والهيمنة 

الاستعمارية، وما دام الصوت تابعًا؛ وهو هنا 

الحــرق تعبــر عــن  التــي وجــدت أن فكــرة  الـمـرأة 

الوفــاء ، فهــو -إذن- صــوتٌ صامــتٌ ومحكــومٌ 

بالفشل؛ لأن قوة المتبوعين سواء كانوا تقاليد 

دينيــة، أو ثقافــة أبويــة، أو ثقافــة اســتعمارية، 

ولكنهــا  التابــع،  صــوت  انبثــاق  دون  تحــول 

تقــرح حــاًّ لا يقــف أمــام هــذه النهايــة، يتمثــل 

المثقــف  صــوت  عــر  التابــع  وعــي  اســتعادة  في 

ينــوب عنهــا  لــي  الجماعــة،  مــن صلــب  المنبثــق 

في التعبــر، لكــن ذلــك -في حــد ذاتــه- يعيدنــا إلى 

فكــرة التمثيــل، بمــا فيهــا التــي طرحهــا ماركــس 

أنفســهم.  تمثيــل  عــن  الشــرقيين  عجــز  حــول 

الصفحــة61(. المرجــع  )نفــس 

فرانز فانون والديالكتيك الكولونيالي
درس فانــون العلاقــة بــن المســتعمر والمســتعمر 

والفوقيــة  والدونيــة  العنصريــة  ومنتجــات 

النفســية  النظريــة  عــى  معتمــدا  البيضــاء 

التحليلية لفهم الإحساس الصدامي للوضاعة 

أو النقص، الذي يحل ع لى ضحايا الافتراضات 

لقــد  للقــوى الاســتعمارية المهيمنــة.  العنصريــة 

فهم فانون بأن نهاية الاستعمار لا تعني نهاية 

الكولونيالية، فالعلاقة الموجودة بين المستعمر 

لأنهــا  الماديــة  الأبعــاد  في  تختــزل  لا  والمســتعمر 

أدوات  وتقتــي  نفســانية  حالــة  عــى  تنبنــي 

تحليلية مختلفة فخروج المســتعمر من الأرض 

دون خروجــه مــن الــذات لا يمثــل ســوى إعــادة 

يكتنفهــا الاســتلاب  كولونياليــة  لصــرورة  إنتــاج 

في  مقــالات  الثقافــة  جــدل  بوعزيــز  بــن  )وحيــد 

دار  والديكولونياليــة،  والكولونياليــة  الآخريــة 

 .)31 ص   2018 الأولى  الطبعــة  للنشــر  ميــم 

فالاســتعمار حســب فانــون ليــس آلــة مفكــرة ولا 

هيمنة الاستهلاك على حياة المرأة الغربية شكل تحديا فلسفياً للفكر التحرري الأوروبي
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خطابًــا يتــم تفكيكــه، ولكنــه عنــف هائــج وقــوة 

تقديمــه  يمكــن  تعريــف  مــن  كان  وإذا  عميــاء، 

للاســتعمار فهــو أنــه اخــراق عنيــف لــكل أوجــه 

الحيــاة في المســتعمرة؛ اخــراقٌ للثقافــة والقيــم 

والمــوارد، إنــه نفــي منظــم  للآخــر مــن حيــث هــو 

قرار صارم بإنكار أيّ صفة إنسانية للآخر)فرانز 

فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي 

والنشــر  للأبحــاث  مــدارات  الأتــاسي،  -جمــال 

ص   2015 الثانيــة  الطبعــة  مصــر  القاهــرة 

200(، لذلــك شــكل التحــرر البراديغــم الغالــب 

مــا  نقــاد  غــرار  وعــى  فانــون،  فرانــز  تفكــر  عــى 

للفعــل  نقــدا  فانــون   وجّــه  الكولونيالييــة  بعــد 

الكولونيــالي ومنظريــه الذيــن حوّلــوا المعرفــة إلى 

فــا  الاســتعماري.  الســياق  في  للســيطرة  أداة 

المســتعمِر  يُعــرّف  أن  يمكــن  العنــف  غــر  شيء 

حــدث  هــو  فمحــو الاســتعمار  فاعليتــه  ويحلــل 

عنيــف دائمــا )نفــس المرجــع ص 39(، ويعطــي 

فانــون للعنــف مضامــن أخــرى نفســية تتمثــل 

مــن  النفــس  لتطهــر  وســيلة  العنــف  اتخــاذ  في 

مركــب  مــن  المســتعمَر  وتخليــص  الســموم 

النقــص الموجــود لديــه، باعتبــاره غــر قــادر عــى 

ممارسة العنف على غرار المستعمِر، بل ويعتبر 

الأشــياء،  وطبيعــة  منســجمًا  العنــف  فانــون 

لأنــه هــو الوســيلة الرئيســية التــي يســتمد منهــا 

فعنــف  قوتهمــا،  معًــا  والمســتعمَر  المســتعمِر 

النظــام الاســتعماري وعنــف المســتعمر يتوازنــان 

ويتجاوبــان في تجانــس مشــرك )نفــس المرجــع 

.)81 الصفحــة 

يضعنــا فانــون بهــذا التصــور أمــام آليتــن للعنــف 

لكــن  مقاصدهمــا،  في  إلا  تختلفــان  لا  الأعمــى 

لا  الاســتعمار  أن  فكمــا  واحــدة،  ماهيتهمــا 

يكــون إلا بالعنــف، فكذلــك التحــرر واســتعادة 

يتــم  لا  وإنســانيته  لذاتيتــه  المســتعمَر  الإنســان 

العنــف  مقولــة  فــإن   وعليــه  أيضًــا.  بالعنــف  إلا 

وليــس  تاريخيــة  وضعيــة  تصبــح  فانــون  عنــد 

وضعية تيبولوجية، بمعنى أن العنف لا يمثل 

عنــد فانــون شــكله الســادي حســب مــا حاولــت 

بعــض الدوائــر الكولونياليــة توصيفــه، بــل رهــان 

المجتمعــات  حيــاة  في  التحــول  يدفعــه  تاريخــي 

خاصــة حــن تقابــل بعنــف. أمــا مســألة تصفيــة 

فــا  فانــون  عنــد  )الديكولونياليــة(  الاســتعمار 

تخضــع للمنطــق الاســتبدالي )اســتبدال أســماء 

بــل  أخــرى(  وذوات  بأســماء  والــذوات  الأماكــن 

تاريخيــة  عمليــة  هــي  الاســتعمار  تصفيــة  إن 

مــا  وهــذا  ماديــة،  منهــا  أكــر  ثقافيــة  تدريجيــة 

يفسر المحاذير التي ركز عليها فانون في ما بعد 

الاســتقلال في أن الــذوات مــا بعــد الكولونياليــة 

بفعــل  الكولونيــالي  الشــرط  حبيســة  تبقــى 

بــن  )وحيــد  المســتعمر  مــع  الطويلــة  المعايشــة 

بوعزيــز: جــدل الثقافــة الصفحــة 45(. فصــرورة 

التحــرر الفعليــة حســب فانــون هــي التحــرر بمــا 

الجديــد. للإنســان  وبنــاء  اســتعادة  هــو 

المرأة السوداء: الهذيان المانوي 
وتقويض مركزية الذكورة البيضاء

كتابــه  مــن  فصــا  فانــون  فرانــز   خصــص المفكــر 

الـمـرأة  لقضيــة  بيضــاء«  أقنعــة  ســوداء  »بشــرة 

كقيمــة،  الأبيــض  بالرجــل  وعلاقتهــا  الســوداء 

حمــل عنــوان »الـمـرأة الملونــة والأبيــض« في ســياق 

علاقتــه  عــر  الأبيــض  الرجــل  لمركزيــة  تقويضــه 

الملونــة  الـمـرأة  علاقــة  أو  الملونــة  بالـمـرأة  المرضيــة 

الهذيانيــة بالأبيــض عــر تحديــد يتجــاوز حــدود 

الحــب كعاطفــة إنســانية بــل عــر تحديــد المــدى 

الــذي يبقــى فيــه الحــب الأصيــل ممتنعــا مــا لــم 

فانــون:  )فرانــز  بالدونيــة  الشــعور  هــذا  يطــرد 

خليــل  ترجمــة  بيضــاء،  أقنعــة  ســوداء  بشــرة 

لبنــان 2004  بــروت  الفارابــي  أحمــد خليــل دار 

.)46 الصفحــة  الأولى  الطبعــة 

بــن    مــن خــال التوجــه نحــو تحليــل العلاقــة 

المــرأة الملونــة والرجــل الأبيــض وهــي علاقــة تشــبه 

إلى حــد بعيــد بدايــات الاســتعمار وحتــى بعــده 

حــن كانــت ترمــز الأجســاد الأنثويــة إلى الأرض 

الاســتعمار  نظريــة  في  لومبــا:  )آنيــا  المفتوحــة 

 )157 الصفحــة  الأدبيــة  الاســتعمار  بعــد  ومــا 

النفــي في العقليــة  فــإن  فانــون يشــ ر للبعــد 

العلاقــة  إلى  بانتباهــه  يحــوّل  الــذي  المســتعمَرة 

بــن المــرأة الملونــة والرجــل الأبيــض وكيــف ســاهم 

نفــي  شــرخ  خلــق  في  الاســتعماري  الوضــع 

أدى إلى حالــة عصابيــة للإنســان الأســود، أو مــا 

يســميه فانــون بالهذيــان المانــوي،  والحــال هــذه 

تنطبــق عــى حــالات هذيانيــة عنــد الـمـرأة الزنجيــة 

التــي تــرى خلاصهــا في الرجــل الأبيــض، فيقــدم 

فانون لطبيعة هذا الانسلاب النفساني للأسود 

حــن يقيــم نقــداً لكتــاب »أنــا مارتينيكيــة« )امــرأة 

مــن المارتينيــك( للكاتبــة مايــوتي كابيســيه، ولــي 

يوضّــح أيضــا أن الاســتعمار ألحــق بعــض أدوات 

ترســانته  الفوقيــة في  العقــدة  هــذا  تعمــق  التــي 

متجــدداً. ليبقــى  الأيديولوجيــة 

فيرى فانون، أن المستعمِر الفرنسي وجد صوت 

مايــوتي حليفــاً مثاليــاً، يثبــت سياســة الاســتعمار 

خطاباتــه.  بتجديــد  المســتعمرة  الشــعوب  نحــو 

الرجــال  تشــوّه  كتابيهــا  في  كابيســيه،  فمايــوتي 

عــى  الملونــات  النســاء  لإنقــاذ  وترتــاح  الملونــن، 

وأخواتهــا  ينقذونهــا  الذيــن  البيــض  الرجــال  يــد 

أبيــض  رجــاً  تحــبّ  فمايــوتي:  العبوديــة.  مــن 

تتقبــل منــه كل شيء فهــو الســيد، لا تســأله ولا 

تطالــب منــه شــيئاً اللهــم إلا القليــل مــن البيــاض 

في حياتهــا )فرانــز فانــون: بشــرة ســوداء أقنعــة 

بيضــاء الصفحــة 46(. وتــرز العقــدة مــن خــال 

توجــه الكاتبــة لعقــد تماثــل مانــوي بــن الأبيــض 

الــدوني  والأســود  الفاضلــة  القيــم  صاحــب 

مــن  مقطــع  وفي  الصفــات.  هــذه  عــن  والبعيــد 

الروايــة تتحــدث مايــوتي عــن فشــلها في تســويد 

في  تبييضــه  ســتحاول  لذلــك  العالــم  وتزنيــج 

جســمها وفي لونهــا لأن الحيــاة صعبــة بالنســبة 

الصفحــة 50(. )نفــس المرجــع  امــرأة ملونــة  إلى 

كمــا يشــر دابــاشي إلى مناقشــة فانــون لروايتهــا 

أن  لاحــظ  حيــث  البيضــاء«  »الزنجيــة  الثانيــة 

أو  بالتافــه  أســود  رجــل  كل  وصفــت  مايــوتي 

صفــات غــر لائقــة ومــا قالــه فانــون: نســتطيع أن 

نقــول بأمــان إن مايــوتي كابيســيه دارت بظهرهــا 

إلى الجزيــرة. في كلا كتابيهــا هنــاك منهــج واحــد 

الجزيــرة  هــذه  الرحيــل.  وهــو  لبطلتهــا  مــروك 

جزيرة السود الملعونة بالتأكيد )حميد دباشي: 

حســام  ترجمــة  بيضــاء،  أقنعــة  ســمراء  بشــرة 

والتوزيــع  للنشــر  نينــوى  دار  خضــور  الديــن 

والرحيــل   .)27 الصفحــة   2012 الأولى  الطبعــة 

هــو  المارتينيــك  جــزر  تمثلهــا  التــي  الجزيــرة  عــن 

العــرق  وعــن  اللــون  وعــن  الهويــة  عــن  ارتحــال 

تقــر  وبهــذا  هويــة.  أم  كان  رجــا  الأبيــض  نحــو 

عــر  المفرطــة  الزنوجــة  في  الغــرق  عــدم  مايــوتي 

إنقــاذ الســواد نحــو التبييــض أو عــى الأقــل نحــو 

ســوادا. الأقــل 

الرجــل  تجــاه  الملونــة  الـمـرأة  ردود  فانــون  يذكــر 

الأوروبي على مستويين ينقسمان وفق انقسام 

المــرأة الســوداء نفســها، فهنــاك الزنجيــة وهنــاك 

واحــد  وهــم  ســوى  لهــا  ليــس  فــالأولى  الملونــة 

التبييــض  تطلــب  فــا  الثانيــة  أمــا  التبييــض  هــو 

)فرانــز  الارتــكاس  تجنــب  تريــد  بــل  فحســب 

الصفحــة  بيضــاء  أقنعــة  بشــرة ســوداء  فانــون: 

بيضــاء  فتــاة  أنهــا  المولــدة  وهــم  ويدخــل   ،)59

الــزواج منهــا مــا  لذلــك تعتــر أن طلــب الأســود 

هــو إلا إهانــة لهــا. أمــا الزنجيــة فتشــعر بدونيتهــا 

في  مقبولــة  نفســها  مــن  تجعــل  أن  إلى  وتتــوق 

التطرف النسوي جاء رداً طبيعياً على الملمح الذكوري للهيمنة الرأسمالية 
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ملفدراسة

التهيــج  تســمى  ظاهــرة  عــر  الأبيــض  العالــم 

نفــس   (،)Eréthisme Affectif( العاطفــي 

أن  إلى  فانــون  ويخلــص   .)65 الصفحــة  المرجــع 

مخلــص  والأبيــض  لدونيتــه  مخلــص  العبــد 

لتفوقــه. والأســود يتصــرف وفــق تصــرف عصابــي 

للتهــرب مــن فرديتــه ومحاولــة إعــدام لوجــوده 

الاســتلاب. مــن  نــوع  إلى  يحيلــه  ممــا 

المرأة الجزائرية وديالكتيك التحرر
إلى  بالنســبة  الفانــوني  النســوي  المنظــور  يرتكــز 

الـمـرأة في ســياق الثــورة الجزائريــة عــى مرجعيــة 

ترتكــز مــن ارتيــاب فانــون مــن أن يحتــل أيّ نســق 

التحرريــة  محــل الأيديولوجيــة  دينــي  أو  فكــري 

إلى  تحــت  مــن  الشــعبي  النضــال  والتــي ولّدهــا 

فــوق )نايجــل سي غيبســون: فانــون المخيلــة بعــد 

أبوهديــب  عايــد  خالــد  ترجمــة  الكولونياليــة، 

السياســات  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز 

الطبعــة الأولى 2013 الصفحــة 15(، وهــو يؤمــن 

بأن العوامل الاجتماعية والسياسية والنفسية 

كلهــا مترابطــة في إعطــاء البعــد التحــرري، وعــى 

للنســوية  فــإن تصوراتــه  للعنــف  غــرار تصوراتــه 

يجــب ألاّ تقطــع مــن ســياقها التاريخــي.

يطــرح  الحجــاب«  تلقــي  »الجزائــر  بعنــوان 

فانــون  فكــرة أن قضيــة نــزع الحجــاب مــن قبــل 

المســتعمر كان رغبــة مدفوعــة بنزعــات جنســية 

فانــون،  وبحســب  سياســية  ودوافــع  عدائيــة 

فإنها عملية ممنهجة لتحطيم أصالة الشــعب 

وتفتيــت أشــكال الوجــود المؤهلــة لإبــراز حقيقــة 

وطنيــة مــن قريــب أو مــن بعيــد )فرانــز فانــون، 

ترجمــة  الجزائريــة،  للثــورة  الخامــس  العــام 

بوزيــدة  القــادر  عبــد  مراجعــة  قرفــوط،  ذوقــان 

دار الفارابــي بــروت لبنــان الطبعــة الأولى 2004 

.)25 الصفحــة 

سياســة  مســألة  الحجــاب  قضيــة  كانــت  لقــد 

وأيديولوجيــة اســتعمارية تهــدف لمحاولــة خــرق 

عــر  وتفكيكــه  وإخضاعــه  الجزائــري  المجتمــع 

تختفــي  دقيقــة  وعلميــة  نموذجيــة  مرافعــات 

وراء المدافعــة عــن الـمـرأة الجزائريــة التــي حولهــا 

شيء  إلى  الاســتعماري-  -الزعــم  في  الرجــل 

وباســم  والفعاليــة.  والحركــة  القيمــة  عديــم 

تبريــر  وهــذا  المســتعمِر،  فوقيــة  تظهــر  العلــم 

عقــاني لدخــول الجمعيــات وحــركات التضامــن 

لتنفيــذ أو فــرض هــذا القانــون الاســتعماري عــن 

طريــق إشــعار الشــعب الجزائــري بدونيتــه أمــام 

تفشــيا  والابتــزاز  الدونيــة  أن  كمــا  الاســتعمار. 

مــن خــال العنــف الرمــزي الــذي يمارســه مــدراء 

العاملــن  عــى  الأوروبيــون  العمــل  أربــاب  أو 

الجزائريــن في وضعهــم بــن خياريــن، إمــا قبــول 

الإهانة، متمثلةً بجلب زوجته ليراها المستعمِر 

وبالتــالي  الدعــوة  رفــض  أو  الاحتفــال،  في 

التعــرض للطــرد )نفــس المرجــع الصفحــة 29(، 

تظهــر  التــي  والعلاقــات  للروابــط  تمثيــل  إنهــا 

بشــكل ســادي وفاســد  ومــا تمثلــه عــى المســتوى 

الاســتعماري  النظــام  مأســاة  مــن  النفــي 

)نفــس  نظامــن  بــن  يجــري  الــذي  والصــدام 

الصفحــة(. نفــس  المرجــع 

يعتبر المستعمِر خلع حجاب بعض الجزائريات 

مهمــة إخضــاع المجتمــع  في  الانتصــار  مــن  نوعــا 

منــزوع  حجــاب  فــأيّ  وتفســيخه،   الجزائــري 

كانــت ممنوعــة  آفاقــا  للمســتعمر  يكشــف  كان 

وبعــد ســفور كل وجــه تظهــر صــورة المســتعمر 

العدائية وآماله وتعلن المرأة بهذا السلوك على 

يتحــرر  جســم  وكل  الدفاعيــة،  النظــم  تفســخ 

عــى  يكشــف  التقليــدي  »الحايــك«  وثــاق  مــن 

نحو سلبي بأن الجزائر بدأت في التنكر لنفسها 

وتقبــل بهتــك ســرها مــن قبــل للمســتعمر، وأن 

مهجــور  حجــاب  كل  مــع  الجزائــري  المجتمــع 

يعلــن أنــه يــرضى بمجــاراة الســيد وتغيــر عاداتــه 

لســيده )نفس المرجع الصفحة 32(. لقد أحس 

المســتعمر بأنــه كســب الـمـرأة الجزائريــة إلى صفّــه 

نتيجــة  الجزائريــة  الثقافــة  تدمــر  في  كحليــف 

لفوقيتــه و ذكوريتــه في نفــس الوقــت، أي أنــه 

اعتــر الـمـرأة الجزائريــة متلقيــة ســلبية.

لكن الرؤية الاستعمارية لسفور المرأة الجزائرية 

كان لــه رأي آخــر لــدى قــادة النضــال المســلح وفي 

هــذه الحالــة فــإن ســفور الـمـرأة أدى إلى تحــولٍ في 

يحتكــرون  الرجــال  كان  فبينمــا  الثــورة.  مســرى 

المقاومــة، وفي ظــل تخوفهــم مــن أن تؤثــر هــذه 

التغــرات ســلباً عــى مجــرى الثــورة، ارتــأى قــادة 

الثــورة إدخــال المــرأة إلى النضــال والكفــاح وليــس 

فقــط كــدور مســاند، بــل كــدور مركــزي، حيــث 

اســتخدام  عــى  قدرتهــا  الجزائريــة  الـمـرأة  أثبتــت 

كــون  منهــا(  جــزءٌ  )والــزيّ  والثقافــة  التقاليــد 

المنظومة الجسديه تتأثر باللباس، معنى ذلك 

أن الخبرة الحياتية لهؤلاء النساء وإحساسهن 

يلبســن  مــا  بتغــر  تتغــر  التجســد  بعمليــة 

)كيــي أوليفــر، النســاء أســلحة حربية، العــراق 

شــكري  مجاهــد  ترجمــة  والإعــام  الجنــس 

ط1  الســعودية  للنشــر  العبيــكان  المنعــم  عبــد 

.)68  الصفحــة   2008

الســفور المفروضــة احتمــالات  وكشــفت قضيــة 

فقــط  الـمـرأة  تســتطيع  النضــال  في  جديــدة 

في  الأنثــوي  فالجســد  تســهيلها.  أو  تحقيقهــا 

نفســه في أصــل حضــوره في وجــوده يشــار إليــه 

بوصفــه ســاحا )نفــس المرجــع الصفحــة 08(، 

تدريجيــاً  التحــرري  للنضــال  الـمـرأة  ولــوج  وكان 

بمــا يتــاءم مــع واقــع المجتمــع،. وبذلــك انتقــل 

مهــام  مــن  الجزائريــة  للمــرأة  الثــوري  العمــل 

خفيفــة مــن مراســات إلى مراقبــات )كشــافات( 

هيكلــة  وفي  والأســلحة،  للقنابــل  حامــات  إلى 

خلايا نســائية وقيادة نســائية. وبذلك تغير دور 

المــرأة التقليــدي أثنــاء، وكنتيجــة للثــورة، فمكّــن 

انخراطهــا الــكلي في صفــوف المجاهديــن، ثــم إن 

الثــورة  النضــالي أو في  العمــل  انخــراط الـمـرأة في 

خــوف  إلى  العــار  مــن  الخــوف المجتمعــي  حــوّل 

عــى مــن كــنّ أســرى العــار، أي خــوف عــى الـمـرأة 

المناضلــة مــن المســتعمَر. وبالتــالي كشــف الكفــاح 

غــر  الجنســن،  بــن  مــا  جديــدة  علاقــات  عــن 

التقليديــة. النظــرة  عــى  مقتصــرة 

ليــس  ولكــن  تحرريــاً،  أمــراً  الحجــاب  نــزع  كان 

بســبب الاســتعمار الفرنــي، بــل بفعــل خلقــه 

مساحة للمرأة بالانخراط في الثورة التي أعادت 

تشــكيل وصياغــة دورهــا وأهميتــه في اســتمرارية 

الثورة. ومع أن المرأة الجزائرية أعادت الحجاب 

قياسا للبعد الصارم في الفصل بين الجنسين، 

مــن  تجــردت  ورمزيتــه  الحجــاب  قيمــة  أن  إلا 

البعــد التقليدي)فرانــز فانــون: العــام الخامــس 

للثــورة الجزائريــة الصفحــة 57(.

طــرأت  التــي  التغــرات  الثالــث  الفصــل  يتنــاول 

وكنتيجــة  الثــورة،  أثنــاء  العائلــة  شــكل  عــى 

لحرب التحرر، ويعكس من المنظور الاجتماعي 

وكيــف  الذكــوري  الأبــوي  بالنظــام  الـمـرأة  ارتبــاط 

الذكــورة  نظــام  التحريريــة  الثــورة  يةحرّكــت 
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عمــا  اختلفــت  قيــم  منظومــة  تأســيس  وأعــادت 

عهدتــه النســاء وعهــده الرجــال مــن وقــت بعيــد. 

فغيــاب العمــل الثــوري قبــل انــدلاع الثــورة مبقيــاً 

لــم  تقليديــة  ومجتمعيــة  عائليــة  علاقــات  عــى 

تكــن قــد كســرت الحواجــز بعــد، وبعــد اســتنزاف 

الوســائل الســلمية في الصــراع تــم كســر العديــد 

هيكليتهــا  في  العائليــة  أهمهــا  الحواجــز،  مــن 

الأبوية. لم يعد الأب هو قدوة العائلة في القيم 

حيــث ســعى كل فــرد إلى تحديــد قيمــه بنفســه.

الثــورة مرتهنــة  قبــل  بالابنــة   كانــت علاقــة الأب 

في  مكانهــا  وتأخــذ  التقاليــد  منظومــة  إلى 

المجتمــع  في  المتوارثــة  المنزليــة  التقاليــد  شــبكة 

فقــد   ،)109 الصفحــة  المرجــع  الجزائري)نفــس 

فبينمــا  عليهــا  الــوصّي  يمثــل  مــا  هــو  الذكــر  كان 

كانــت الابنــة بعيــدة عــن الأب وتمثــل عبئــاً عــى 

الأب يضطر إلى تزويجها لكي لا يموت، ويتركها 

مــن  بنــوع  العلاقــة  هــذه  وارتبطــت  ســند،  بــا 

الارتباط التماثلي النفسي فأصبح الأب يرى المرأة 

)نفــس  أبيهــا  الرجــل في  تــرى  ابنتــه، والابنــة   في 

.)111 الصفحــة  المرجــع 

الثــورة  في  انخراطهــا  وبعــد  الـمـرأة  وضــع  تحــول 

فلم تعد تنظر في التفاصيل الخاصة بتصرفاتها 

بصحبــة  الجبــال  في  خاصــة  القديمــة  المســلكية 

فكســر  لأشــهر،.  تصــل  قــد  لفــرات  المجاهديــن 

والتقاليــد  بالعــادات  ارتبــط  الــذي  العــار  حاجــز 

ابنتــه،  عــى  لــأب  الأبويــة  الهيمنــة  وكســرت 

الأب  إلى  تتحــدث  المجاهــدة  الابنــة  فأصبحــت 

بثقــة، ويفتخــر الأب بابنتــه، وفرحتــه بعودتهــا 

ســالمة كســرت عنــده حاجــز النظــر إليهــا كعــبء. 

بمعنــى آخــر لــم تعــد الـمـرأة تابعــاً للذكــر حيــث أن 

دخــول المــرأة في الثــورة أثّــر عــى علاقتهــا بالمجتمــع 

المجتمــع  لنســاء  الأب  نظــرة  فتغــرت  ككل 

لنفســها،  نظــرة الـمـرأة  الأخريــات، كمــا اختلفــت 

في  الفعــال  لدورهــا  وعيــاً  أكــر  وأصبحــت 

الوطــن وتنصلــت مــن مــوروث »كلمــة الرجــال«. 

فالمجتمع الجزائري وهو في معركة التحرير وفي 

التضحيــات التــي يســجيها في ســبيل تحــرره مــن 

النظــام الاســتعماري يجــدد نفســه ويوجــد قيمــا 

لم تكن معروفة مبنية على علاقات جديدة بين 

الجنسين فقد كفّت المرأة عن كونها ذيل الرجل 

.)113 الصفحــة  المرجــع  )نفــس 

الزوجيــة  العلاقــات  أن  أيضــاً  فيــه  شــك  لا  ممــا 

تأثــرت كغيرهــا، فبينمــا كان الــزوج يكتــم عملــه 

الزوجــة  مفهــوم  تحــوّل  زوجتــه  عــن  الثــوري 

لزوجها فرفضت خنوعه للنظام وعدم فاعليته 

في الثــورة، بــل أصبحــت النســاء تطمــح بالــزواج 

مــن الفــدائي، ولا تــرضى غــر ذلــك. وأصبــح مــن 

عــى  إطلاعهــا  أو  الزوجــة  إشــراك  الضــروري 

مجريات العمل، هذه العلاقات أعادت تشكيل 

علاقــات القــوى بــن الزوجــن، فلــم تعــد الزوجــة 

تابعــة أو مكملــة للــزوج، بــل شــريكته في العمــل 

علاقــات  تغــرت  الحــال  وبطبيعــة  النضــالي. 

الــزواج والطــاق فأصبــح المجاهــدون والمجاهــدات 

لــم  بينمــا  الأب،  أو  العائلــة  إذن  دون  يتزوجــن 

قــادرة  الـمـرأة  أصبحــت  الثــورة.  قبــل  كذلــك  يكــن 

)والانفصــال  أيضــاً  بنفســها  زوجهــا  اختيــار  عــى 

عنــه( مــا نفــى دور الأب في هــذا المجــال. كمــا ظهــر 

شكل مختلف للعائلة وأطفال الثورة المولودين 

الثــوار. الجبــال وبــن  في 

خاصــة  النســائي  المجتمــع  الثــورة  حركــت  لقــد 

والمعنويــة  الماديــة  ومواقعهــا  الـمـرأة  بتحــول 

الهجــرات  فوجــه  الوظيفــة  وفي  الأماكــن  في 

الهيئــة  نظــام  يختــل  الأهــالي  عليهــا  يرغــم  التــي 

مــن  بناؤهــا  فيعــاد  الإدراك  وعالــم  الاجتماعيــة 

جديــد )نفــس المرجــع الصفحــة 123(، فلــم تعــد 

الولولــة والنحيــب وتخديــش الوجــوه عــى الميــت 

أمورا ذات أهمية بل يعاد صياغة نموذج جديد 

وبذلــك  الفــرح،  وصرخــات  الزغاريــد  في  يتمثــل 

النســوة  هــؤلاء  لــدى  العاطفيــة  الآليــة  تحولــت 

بتعطيــل أشــكال اليــأس والحــزن المعتــادة خاصــة 

عــى مســتوى الإدراك بــأن المــوت أصبــح مــن فعــل 

الاســتعماري. والقمــع  الآلــة 

الفصــول  هــذه  في  فانــون  تحليــل  إلى  نظرنــا  إذا 

قــادة  بفعــل  كان  الـمـرأة  تمكــن  أن  نــرى  فإننــا 

الثورة، أو بمعنى آخر الرجل الجزائري الثوري. 

ولكــن ضــرورة الثــورة ســمحت بهــذا التغيــر، بــل 

وتطلبتــه، والنتيجــة كانــت كســر ثوابــت المجتمــع 

التقليديــة وتغيــر المنظومــة الأســرية التقليديــة.

خاتمة

تجــاه  رؤيــة  وفلســفة  كنظريــة  النســوية  مثلــت 

القيــم الذكوريــة التــي شــكلت وجودهــا القيمــي، 

وكــذا أشــكال التهميــش والاضطهــاد التــي عانــت 

منــه الـمـرأة عــر التاريــخ، وقــد تكــوّن هــذا الاتجــاه 

الجــدل  تطــور  بحســب  موجــات  شــكل  عــى 

الفكــري ومســارات التاريــخ ووضــع الـمـرأة داخلــه. 

وقــد بــدت ملامــح النســوية في الفكــر النســوي مــا 

بعــد الكولونيــالي ضمــن مقــولات المركز/الهامــش 

وارتكــز التحليــل مــا بعــد الكولونيــالي  داخــل هــذه 

النظرية حول النساء المقهورات المظطهدات من 

الأبويــة  والمنظومــة  الاســتعمارية  المنظومــة  قبــل 

الذكوريــة التــي مارســت هــي أيضًــا تهميشًــا عــى 

الكولونيــالي  بعــد  مــا  الاتجــاه  وداخــل  النســاء. 

انطلاقــا  النســوي  المنظــور  فانــون  فرانــز  درس 

والمســتعمر  المســتعمر  بــن  للعلاقــة  نظرتــه  مــن 

معتمــدا عــى النظريــة النفســية التحليليــة لفهــم 

فرانــز  المفكــر  فخصــص  بالنقــص،  الإحســاس 

أقنعــة  ســوداء  »بشــرة  كتابــه  مــن  فصــا  فانــون 

بيضاء« لقضية المرأة السوداء وعلاقتها بالرجل 

الأبيــض، حيــث أشــار للبعــد النفــي في العقليــة 

الـمـرأة  بــن  العلاقــة  تعكســه  التــي  المســتعمَرة، 

الوضــع  ســاهم  الأبيــض وكيــف  والرجــل  الملونــة 

إلى  أدى  نفــي  شــرخ  خلــق  في  الاســتعماري 

حالــة عصابيــة وهذيانيــة للإنســان الأســود والمــرأة 

الســوداء.

أمــا بالنســبة إلى المــرأة في ســياق الثــورة الجزائريــة 

حــول  أولا  تحليلاتــه  فانــون  خصــص  فقــد 

التــي رأى أنهــا مســألة سياســة  قضيــة الحجــاب 

خــرق  لمحاولــة  تهــدف  اســتعمارية  وأيديولوجيــة 

عــر  وتفكيكــه  وإخضاعــه  الجزائــري  المجتمــع 

مرافعات نموذجية وعلمية دقيقة تختفي وراء 

الجزائريــة والتــي اســتطاعت  المدافعــة عــن الـمـرأة 

أن تتجاوزه بانخراطها في الثورة وتغير معطيات 

أشــار  كمــا  فعاليــة.  بأكــر  الاســتعمارية  النظــرة 

شــكل  عــى  طــرأت  التــي  التغــرات  إلى  فانــون 

العائلــة والنظــام الأســري أثنــاء الثــورة، وكنتيجــة 

لحــرب التحــرر.. وعكــس مــن المنظــور الاجتماعــي 

وكيــف  الذكــوري  الأبــوي  بالنظــام  الـمـرأة  ارتبــاط 

حركت الثورة التحريرية نظام الذكورة وأعادت 

عهدتــه  عمــا  اختلفــت  قيــم  منظومــة  تأســيس 

قبــل. مــن  الرجــال  النســاء وعهــده 

باحث وأكاديمي جزائري

ملفدراسة
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ضياء نجم في غابة
سيف الرحبي

يوميات

»مَن أخطأته المنايا قيّدته الليالي والسنون«

)الخليل بن أحمد(

في الركن القصّي من مقهى كوستا

المضُاءَ الجوانب والحوّاف، نرى النُدُل

جيئةً وذهاباً، وسط غيمةٍ خفيفةٍ

وكأنما في كهف، أشباحه ورسومه

تتموّج بفيض غموضها السحيق.

من طاولتك تنظرين إلى ركني القصي

نظرةَ عاشقة أضناها غرامُ

البحث عن ضالة جوهرها الشريد.
سرحتُ في رحاب النشوة طويلاً

تخيلتُ دموعاً وأشجاراً بريّة، عصافيَر

وغنماً يسرح بها عذارى وعُشّاق..

لكن الاكتشاف لم يكن أليماً، حين

عرفتُ أنكِ لا تنظرين الى أحد.

***

كان هولاكو يزهو بكبريائهِ

فوق الجبال والهامات

دانت له الأممُ والممالك

أحصنتهُ تخطفُ البَق والطيَر

من وكناتِه

قبل انبلاج ضوءِ الصباح.

وحين حانت ساعة احتضارهِ

لم يتذكّر إلا مؤخّرة امرأة قوقازيّةٍ

تهتز بمشربٍ في الساحة العامّة

بينما الجثث تتوزّع في الجنَباتِ

والآفاق.

***

لست من العابرين ولا من المقيمين.

لستُ إلا ذلك الشبح اللامرئي

وهو يحوم فوق جثة تاريخٍ

أحالتْه الأعاصيُر الهُوجُ

إلى أشلاءٍ وركام.

***

الراحلــون في بهــو الفنــدق، بالمناكــب والأكتــاف يتدافعــون تدافــع الـمـوتى في 

قبورهــم التــي تبعــرت مــن غــر شــواهد ولا أشــجار.

موظفــة الفنــدق في حركــةٍ عاصفــة لا تفكــر إلا في آخــر الأســبوع وعطلــةٍ 

هانئــة.

***

من أين يأتي كل هؤلاء التائهين الحيارى والثقيلي الأحمال؟

من كل الجهات يتدفقون كهدير مياهٍ أسطوريّة.

لم يعدْ هناك مسيحٌ يُسند أرواحهم التي توشك على الاضمحلال.

***

الحقائبُ مُتخمةٌ

والقلوبُ جريحةٌ..

يا حادي العيس

ما في الهوادج من أحدٍ

والمسافات مصبوغةٌ بدماء الأحبة
والذين عادوا لم يشهدوا أثراً

لمنازلَ كانت

ظلّ مغيبٍ، رمادُ غضَ

حيث كانت الريح تهفو

والسماء تحن الى ساكنيها

حين لا فرقَ بين سماءٍ

وأرض.

ولائم آلهةٍ وبشر

في شغاف القلوب.

***

في أي بقعــةٍ أو صقْــعٍ وطــأتْ لأول مــرةٍ قــدمُ الجّــدِ الأول، بعــد مغادرتــه 

الفردوس ونفيه بسبب الخطيئة الساذجة التي أسّست لمجمل الخطايا 

والجرائــم اللاحقــة عــى مــر الأزمــان وتصرّمهــا؟

يهفي أي بقعــة مــن كوكبــه المنكــود كأرضٍ للعقــاب والنــأي عــن الســعادة، 
رب
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قــال: حــن 

)…( »تغيّت البلادُ ومن عليها

  ووجه الأرض معْبر قبيحُ«

كأنمــا كان ذلــك الجــدُ يعــرف قبــاً تلــك البــاد، أرض المنفــى الأخــر. حســب 

مــا توحــي العبــارة المنســوبة إليــه، ومــا حــاق بهــا مــن انقلابــات وصــدوع، 

أفضــت إلى هــذا القبــح شــبه المطلــق، أرض غــراء كابيــة لا تنــزل النعمــة 

ســاحتَها ولا تنــزل الرأفــة والحنــان.

***

لو كنتُ ملكاً على مملكة شاسعة الأرجاء والنعيم والمساحات، لارتكبت 

في ظــرف ســاعات مــا لا يخطــر عــى بــال طاغيــة مــن ســالة طغــاةٍ عريقــة 

القتــل والمحتــد… مــا لا يســتطيع أن يرتكبــه في كامــل حياتــه وحيــاة سُــالته 

المديــدة في الزمــن والبشــاعة والاســتباحة..

يحلم السجين بين الجلدات التي تهوي على جسمه المتداعي من سياط 

الجلّدين… )بعض توصيف لإنسان السلالة الآدمية(.

***

لست شاعراً ولا حالماً بمجدٍ أدبي تليد.

لكن الغيومَ حين لامستْ جسدي

وأرى الأبقارَ ناعسةً

في الحقول

الرحمــة  تمطــر شــآبيبَ  قــزحٍ، ســماؤهُ  قــوس  إلى  الحلــم  بنشــوة  أتحــوّل 

والحنــان. والأخــوّة 

***

مثل نجمةِ الهاوية

تلمعين في ظلام الصحراء

أو في ترّهات الغابة

غضبكِ الوحشي )غضب الشجر المبارك من أجل خلق الخضرة الأبهى(

وحلمكِ الأقحوان.

***

في هــذه اللحظــة، مــن صبــاح يــوم غائــم في بــاد الغــال القدمــاء، حيــث 

كانــت تحتــدم حــروبٌ ومذابــح مــن غــر اســم ولا تاريــخ..

جابــر  وهبــة،  مــوسى  منصــور،  خــري  يــا  الجــرادي  إبراهيــم  يــا  أتذكــرك 

الأعــوام.  وكل  العــام  هــذا  في  الراحــل  الفريــد  العقــد  وبقيــة  مرهــون.. 

والحشــود. الغربــاء  بــن  ابتســاماتها  تــوزع  كُــر  مــارّة  أراهــا في  وجوهكــم 

السحب تعبر ثقيلة ملآى

الأقداح تُقرع على حافة النهر الذي يشطر البلدة الى جنائن وضفاف..

الظــام  مــن جــروت  بــه  ألــوذ  الــذي  البعيــد  هــذا المــكان  اللحظــة في  هــذه 

والشــمس:

النــأي  أجنحــة  عــى  محمولــن  ومــوتى،  أحيــاءً  الأصدقــاء  أيهــا  أتذكركــم 

والكلمــات..

***

غروبٌ على دير الراهبات

يسيل شبقاً على النحور والشفاه

غروبٌ على ثكنةٍ للعسْكر

غروبٌ على ضفاف الأحلام

غروبٌ على مكبّات للصوت

تنعق بالكوابيس والوعيد

غروبٌ على الصبايا المراهقات

يتقافزن على حبال الأمنيات

غروبٌ على المقابر والجوامع والإسطبلات

غروبٌ على الشعراء والعُشّاق

على الجلادين والسجون

غروبٌ يحمل البلاد إلى حتفِها

في مقبرة السُلالات..

***

بعد قليل: تذهب الأشجار الى غروبها

تعانق الظِلالَ

والأشباح.

***

القروياّت يحملن الغروبَ

في جرار الفخّار على الرؤوسِ

والأكتاف

الحطّابون، أحلامَ الشجر المكسور

وقوداً لشتاءٍ قادم

رجال الأعمال يحملون الحقائبَ المثُقلة

بالمظالم والجروح..

***

عطر حضوركِ

يملأ آفاقي

بحكمة الوردِ وجنون الأطفال.

***

كم أنت واهبة للحياة أيتها الأشجار

أيتها الجبال والغابات

كل هذه الحيوات، ما ظهر منها، وما بطن أكثر،

ترعى وتتغذى في ظِلال مجدكِ الباسق.

كل هذه الطيور والحيوات، والجوارح

والسباع، تتناسلُ جيلاً بعد آخر في أزلكِ

الذي بلا حدود..

يبزغ نمرٌ مرقّش من زرقتكِ الحالكة.

النمر يحمل جمال الآلهة وتمرّد إبليس

ذئب يعوي على مقربةٍ من بحيرة

ذئبُ الفَقد يعوي قربَ البحيرة التي

انتحر في تخومها )لودفيك الثاني( من فرطِ
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عواصِفه ورؤاه..

مزدانة بالنجوم والنيازك أنتِ

تسّاقط مع الأوراق الخُضر الأرجوانيّة

في حُضنكِ التليد

أيتها الناطقة بلسان الغيبِ

ولهيب الحواس.

***

»في كل حبّة رملٍ يمكن أن نرى العالم بأكمله…«

كم من العوالم في رمال البحار العُمانيّة الشاسعة؟!

لكنّ القوم لا يرون البحر والرمال، ولا يرون أنفسهم..

عمىً وراثّي ومكتسب، مُستحكم وعنيد.

***

ذات  الحديقــة  في  تتنــزّه  الدنيــا(  حطــام  مــن  تبقــى  مــا  )آخــر  كلبتهــا  مــع 

الأبــراج والتماثيــل، المــرأة المسُــنّة ذات المظهــر الأرســتقراطي. لا تتذكــر مجــدَ 

الجســد مغامــرات  الحضــارة، ولا 

والمعرفة.. الكلبة وحدَها تقفز في الحديقة والذاكرة.

***

اللامرئيّــة، فهــذا العصفــور  الرمــل تلخــص عالمــاً في رحابتهــا  مثلمــا حبّــة 

الصغــر الأصهــب الــذي يتقافــز أمامــي في صبــاح مأهــول بغيــوم تطــل مــن 

حركتــه  في  والغابــات  الطيــور  عالــمَ  يلخــصُ  شــمسٌ رحيمــة،  قســماتها 

الربــاني، يســرحُ وكأنمــا في حقــولِ أبديــةٍ خالــدة.. وصــوت وحيــه 

***

الخلــود يتناهــى أحيانــاً في حيــوات متناهيــة الصِغــر. تــكادُ لا تُــرى عــى وجــه 

البســيطة والتاريــخ الصاخــب بالقــادة والرمــوز، بالحــروب والاكتشــافات 

والأســاطيل الذريّــة..

***

التغذيــة،  بشــأن  خــرةً«،  والأكــر  الوحيــد  الإمبراطــور  هــي  الــدودةَ  »ان 

فنحــن نســمّن الكثــر مــن المخلوقــات لــي تســمّننا، ولكننــا نســمّن أنفســنا 

للديــدان«..

البشــر  لمــآلات  الجنائــزيّ  اللحــن  تعيــد  التــي  العبــارة لشكســبير  هــذه  أقــرأ 

ومصيرهــم وتذُكــر الأباطــرة عــر التاريــخ، بأنهــم ليســوا أعظــم مــن دودة 

الأرض، فاغرةً شدقيها بشبق انتظار زيارتهم الأخيرة. الدودة أو الديدان 

التــي ســيكونون مــع حاشــيتهم وجندهــم في ضيافتهــا الأزليّــة عمّــا قريــب.. 

جهــةُ  الســامية  نِعمهــا  ودَفــق  بكرمهــا  ســتغمرهم  التــي  هــي  الـمـرة  هــذه 

الافــراس والتنكيــل والمحــو.

لكن الأباطرة لا يريدون أن يتذكروا، أن يعكّر صفوَ معيشهم وبذخه أيُّ 

معكّــرٍ، مهمــا كانــت بداهتــه وحتميتــه الصارمــة التــي لا فــكاك منهــا. رغــم 

كل التمائــم والقصــور والأســوار العاليــة والجيــوش )… ألفيــتَ كل تميمــةٍ 

لا تنفعُ( الأباطرة لا يرعون عن غِواياتهم وظلمهم الساحق لحياة البشر 

والحيــوان والنبــات، حتــى تســتلمهم تلــك الهــوام الأســطوريّة كي تذكّرهــم 

بماضيهــم المجيــد، وربمــا النَــدم ولاتَ ســاعة منــدم. وربمــا ســيكونون في 

الــدودة- أن  الأكيــد  لكــن  والعقــاب.  والغبطــة  النــدم  خــارج  آخــر  مــكان 

الهامــة، ســتكون في اســتقبالهم بكامــل جبروتهــا وكامــل الصفــات التــي 

كانــت تزيّــن حياتهــم ببريقهــا الســحري الأخّــاذ..

أقــرأ العبــارة الشكســبيريّة عــى ســبيل الصدفــة في الحديقــة العامــة بهــذه 

المدينــة الويلزيّــة ذات الصيــف الشــتوي الممطــر فــوق البحــر وعــى قنــوات 

الأنهار، حيث قراصنة الشمال كانوا يعبرون بلحاهم الصهباء المضرّجة 

أو  شكســبير  قــراءة  إلى  بحاجــة  يكونــوا  لــم  والذيــن  والنبيــذ  بالعواصــف 

فهــم  والمصــر،  والمــآلات  الحيــاة  صواعــق  ويدركــوا  يتذكــروا  كي  إليــوت، 

يمتطون وقائعها اليومية وأشباحها المتناسلة، في ظلمات المياه والأعماق 

كل لحظــة وهنيهــة تحملهــم إلى الأبعــد والأكــر خطــورة ووحشــية.

ألحان الكنائس في غزارة أجراسها تتوالي مجلجلةً في هذا الفضاء المدلهم 

البهيج..

إنه يوم أحد..

***

وأقــرأ أيضــا لباســكال »كل الشــرّ الإنســاني بســبب واحــد: عــدم قــدرة الـمـرء 

عــى الجلــوس هادئــاً في غرفــة«.

بعــد قــراءتي عبــارة الفيلســوف الفرنــي التــي هــي مــن تلــك العبــارات أو 

ذهنــي  إلى  الانفجار، تبــادر  حــد  والــدلالات  بالمعــاني  المكثفــة  الشــذرات 

حيــث  وحضــارة،  واجتماعــاً  طقســاً  فرنســا  مثــل  بلــداً  يقطــن  قائلهــا  أن 

الجلــوس الاختيــاري في تلــك الغرفــة الموصوفــة، يمكــن أن يكــون مختــراً 

العالــم، الأماكــن والثقافــات والطقــوس. جلــوس حــر في غرفــة  يلخّــص 

تمتد لأمتار، لكنها بحجم الكون دلالة ومعنى، يمكنها أن تمتص الشر 

والعنــف اللذيــن همــا مــن طبائــع البشــر الأكــر عمقــا وأصالــة، ويتجنّــب 

صاحبهــا الارتطــام بالخــارج حيــث يســكن الشــر وينتشــر العنــف الصامــت 

الخبيء أو الصارخ الفصيح. اللجوء إلى الغرفة لجوء إلى سكينة الداخل 

وهدوئــه مقابــل الخــارج وصخبــه.

بهــذا المنحــى تأخــذ الغرفــة بعدهــا الرمــزي وليــس المــكاني فحســب. لكــن 

انطلاقــاً مــن هــذا الأخــر وســماته المتجسّــدة في غرفــة يحتويهــا منــزل وحــيّ 

النــوع »حمالــة أوجــه«  ومدينــة أو قريــة.. لكــن بمــا أن شــذرات مــن هــذا 

فهذا. )والعبارة الأدبية عامة على الأرجح كذلك( البعد الواقعي الحسي 

للغرفــة، ينقلــب دلاليــا، إذا كان في بلــد عربــي عــى ســبيل المثــال وخليجــي 

بالتكييــف  أو الأماكــن المغلقــة  الغرفــة  إلى  اللجــوء  عــى الأخــص، حيــث 

والهــواء الصناعــي ضــرورة وإجبــاراً كهــروب مــن جــروت الطقــس وحرارتــه 

العــام، للجلــوس  البالغــة. هنــا ينتفــي فعــل الاختيــار في معظــم أوقــات 

الحُــرّ في الغرفــة داخــل البيــت، لينطلــق منهــا الخيــال المثمــر إلى مناطقــه 

الداخــل  عنــف  يغــري  الــذي  المدلهــمّ  الخــارج  عنــف  ممتصــاً  الشاســعة 

الخبيء بالانطلاق والانفجار. فتجسد الشر كسلوك ونمط حياة، أفراداً 

وجماعــات ودولاً.. لكــن العزلــة، إذا أخذنــا الغرفــة كبعــد رمــزي للعزلــة 

عــن الحشــد وقيــم القطيــع المهيمنــة، تبقــى ضــرورة في كل زمــان ومــكان، 

ولا يمكــن للإنســان، المبــدع خاصــة، أن يحقــق شــيئا ذا معنــى إلا في ظــال 

نأيهــا العميــق.

العبــارة حمّالــة أوجــه ودلالات وربمــا ثمــة بعــد لاهــوتي فباســكال بجانــب 

صفتيــه كعالــم فيزيــاء وفيلســوف فهــو لاهــوتي يربــط الوقائــع والنظريــات 

بأبعــاد لاهوتيــة. وربمــا غــر ذلــك.

***

هذا الصباح في حديقة فندق )السانت بول( بمنطقة )همر سميث(. هذا 

الفنــدق الــذي يحمــل علامــة تاريــخ حاســمة في التاريــخ الأوروبــي، كونــه 

احتضــن الاجتمــاع الــذي ســيقلب معادلــة الحــرب الكونيّــة، بــن ونســتون 

تشرشــل والرئيــس الأمــركي أيزنهــاور، مــع جــرالات الحــرب. ومــن أفقــه 

ينطلــق إنــزال )النورمانــدي( الــذي احتفــل أحفــاد المنتصــرون بوقائعــه منــذ 

شــهر مــن هــذه اللحظــة التــي أتســى بالكتابــة في فنائــه الأخضــر، وقــد كان 

البرهــة  في  والمعــارك  الحــروب  فذكريــات  الصدفــة  بمحــض  فيــه  سَــكني 

العربيــة الراهنــة، لا تبعــث إلا الأسى والألــم، بعيــدة كانــت أم قريبــة.

أســرّح النظر في الأشــجار العتيقة الملتفّة بجذوعها وأغصانها وجذاميرها 

وأنــا  وهزائمهــم،  انتصاراتهــم  وفَنائهــم،  البشــر  بحــروب  عابئــة  غــر 

النظــر  يُقــارب ســرة )روســو( ويختزلهــا، ممــا جعــل انســجام  أقــرأ كتيبــاً 

والتحديــق الشــارد في أشــجار الغابــة الصغــرة مــع مقــولات روســو ورؤاه 

التــي تشــبه الشــطح الصــوفي، حــول الحضــارة وقذاراتهــا المرضيّــة والوبائيّــة 

إلى  وحنينــه  الأخــاق«..  إفســاد  إلى  يفــي  والفنــون  العلــوم  تقــدم  »إن 

)إنســان الطبيعــة( الفطــري الحــر المطمــن الــذي لا تُحــرك حياتــه المصالــح 

الدمــاء والمجــزرة.. تفــي إلى ســفك  بالضــرورة  التــي  والصراعــات 

والبالــغ الطرافــة والمفارقــة في هــذا الســياق، حــن بعــث )روســو( بمشــروع 

كتابه )خطاب التفاوت بين البشر( إلى )فولتير( والاثنان من أبرز مفكري 

حاســم لانبعــاث  بشــكل  مَهــد  الــذي  الحديثــة  والعقلانيــة  الأنــوار  عصــر 

الحضارة الأوروبية والبشريّة. ضاق فولتير ذرعاً بمقولات زميله المتشظي 

بــن أطاريــح العقــل والبنــاء الحضــاري وإنجازاتــه الدســتورية والمؤسســية 

والقانونيــة )العقــد الاجتماعــي( وبــن حنينــه إلى فجــر بدايــات الكائــن عــى 

هــذه الأرض والفطــرة والغريــزة، فكتــب فولتــر ردّه الســاخر »لــم يُسّــخر 

أحــد فكــره بقــدر مــا سَــخّرته أنــت لــي تجعلنــا شــبيهين بالبهائــم، يشــتهي 

الإنســان حينمــا يقــرأ خطابــك أن يمــي عــى أربــع«.

لــو أطــلّ )روســو( راهنــاً مــن قــره ســرى مــا أنجزتــه الحضــارة مــن عظمــة 

وابتكارات كان نزوعه إلى نقيضها، رغم مساهمته الفاعلة في صياغتها، 

لكنه يرى بشــكل أكثر انســجاماً مع رؤيته وحدْســه، ذلك الجانب المظلم 

الوحشي الدامي في السحق والتدمير على مستوى الكوكب الذي انقرض 

منه شبح )الإنسان الطبيعي( واضمحل ليجد رجال الأعمال والتفاوتات 

الطبقيّة، بأرقامها الفلكية ومســوخات الجشــع والمال.

تاريــخ  النادريــن في  الفلاســفة  مــن  الرعيــل  ذلــك  مــن  أنــه  )روســو(  تبــدّى 

التبايــن  ويثريهــم  التناقــض  فكــر  يغنيهــم  الذيــن  أولئــك  ربمــا،  المعرفــة 

بعــث  اســتحالة  يعــرف  فهــو  والحنــن،  والحلــم  الواقــع  بــن  الغريــب 

للتقــدم  تــؤرخ  التــي  هــي  ومســتقبلاً  راهنــا  والوقائــع  الطبيعــة«  »إنســان 

الحضــاري علمــاً وفنــاً وابتــكارات لا تنتهــي عنــد حــد، لكنــه احتفــظ بحلــم 

العميــق. وحدســه  الشــاعر 

روســو، الــذي يتبنــى أكــر الفضائــل الأخلاقيــة ســمواً وبعــداً عــن المنفعــة 

والغايــة بنزوعــه الطبيعــي لا يتــورع، عــن أن يرســل أطفالــه الســبعة إلى 

الأيتــام. دور 

أيّ متاهــة مــن التناقضــات تتلاطــم في الواقــع والمخيلــة نظــراً وســلوكاً لــدى 

الباحــث  يحــار  بحيــث  العميقــة،  والرؤيــة  الثاقــب  الفكــر  أربــاب  بعــض 

المفُعَمــة  تخومهــا  في  الترحــل  أو  المعتمــة  الأغــوار  هــذه  ســرْ  في  والقــارئ 

الســامي؟! الإنســاني  وكذلــك  البهيمــي  بالالتبــاس 
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***

تضاريس جذوع الأشــجار العملاقة وخرائطها المحفورة بمعاول الســنين 

الزمــن  أمــام  بحــزن،  شــامخة  والعجــاف،  منهــا  الخصيبــة  المتراكمــة، 

ينبغــي أن تســتعمل إلا  الشــموخ لا  الرعديّــة والمطــر. كلمــة  والعواصــف 

للأشــجار والجبــال وتجليــات الطبيعــة الوحشــيّة، وليــس لبنــي البشــر… 

كــم مــن ملــك وجــرال تنــزه في ظلالهــا، ذهبــوا إلى عدمهــم الســاحق مــن 

غير أن تحس بوجودهم ولا بالغياب مثل الحشرات والدواب في دوراتها 

الحياتيّــة القصــرة. لكــن هــذه لا تفكــر في مجــد أو غــزو وإنــزال في خضمــات 

هــذه الحيــاة الفانيــة.

دروب  تحــت الأكمــة الملتفــة في  غامــر  بفــرح  تتقافــز  والســناجب  الطيــور 

الحديقــة. والكلــب يركــض وراء كــرة العشــب كأنمــا يطــارد حلــم أنثــى قــد 

تعــود بعــد قليــل، بــن القفــزة والأخــرى يطلــق نبــاح الأمــل والانتظــار.

والفــرح  الغريــزة  بغبطــة  مفعمــة  لكنهــا  قصــرة  الكائنــات  هــذه  حيَــوات 

والحريّــة.

***

رجل في منتصف العمر على ما يبدو. )لكن أيّ سنة تحدد مفاصل العمر 

مرتبكــة  بحركــة  الحديقــة المســتطيل،  كــرسي  عــى  يجلــس  ومنتصفــه؟( 

رغــم  عــى  الحديقــة.  هــدوء  في  فرقعــة  تحــدث  التــي  البــرة  علبــة  يفتــح 

هيئتــه الرثــة لا يبــدو عليــه أنــه مشــرد )هوملــس( مكلــوم المظهــر والملامــح. 

حدســت أن ميلــه إلى الشــقارة لا يجعــل منــه إنكليزيــاً، إنــه مــن نواحــي 

أوروبــا أو مــن بعــض دول أمــركا اللاتينيــة المنحدريــن مــن أصــل أوروبــي 

خاصة الأرجنتين، بعد أن سفح عدة علب رخيصة، تحدث عبر السياج 

مــع نادلــة المقهــى الــذي أجلــس فيــه بلغــة تنتمــي إلى إحــدى دول أوروبــا 

الشــرقية. فهــؤلاء أصبحــوا جيــش عمالــة يمــد المراكــز بمــا تطلبــه في ســياق 

بنائهــا وحياتهــا. تبــدو هــذه الــدول التــي تشــكل المســتوى الثــاني في التطــور 

بالطبــع  تقــارن  لا  لكنهــا  المعنــى،  بهــذا  بالهوامــش  أشــبه  التكنولوجــي، 

بالهوامــش المســتنقعيّة للعالــم الثالــث التقليــدي فهــي بعــد تحررهــا مــن 

التشــظي  مــن  العســر  هــذا المخــاض  تعــر  الشــيوعية،  التوليتاريــة  عنــف 

والفساد والديمقراطية الرخوة… وما زالت تتطلع إلى الحياة والمستقبل 

الــذي يليــق بمســارها التاريخــي وقدراتهــا علمــاً وفنــاً وجمــالاً.

الرجل ينهض من كرسيّه في الحديقة، بعد أن أباد كل مؤونته الخمريّة 

ماضياً في المدينة الكبيرة إلى مجهوله الخاص.

وهنــاك طيــور دوري وبلابــل وعقاعــق طيــور مــاء ومــا يشــبه القطــا تتجمــع 

في مراعــي جــذوع الأشــجار العملاقــة تنقــر رزقهــا وتتطايــر عــى مســافات 

قصــرة في ســماء الحديقــة الخضــراء النديّــة.

***

غيوم الصيف التي تتلوّى وتعبر في سمائها،

تلك هي أعمارنا والذكريات.

الأشجار المنتشرة على كوكب

اليباس

هي ما تبقى من وعد للخليقة المنذورة للهلاك

المدينة هي المدينة، بشريّة

تندفع في بريّة الدم والأرق

دخان وصليل عربات ومذابح

الأنهار تمارس أزليّتها من غير خطأ في الاتجاه.

لا شيء يعلل تحليق الطائر،

عدا علة الطيران في أفق الحرية

طيور تتكاثر على منصّات الأشجار

طيور هائمة

وديعة وأخرى تخبط الجذوع

والأغصان في نشوة سفاد

أو نذير قيامة

طيور لا تعرف المدينة إلا كمقبرة

أو صحراء غادرتها رمالها الأبديّة

طيور تدخل المقاهي والحانات فترتطم

بالجدران والزبائن بعنف مَن أضاع

طريقه ووقع في مصيدة:

المقاهي التي تعبرها كل يوم لا تعرفها

إلا عبر الفضاء الطلْق.

الغريبة المزدانة بالهواء والطيران.

***

اليــوم لا أعــرف مــا هــو اســم هــذا اليــوم فلــم أتطلــع الى الشاشــة كي أعــرف 

الأخبــار، بدايــة مــن اســم هــذا اليــوم في نهــر الزمــان الــذي أتركــه يتدفــق في 

جسدي وجسد الخليقة بمياهه العذبة والمرّة… ما أعرفه أن يوم عودتي 

مــن هــذه البــاد البــاردة يقــرب، لكنــي أحــس في هــذه اللحظــة مــن الصبــاح 

المطــل عــى أشــجار الحديقــة المتماوجــة بفعــل ريــح خفيفــة، أحــس بصفــاء 

ذهني لم أعهده في أيام كثيرة تعبرني في هذا المكان أو ذاك الزقاق، صفاء 

لا أعــرف مصــدر شــفافيته وحضــوره الروحــي الأخــاذ لدرجــة أننــي أريــد أن 

أفتح النافذة وأقفز إلى صحن الحديقة كطفل أو طائر منتشٍ بطيرانه في 

أنحــاء الحقــل والنجيــل المخضــب بنــدى أمطــار البارحــة. هــذا الصفــاء وهــذا 

الانخطاف الروحي في هذا اليوم التائه في زحمة الأيام على رغم الحديث 

عــى غــر  البارحــة مــع شــخص تعرفــت عليــه حديثــاً  المأســاوي في ســهرة 

عــادتي، أســرني مــع زوجتــه، باللطــف والدماثــة وتلــك الثقافــة والتجــارب، 

من غــر تكلــف ولا ادعــاء يصاحــب عــادة ســلوك الكثــر ممــن ينتمــون الى 

هــذه الفئــة »المثقفــون« أو الكتــاب. ســرده لبعــض تجاربــه هــو مــا تبقــى مــن 

تلك القرية الفلسطينية التي أضحت قصية وبعيدة من غير ذلك الاسم 

الذي حملته، حين كانت مأهولة بسكانها الأصليين، لقد سحقها المحو 

والاحتــال. تجــارب فاجعــة أحاقــت بالصديــق الجديــد وزوجتــه، ليــس في 

البلــد المحتــل الــذي لا يــكاد يذكــره كحيــاة ومعيــش، وإنمــا عــر الصدفــة 

المشؤومة في بلاد الحضارة والقانون أودتْ بأمثاله إلى العُصاب والجنون 

والمــوت..

أروي  أن  إلى  دفعنــي  الحديــث  صدفــة  ســياق  كان  البارحــة  ليلــة  وقبــل 

لشــاعرتين مــن عُمــان والعــراق، عــن ذلــك الحــدث المأســاوي، حيــث أواخــر 

لنــا، كان قاضيــاً في  الســتينات حــن كنــت طفــاً أزور مــع العائلــة صهــراً 

مدينــة )نــزوى( وشــاهدت الحصــان الملُقــى عــى الأرض في برهــة ألــم أقــى 

فضــاء  في  تســرح  بنشــوة،  تصهــل  حولــه  الأحصنــة  وكانــت  واحتضــار، 

الخيــل  حظائــر  مســؤولو  تجمــع  الخاصــة….  الحيوانــات  بأفــراح  القلعــة 

إلّي  بالنســبة  يتبادلــون أحاديــث غامضــة  الكابــي  الحصــان المريــض  حــول 

في ذلــك العمــر المبكــر، لحظــات ورأيــت أحدهــم يطلــق عــى الحصــان عــدة 

بــه في الحــال مغمضــاً عينيــه المرهقتــن الى الأبــد. رصاصــات أودت 

ســمعت لاحقــاً أن تلــك المقتَلــة تُســمى )رصاصــة الرحمــة( تخليصــاً لــه مــن 

العصــر  انتقــل في  مــا  وهــو  أمــل..  غــر رجــاء ولا  مــن  تتفاقــم  أهــوال آلام 

بالكائــن  العضــال  يبلــغ الـمـرض  حــن  عالــم الإنســان  إلى  الحديــث خاصــة 

درجــةً لا عــود منهــا ولا رجــاء..

إذا كانــت نهــاراتي في الأيــام الفائتــة أقضيهــا في الحدائــق الكبــرة والجنائــن 

مبتهجــا بمشــاهد الطبيعــة والميــاه والحيــوات، فالليــالي الأخــرة مــع بعــض 

ينتهــي عنــد  لا  مأســاوياً  النقيــض كانــت ســرداً  الأصدقــاء المقيمــن، عــى 

حــد، وبمثلــه لا تبخــل الأرض العربيــة خاصــة في هــذه البرهــة مــن أزمنــة 

الانحطــاط الكاســر.

المهــم في هــذا اليــوم الــذي لا أعــرف اســمه وأنــا أتطلــع الى فضــاء الحديقــة، 

أحــس بهــذا الصفــاء وذلــك الانخطــاف الــذي يذكــرني بلحظــات التحليــق 

والشــطح الصــوفي.

***

الحصان المقتول برصاص الرحمة، ظل عبر المسافات والسنين الضوئية، 

يلاحقنــي صهيلــهُ وأنينــه الجريــح حتــى انطفــاء العينــن الكبيرتــن، كمــا 

يلاحقنــا تاريــخ ثــورات وشــعوبٍ منحــورة مغــدورة… ولا يفتــأ كذلــك حتــى 

انطفــاء هــذا الكائــن حامــل الجبــال والذكريــات عــى كتفــن أضناهمــا ليــلُ 

الهاجــرة والرحيــل والغيــاب.

***

رائــق  وصبــاح  روحــي  بصفــاء  منتشــياً  يجعلنــي  الــذي  مــا  الســؤال،  لكــن 

بعــد ليلتــن مــن أحاديــث دمويّــة كابوســيّة، أو بالأحــرى ليــال عــى هــذا 

النحــو المحتشــد بــآلام البشــر والحيــوان. في البرهــة العريبّــة الراهنــة، مــا أن 

نلتقي بصديق حتى لو كان يعيش في أجمل مدن العالم، إلا وينفجر لا 

شعورياً حول تلك البلاد المنكوبة بكل أنواع الأوبئة والمذابح والكراهيات، 

ولا نفــع مــن محاولــة التخفيــف أو نفعــه ضئيــل، مــن الهــروب مــن براثــن 

ذلــك الوحــش الأســطوري الــذي يربــض عــى النفــوس والقلــوب.

أما تلك الهنيهات من الصفاء والروقان فربما على الطريقة )الأرسطوية( 

في الوظيفة التطهيرية للمسرح التراجيدي.

***

البحر، أمواجُه تعلو سماءً

خفيضةً في )صور(

والبحّارة يتحدثون عن أمجاد غابرة

حين كانوا يدفعون السفن نحو الأقاصي

بأيدٍ مجدولةٍ من شغف وعزيمة

مشتبكين مع قراصنة ووحوش

بحريّة لا أسماءَ لها

بينما الأعاصير الرعديّة تزمجر في الأعماق

كان سهيلُ دليلهم

والظلام يلف الكون برداء الموت.

هل تذكّروا آخر تلويحة وداعٍ

بتلك الشواطئ والضفاف؟

تذكروا الأطفال والنساء

نشيد العودة القريبة

إلى الأهل والديار

صور التي تنام في هدير المحيط

وكتب التاريخ

سلاماً على أرواح بحارتك

في الذاكرة ما زالوا يمخرون العباب..

***

رغم أنها تدفع عربة طفلها إلا أن ضحكتها بين أشجار الحديقة، تبعث 

الرغبة حتى في الموتى والطيور..

***

ناصر وعزّان، ينظران إلّي من علياءِ نافذة الفندق الإنكليزي حيث أجلس 

في المقهى المتماهي مع الشارع الصاخب بالمارّة والمركبات..

نظرتهمــا لامســت عمــق كيــاني، قبــل أن أغــرق في أمــواج الحشْــد، أخــذْت 

بيــدي إلى أفــق الــروح البعيــد، أنقــذت الغريــق مــن براثــن يأسِــه الدامــي.

***

على طريقة السورياليين

وأنسي الحاج..

يقولــون: إنكــم لا تكتبــون شــعراً، ومــن قــال لكــم إننــا نكتــب هــذا المســمى 

كذلــك؟!

البهــاني وأحمــد شــوقي وقبلهمــا أجيــال  أبــي مســلم  مــع  الشــعر ذهــب 

الزمــان بمثلهــم إلا قليــاً.. أفــذاذٍ لا يجــود  مــن  وأطــوار، 

جنــازةَ  والصــور،  الكلمــات  عــر  ونســحب،  نمــرّغ  أن  إلا  نفعــل،  لا  إننــا 

الأخــرة. هاويتهــا  إلى  العالــم 

رفيــف النــورس في الحديقــة عــى حافــة النهــر، هــو الشــعر/لعب الأطفــال 

مــع الســناجب والحيوانــات هــو الشــعر.

صمت المقابر والضفاف على غَمْر المياه هو الشعر..

عجوز يتذكر انكسارات أيامه ولياليه هو الشعر..

نباح الكلاب ونقيق الضفادع في الليل العماني الحالك هو الشعر..

سيلان الأودية الجارف، بعد طول انقطاع ومَحلٍ هو الشعر..

الصلاة المرفوعة بإخلاص إلى بارئها

دعوة المظلوم ولعنته

الكنــز  جزيــرة  إلى  البحّــارة  يقــود  نــورسٌ  المحبــن،  ذاكــرة  في  ترعــى  ظبــاءٌ 

يوميات
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المنهــوب،

حيث لم يتبق إلا طيف الذهب والحطام،

هناك يقيم الشعر..

ويسكن أيضا في عينيْ القرصان، خريطة التيه، وفي الإوزّ المهاجر.

في الموجة التي تعيد تكرار نفسها

في عبث مرآة الوجود.

الويلزيّــة، بانخطــاف  البــاد  طفــل يلهــو بإطعــام الحمــام والســناجب في 

فــرحٍ أقــى، عــى رغــم أجــواء ســماءٍ مدلهمــة حيــث الغــداف يكــرك عــى 

صغــاره خوفــاً مــن الرعــد والعاصفــة.

الشعر ليس إلا ذلك التحديق المذعور في صخرة الأزل..

دورات عقاب نسْر القفقاس وهو يفترس كبد سارقِ نار الآلهة.

إلا عزلة الموتى البهيجة

وحلم الفارس المكسور في حوْمةِ الوغى

ارتجافة جسدين وحّدهما، وَلهُ أبديةٍ

عابرة.

الشعر ليس أكثر من هذا المشهد، حيث أطفال الحياة يلعبون الغمّيضة 

مــع الطيــور والحيوانــات وســط أشــجار الغابــة، وكأنمــا في أركاديــا الإغريــق 

حيث )إنسان الطبيعة(

في انسجامِه العميق.

الشعر أن تخرج من مخبئك وتقتل أيّ شخصٍ تصادفهُ في الطريق

أو تفتك بما تيسر من سبايا وسائحات.
الشعر أن لا تقول شعراً

أن تصمت، وتذهب إلى أعمق طبقةٍ في الكراهية والجحيم

وتباً في العصر الحديث والقديم

* )روسو( أندريه كريستون. ت: نبيه صقر.

** المادة بالتنسيق مع مجلة نزوى.

شاعر عماني
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حوار

كيم سِنغْ هِي
أمُّ شاعرات المستقبل

هذا لقاء استثنائي بشاعرة من طراز فريد، شخصية هادئة ولكن وراء هدوئها الظاهري ثمة بركان من القلق. ولدى الاطلاع على 

سيرتها كشاعرة وأكاديمية وناشطة مجتمعية تتكشف عن شخصية شعرية ذات منزع وجودي من طراز خاص، وميل إلى نوع من 

الفردية المقاتلة في الشعر والفكر.

دراسة تحت عنوان “الأدب النسوي الكوري” وضعها البروفيسور محمود أحمد عبدالغفار أستاذ الأدب الحديث والمقارن في  في 

بيضة”، من خلال هذا المرجع  لديوان الشاعرة كيم سنغ هي “الحياة داخل  للترجمة العربية  جامعة القاهرة، ونشرت كمقدمة 

نعرف أن الشاعرة ولدت في العام 1952 بمدينة جوانج جو بإقليم جولا نامدو الجنوبي، وانتقلت مع أسرتها إلى مدينة سيول، حيث 

درست بمدرسة “سوك ميونج” الثانوية للبنات، ثم التحقت بجامعة “سوجانغ”. نشرت أولى قصائدها عام 1973، وصدر لها حتى 

اليوم عشرة دواوين شعرية إلى جانب العديد من الكتابات القصصية. وهي أستاذة بقسم اللغة الكورية وآدابها بجامعة سوجانغ 

بالعاصمة سيول، وحائزة على جائزة “سوول” الشعرية عام 1991، وجائزة “كو كونغ هي” الأدبية عام 2003، وصدرت ترجمات 

لبعض دواوينها بالإنكليزية مثل “أريد أنْ أخطفَ طائرة” عام 2004، و”المشي على حبل الغسيل” عام 2011.

وحسب عبدالغفار فإن أسلوب كيم سنغ هي الشعري هو بمثابة “مزيج فريد من تلاعب الفكر والشاعرية التي تؤطرها العاطفة 

القوية. في شبابها قرأت بنهمٍ، وكانت مولعة بالأفكار الفلسفية لنيتشه وكافكا، كما يمكن أن يطلق عليها بأنها خبيرة بأعمال جاك 

ما كتبته جوليا  بكل  عن اهتمامها القوي  وإدوارد سعيد، فضلاً  بارت  دريدا ورولان  لميشيل فوكو وجاك  لاكان، وقارئة متعطشة 

كرستيفا”.

ا، متحمسة، وجامحة. وقد وصفها أحد النقاد  وحسب تعبير عبدالغفار، غالبًا ما اعتبرت كيم سنغ هي “شاعرة غريبة أو مختلفة جدًّ

بقوله “إنها امرأة تجري مع الذئاب“. وهي “واحدة من أهم الشاعرات والكاتبات الكوريات المعاصرات من حيث المنحى المفاهيمي 

والفكري في كتاباتها. فضلاً عن أنَّ دراستها الجادة للاتجاهات المتطورة في الفلسفة وعلم النفس ودراسات ما بعد الحداثة، كان 

لها دور مهم في تميز كتاباتها وكذلك ابتكاريتها في مقالاتها النقدية )..( شخصية قوية معتدة بذاتها إلى الحد الذي دفع البعض إلى 

تلقيبها بـــ)أمّ كاتبات المستقبل(”.

الحوار هذا معها يمكن أن يشكل مدخلا، ولو من منظور شخص واحد، إلى بعض عوالم الشعر والأدب في كوريا، وبالتالي فهو 

بمثابة نافذة أولى تشرعها “الجديد” على الشعر الكوري، في سياق جولاتها الحرة على الأدب العالمي وخصوصاً من خلال اللقاء 

المباشر ببعض أعلامه.

اللقاء بكيم سنغ هي لم يكن مخططا له، وجاء ثمرة لمحاولة شخصية للتعرف على شاعرات كوريا وشعرائها. واللطيف أن ما بات 

حدثاً مؤثرا، وأدى إلى هذا الحوار المهم، كان ثمرة وقت مختلس من رحلة عائلية.

قبل أن أخوض مع الشاعرة كيم في النقاش الذي مهد لهذا الحوار سألتها لمَ كل هذا الألم في شعرك؟ فبادرتني وهي تقلب بين 

يديها كتابي “قارب إلى ليسبوس” ما أظن أن شعرك صادر عن ألم أقل. بل إنه مترع بصور الألم. واستطردت تتحدث عن الأثر الذي 

تركته فيها الفاجعة السورية، وصورة إيلان السوري.. الطفل الذي ألهم الكوريين الشعر. وراحت تطلعني على بعض ذلك الشعر 

وقد ترجم إلى الإنكليزية.

لا أطيل هذه المقدمة أكثر، ولكن لا بد أن أشير، هنا، إلى أن كيم هي الشاعرة الوحيدة التي أسعفني الوقت بلقائها في رحلتي الكورية، 

وأن أعبّ عن امتناني للآنسة ندى جونغ جو لي التي رتبت لقائي بكيم سنغ هي، وتكرّمت بتوفير بعض أعمال الشاعرة باللغتين 

العربية والإنكليزية. وبالمقابل وفرت للشاعرة بعض أعمالي المنشورة بالإنكليزية. وصبرت على السؤال والجواب خلال جلستنا التي 

سبقت الحوار والمدهش أنها تجيد العربية كما لو كانت ولدت في بيت عربي، مما مهد لأن يكون هذا الحوار كاشفا وقيماً مع “أمّ 

شاعرات المستقبل”.

قلم التحرير
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سنستهل هذ الحوار معك لمجلة »الجديد« من خلال  الجديد: 
المختارات الشعرية التي صدرت لك مُتَرْجَمَةً إلى العربية.

بلقائك في بلدي  أنا سعيدة جدا  أهلا وسهلا،  كيم سنغ هي: 
مجلة  وأشكر  وأشكرك  كوريا،  في  بك  مرحبًا  بلدك.  عن  البعيد 

»الجديد« على منحي هذا الشرف لأتحاور معك ومع القرَّاء العرب عن 

ربما ذلك بسبب كونك  أننا أصدقاء من وقتٍ طويل،  الشعر. أشعر 

شاعرًا مثلي.

الجديد: بداية ماذا يعني لكِ أن تُتَرْجَمَ مختاراتٌ من قصائدِك إلى 

اللغة العربية.. ما الذي تعرفينه عن هذه اللغة وثقافتِها الشعرية 

القديمة والحديثة؟

أن  سمعتُ  عندما  وسعيدةً  مندهشةً  هي: كنتُ  سنغ  كيم 
محمود  الدكتور  بترجمةِ  نشرُها  تمَّ  قصائدي  من  شعريةً  مختاراتٍ 

القاهرة.  بجامعة  العربية  اللغة  قسم  في  أستاذ  وهو  عبدالغفار، 

محمود  للدكتور  العميق  شكري  عن  أعَُبِّرَ  أن  المناسبة  هذه  في  أودُّ 

عبدالغفار. في ذلك اليوم الذي جاءني خبرُ نشر المختارات الشعرية، 

نحو  مُرَفْرِفَةً  تطير  »الهندباء«  لزهرةِ  بذور  صورة  ذهني  على  طرأتْ 

مكانٍ بعيد مجهول، حيث قد تجد البذورُ قلبًا تقعدُ وتنمو فيه، أو قد 

تصلُ إلى حقلٍ رمْلِيٍّ تنتهي حياتُها فيه. ظننتُ أن مختاراتي الشعرية 

المترجمة للعربية نُشِرَتْ بطريق الصدفة مثلَ مصيرِ بذور »الهندباء« 

إلى مكانٍ  أنَّ قصائدي تسافرُ  بالصدفة. عندئذٍ فكرتُ  الذي سيتحدد 

مبتعدةً عني، لأن ضمير المتكلم فيها ليس شاعرَها-أنا، بل إنه جزء 

من وجوه البشر الذين يعاصرونني.

دمعة وابتسامة
أما العالم العربي فإنه عالمٌ بعيدٌ عن كوريا في الشرق الأقصى، فلا 

يوجد كثير من الشعب الكوري لديه معلومات كافية عن العالم العربي، 

على الرغم من علاقات التبادل المتزايدة التي يشهدها العالمان العربي 

والكوري في مختلف المجالات هذه الأيام. كما أن الأدب العربي غيرُ 

معروفٍ سوى لبعض الكوريين الذين يدرسون 

اللغة العربية وآدابها في أقسام اللغة العربية 

بالجامعات الكورية، ولا يوجد إلا القليل من 

الأعمال العربية الأدبية مترجمةً إلى الكورية. 

فلم أجد فرصا كثيرة لقراءة روايات أو قصص 

أو قصائد عربية. أتذكر أنني قرأتُ كتاب »ألف 

كما  طفولتي  أيام  في  بحماسة  وليلة«  ليلة 

يقرأه كثير من أطفال العالم، عندئذٍ كنتُ أرى 

في الحلم مصباحَ علاء الدين السحري الذي 

يمكنه أن يبني قصرًا خلال ليلةٍ واحدة.

القراء  كان  شبابي  أيام  من  ما  فترةٍ  وفي 

الكوريون حريصين على قراءة مؤلفات جبران 

خليل جبران، في ذلك الوقت قرأتُ »النبي«، 

وأعجبني إعجابا شديدا لدرجة أنني قمتُ بترجمة »دمعة وابتسامة« 

الأدبية  الأعمال  قراءة  يفضلون  الكوريين  القراء  أن  أظنُّ   .2001 عام 

الجادّة التي تعطيهم بعضًا من الوحي والإلهام. كما أنني أحب أعمال 

»الثقافة  وكتابه  »الاستشراق«،  كتابه  قرأتُ  الرائعة.  سعيد  إدوارد 

والإمبريالية« قراءة جادة. لقد ساعدتني قراءة »الثقافة والإمبريالية« 

كما  الكولونيالية،  بعد  ما  الحقبة  نقد  لنظرية  فهمي  زيادة  على 

الشعر  بتحليل  فيها  قمت  علمية  مقالات  كتابة  على  ذلك  ساعدني 

الكوري بناء على هذه النظرية النقدية. كما أنني أحب قصائد الشاعر 

إلى  بشدة  الميل  بسبب  الفهم  أدونيس. هي قصائد صعبة  السوري 

الحداثة واستخدام كثير من المجازات والإيحاءات، وعلى الرغم من 

ذلك أحب قصائده التي تتحدث عن الحب والمأساة في حياة إنسان 

بصوتِ  أدونيس  يتكلم  وموته.  وحلمه  ومعاناته  الحديث،  العصر 

التجريدي الإنساني  المحتوى  يزيد  المتكلم في قصائده، كما  ضمير 

عامةً في شعر أدونيس من شعور القراء الكوريين به. وفي شهر فبراير 

الماضي اشتركتُ في مهرجان القاهرة الأدبي، قابلتُ عددًا من الشعراء 

الموسيقية  المهرجان بالإيقاعات  المصريين. لقد استمتعتُ في هذا 

الجميلة، واستمتعتُ بالفكر العميق الذي تحتوي عليه اللغة العربية 

عندما قرأ الشعراء قصائدهم، على الرغم من أنني لا أعرف تلك اللغة 

المهرجان،  في  مصريات  بشاعرات  ألتقي  أن  توقعتُ  الإطلاق.  على 

ولكني لم أجد فرصة مع الأسف. وتعلمتُ خلال أيام المهرجان كلمة 

»شكرًا«، أصبحت »شكرًا« هي الكلمة العربية الوحيدة التي أعرفها، 

وأحب هذه الكلمة لأنه عندما أسمعها أستطيع أن أحس بالموسيقى 

الصافية والطاقة لدرجة تُشعِرُني بالسعادة والانتعاش.

المعجزة الهشة
الجديد: حملتْ المختاراتُ الشعرية المنشورة لك بالعربية عنوان 

المتعلق  المعنى  خصوصية  إلى  إضافة  بيضة«  داخل  »الحياة 

بالبيضة بالنسبة إليك..

كيم سنغ هي: دائمًا أجد نفسي حزينة 
الرفِّ  في  البيض  ورأيتُ  الثلاجة  فتحتُ  كلما 

رُني ذلك البيض  الأعلى من باب الثلاجة، فيُذَكِّ

البارد بوجهي ووجوه أفراد أسرتي وأصدقائي 

ووجه الإنسان المعاصر. كانت عندي صديقة 

لأرى  وأزورها  للدواجن،  مزرعة  تدير  لي 

أشاهدُ  وأحيانا  بيضها،  تحضن  الدجاجات 

الكتاكيت بعد  البيض الذي تخرج منه  فقسَ 

تكسره  الذي  البيض  فقس  إن مشهد  كسره. 

الكتاكيت الذهبية للخروج منه، أريد تسميته 

طلوع  في  المتمثلة  الوجود«  بـ«معجزة 

المعجزة  الشمس من الجسد، وتحتاج هذه 

الدجاجة  من  الدافئ  الاحتضان  ضرورة  إلى 

قد  أنها  وأظن  اليومية،  حياتنا  في  الثلاجة  بيضَ  نقابل  الأم.  ولكننا 

يُحرَم حرارةَ جسد  الحديث، والذي  العصر  البشر في  إلى وجه  ترمز 

الدجاجة الأم الدافئة وحُلْمَ الفقس. إن إنسان العصر الحديث الذي 

الثلاجة  في  محبوسًا  الآن  أصبح  قد  الفقس،  أملَ  يفقد  الآن  أصبح 

بالسلطة.  أو  بالسياسة،  أو  بالرأسمالية،  أو  بالحضارة،  المسماة 

بدرجة  الكسر  البيضة رمزًا للضعف وسهولة  تكون  السياق،  في هذا 

لانهائية، أيضا تصبح البيضة رمزًا للموت والعقم. تغنيتُ في قصيدة 

ومُلْقى  »مُهْمَل  لكائن  واليأس  بالعجز   »1 رقم  بيضة  داخل  »الحياة 

قد قُذِف به إلى الحياة« بمعنى الفلسفة الوجودية. الإنسان يتيم في 

الفضاء كفرد )Der Einzeline( ليس له جذور ولا أيد. أما في قصيدة 

ذاتية لأفراد  صورة  فيها  فإنني رسمتُ   »2 رقم  بيضة  داخل  »الحياة 

أسرتي الفقراء الذين يقرفصون داخل البيض البارد جدا. تحدثتُ فيها 

عن أسرتي التي تغرق في القلق والهَمِّ بسبب تكلفة علاج الأب المريض 

في غرفة في المستشفى يسود فيها هواءُ الموت، بدلاً من إنقاذ الروح 

وجواز السفر إلى العالم الآخر.

البيضة والصخرة
الجديد: لاحظتُ من خلال قصائدك أنَّ البيضة لها معنى خاص 

في الثقافة الكورية… ارجو ان تعطيني فكرةً عن هذه الخصوصية.

كيم سنغ هي: يظهر البيض كثيرًا في الأساطير الكورية، حيث 
يحمل صفةً مقدسةً ويرمز إلى حلم عظيم أو شيء خارق على الرغم 

الحكايات عن ملوك  من كونه ضعيفا وقابلا للكسر. نجد بعضا من 

وُلِدوا من البيضة في الأساطير القديمة وتاريخ كوريا القديمة، ومنهم 

بارك هيوك كو سي، والملك كيم سو رو، والملك دونغ ميونغ. لقد 

لونها  وكان  السماء،  من  نزلتْ  ضخمة  بيضة  من  ولدوا  إنهم  قيل 

من أجل جعل  هذه  الولادة  أساطير  صُنِعتْ  ربما  أرجوانيًّا.  أو  أبيض 

ولادة الملك أكثر غموضًا وقداسةً. يمكن أن نرى مثل هذه الأساطير 

البيضة في بعض المناطق الأخرى من شمال  المتعلقة بالولادة من 

التي يولد منها  البيضة  شرق آسيا. أما وصف 

ولد بأنها نزلتْ محاطةً بالنور المقدس، فإنه 

ابن  إنه  بل  عاديًّا،  ولدًا  ليس  أنه  على  يدل 

الشمس أو ابن إله السماء.

من جانب آخر، جاءتْني فكرة أو حلم »ولادة 

إنسان جديد« من البيضة. وذلك عندما سادتْ 

في البلاد الاضطراباتُ السياسية الأليمة أثناء 

نضال يونيو عام 1987. فكتبتُ قصيدة بعنوان 

»الحياة داخل البيضة رقم 5« حيث تجسدتْ 

الحرية من خلال وصف  عن  الخيالية  فكرتي 

المواطنين الذين كافحوا في شهر يونيو 1987: 

»هناك أنُاس يحلمون بالحرية داخل البيضة«. 

بوصفها  البيضة  عن  أخرى  فكرة  وهناك 

بيضةً سياسيةً. يقول أحد الأمثال الكورية: »يضرب صخرةً 

ببيضةٍ«. يحمل ذلك المثل معنى يُشير إلى شجاعة المواجهة 

أو  بالذات  التضحية  شجاعةِ  أو  عليه،  التغلُّب  يستحيل  لما 

التقدم  تحقيق  في  كوريا  نجحتْ  الضعفاء.  أجل  من  الاستشهاد 

الاقتصادي والديمقراطية من خلال التغلُّب على مختلف الصعوبات 

والعوائق مثل الاحتلال الياباني، والحرب الكورية، والحكم العسكري 

ببيضة  الصخرةُ  ضُربتْ  إذا  وغيرها.  المستبد  والحكم  الديكتاتوري، 

فإن جسد البيضة يصير مهروسا ومتمزقًا ويتدفق دمُها. على الرغم 

من ذلك، استُشهِد الشبابُ الكوريون بشجاعة. لقد ضُرِبَتْ الصخرةُ 

ببيضةٍ من أجل الحرية والديمقراطية في كل فترة متأزمة تحتاج إلى 

هؤلاء  ومن  الماضي،  القرن  من  الثمانينيَّات  في  خصوصَا  التغيير، 

الشباب »لي هان يول« الذي كان طالبًا في الجامعة، وقد استشهد 

أثناء إحدى المظاهرات في يونيو 1987. فالبيضة ترمز مجازًا للشجاعة 

والتصدى والحماسة من أجل ما يبدو مستحيلا تحقيقه. الآن كبرتُ 

وأكتبُ مختلف ملامح البيضة هذه في قصائدي المتسلسلة، وعددها 

يبلغ سبعة. ولكني ما زلتُ أود كتابة قصائد أخرى عن البيضة إذا كانت 

الشيء  أن  بقوة  أعتقد  البيض  إلى  أنظر  عندما  لي.  تسمح  الظروفُ 

الأضعف هو الأجمل والأنبل.

الشعر والفلسفة
الجديد: في المقدمة التي وُضِعتْ لمختاراتك الشعرية بالعربية، 

وردت جملةٌ تقول إن شعرك يفصح عن »أسلوبٍ فريدٍ من تمازُج 

لك  يعني  ماذا  القوية«  العاطفة  رُها  تُؤَطِّ التي  والشاعرية  الفكر 

الفكر في الشعر؟ وما هي حدود ظهور الفكر في الشعر؟

كيم سنغ هي: أظن أن كتابة الشعر تبدأ من وصف أشياء الحياة 
اليومية أو الأشياء الحسية، وتنتهي إلى الأفكار الفلسفية أو العمومية 

التي يشترك فيها جميع البشر. يعيش الشاعر في عالم يمتلئ بالقيود 

والحدود، ولكن الشعر يحتاج إلى الفلسفة أو الفكر لكي يتحدث عن 

أساليب  أستخدم  ما  كثيرا  والبشر.  الإنسان 

الصور )Images( والاستعارات والتشبيهات، 

تلك  استخدام  دون  ببساطة  أسرد  وأحيانا 

بجمل  الشعر   فأبدأ  المذكورة.  الأساليب 

أقفز  ثم  اليومية،  حياتنا  في  نتكلمها  عادية 

هذه  أفضّل  الشعرية.  الجمل  إلى  فجأةً 

الفجائية التي تأتي في لحظة غير متوقعة. لا 

الشعر،  في  المباشر  الفكر  ظهور  يُسْتَحْسَنُ 

فأحب استخدام أساليب السخرية والمفارقة 

والجناس وغيره من الأساليب الفنية. كما أن 

الشعر،  كتابة  في  ومؤثر  مهم  عنصر  الإيقاع 

تخلق  حيث  الموسيقية،  الصفة  بقوة  فتبرز 

بها  يتفرد  لغويةً  إثارةً  الموسيقيةُ  الإيقاعاتُ 

أيام شبابي كان القراء 
الكوريون حريصين على 
قراءة مؤلفات جبران 
خليل جبران، في ذلك 

الوقت قرأتُ »النبي«، 
وأعجبني

أظن أن كتابة الشعر 
تبدأ من وصف أشياء 

الحياة اليومية أو الأشياء 
الحسية، وتنتهي إلى 
الأفكار الفلسفية أو 

العمومية 

حوار
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جنسُ الشعر، وتفقد معاني المفردات والجمل أهميتَها في تشكيل 

فكرة الشعر. ليس عندي شعرية خاصة بي، وأكتب الشعر ساعيةً إلى 

إبراز الصفة الفجائية بشكل أكثر إمكانيةً.

مواجهة الخوف
أبعد  يذهب  لكنه  الصغيرة  بالتفاصيل  يُعنَى  الجديد: شعرك 

ويتداولها  منها  يقترب  إنه  اليومية.  التفاصيل والأشياء  هذه  من 

ويتأمل فيها، بل ويقارن نفسه بها، ولكنه يغادرها إلى نوع من 

المواجهة الوجودية الكاملة مع العالم. ما الذي يريد شعرك أن 

يقوله للعالم؟

كيم سنغ هي: أظن أن الإنسان كائن ألُقِي به في هذه الدنيا. نحن 
بشكل  والوحدة  والانفراد  بالعُزلة  فنشعر  البيضة.  مثل  عراةً  مُلْقَوْنَ 

القلق والانعزال. عندما  العصبية بسبب  تغرق في  أساسي، وحياتنا 

قشرة  بإزالة  أستمتع  فإنني  شعرًا  أكتب 

غير  غريب  عالم  لالتقاط  اليومية  الحياة 

مألوف )Grotesque( يكمن تحت القشرة. 

المُخَبَّأيَْنِ  والقبح  الخوف  من وجود  نفزع 

أنني  أعتقد  اليومية.  الحياة  قشرة  تحت 

القراء  تعاطف  على  أحصل  هذه  بتجربتي 

حياتهم  يعيشون  والذين  واهتمامهم 

حياتي  عن  كثيرًا  تختلف  لا  التي  اليومية 

اليومية. لذا أرجو أن يجتمع ضميرُ المتكلم 

والغائِب  المخاطَب  بضَِمِيرَيْ  الخائف 

الشعور  في  معه  ويشتركان  العالم،  في 

ضمير  يحصل  النهاية  وفي  بالخوف. 

يستطيع  متفائلة  ورؤية  قوة  على  المتكلم 

ثُ  أن يتغلب بهما على الخوف. لذلك أفضل الاعتماد على أسلوب أتحدَّ

من خلاله إلى ضمير المُخَاطَب.

الأنثى شاعرة
الجديد: هل تخشين أن يعتبرك القراء شاعرةً تكتب لأجل المرأة 

وليس لأجل الإنسان، امرأةً كان أم رجلا؟ً وهل حصل أن واجهتِ 

مثل هذا الالتباس مع قراء شعرك؟

أن  أخشى  ولا  شاعرةً،  بكوني  مسرورةٌ  هي: أنا  سنغ   كيم 

يعتبروني شاعرةً تكتب من أجل المرأة. أرى الأمرَ متعلقًا بذات الراوي 

في الشعر. أنا امرأةٌ بيولوجيًّا، فمن الصعب أن أخُاطِبَ ما هو بعيد عن 

صوت المرأة، فتلاحظ في قصائدي أشياء تتعلق بتجارب المرأة، مثل 

الحمل والولادة والسرة والبيضة وأسماء الطعام ورماد الفحم والحلة 

وكتب  المطبخ  في  التقطيع  ولوحة  الغسيل  وحبل  الطعام  ومائدة 

في  الصابون  وصنع  التلوين  مهارة  لتنمية 

تعمل  التي  الملابس  غَسل  المنزل ومحل 

الملابس  وترتيب  )اللوندري(،  بالعُملة 

الأفضل  من  أن  أظن  غسلها.  بعد  ة  الجافَّ

أن أكتب الشعر من أجل كل الناس، وعلى 

امرأة  باعتباري  أنا سعيدة  من ذلك  الرغم 

شاعرة من أجل النساء أيضًا.

المقاومة المعرفية
التي  العدالة  صورة  هي  الجديد: ما 

في  للإنسان..  يقدمها  أن  للعالم  يمكن 

ظل التوحش الرأسمالي المهيمن على 

الكوكب؟

والتحدي،  المقاومة  في  رغبة  أو  طاقة  هي: عندي  سنغ  كيم 
ليست  مقاومتي  إن   .)outsider(»ك«ـلامُنتمي بعيد  من  أنظر  ولكني 

»مقاومة سياسية«. يمكن وصفها »مقاومة معرفية« ألقي بها نظرة 

ما  نزعة  ذات  بمقاومة  وصفها  يمكن  »اللاعدالة«.  عدالة  إلى  ناقدة 

بعد حداثيَّة. بالإضافة إلى النظام الرأسمالي المتوحش أعترض على 

مختلف الخطابات السائدة التي كانت وما زالت تقهرنا بطبيعة الحال، 

مثل الأفكار النمطية والثقافة الكونفوشية التي تعتمد على الذكوريَّة 

والتمييز الجنسي والفكر المائل إلى الشمولية. سأقدم قصيدة بعنوان 

»أثقل نزاع في العالم رقم 2«:

 

أجد العالم عندما أفتح عيني في الصباح

العالم الموجود بطبيعة الحال موجود عندما أفتح عيني في الصباح

من الطبيعي أن العالم الموجود بطبيعة الحال موجود

من الطبيعي أن العالم الموجود بطبيعة الحال موجود هناك

لماذا العالم الموجود بطبيعة الحال موجود كأنه موجود في مكانه

لماذا هو موجود بطبيعة الحال كل يوم هناك؟

… مَن الذي صنع العالم الموجود بطبيعة الحال؟

العالم الموجود بطبيعة الحال، كان الناس قد صنعوه بالتأكيد

الناس الذين هم جديرون بصنعه بطبيعة الحال

الناس الذين يستحقون صنعه 

لذلك، العالم الموجود بطبيعة الحال صحيح طبعًا

لأن الأمرَ الطبيعيَّ صحيحٌ دائما

تسبب محاولة تقشير العالم الموجود بطبيعة الحال

ضربةَ يد اليقين ثم الطرد

..…………

).…(

..…………

يروّض العالم الموجود بطبيعة الحال عالم اليقين

ويروض عالم اليقين … عالمنا

بطبيعة  الموجود  العالم  على  قضيةً  ارفعْ 

الحال

ارفع قضيةً على عالم اليقين

منا  يقترب  الذي  الرمل  من  الاحتلال  جيش 

شيئًا فشيئا كل يوم

… أثقل نزاع في العالم

عرفتُ أنه نزاع معه.

 

نسعى  الذين  نحن  منا  الشعر  هذا  يطلب 

النظام  ظل  في  أعمى  بشكل  الأطماع  إلى 

الرأسمالي أو النظام الشمولي أن نحاول إلقاء 

أمرًا  نعتبره  ما  إلى  والريب  الشك  من  نظرة 

طبيعيا، ونحاول الاحتجاج عليه. كما أنه يرجونا أن نتحدى 

السلطة وخطابات الرأسمالية المتوحشة.

جيجيك  سلافوي  السلوفاكي  الفيلسوف  كلام  جدا  أعجبني 

زيارته  أثناء  بإلقاء محاضرة قبل شهور  قام  )Slavoj Žižek( الذي 

بالكرة  تسمى  فضائية  مركبة  على  كلنا  »نعيش  فيها:  قال  لكوريا 

واجبنا  أن  ندرك  أصبحنا  نتعايش  أننا  بحقيقة  اعترفنا  إذا  الأرضية. 

المُلِحّ هو تحقيق التضامن والتعاون بين مجتمعات البشر كلها. إذا 

اهتممنا واعتنينا بمصير البشر فلا يجب أن نصرخ بكلمة ‘أولا’ في أيّ 

شعار من شعاراتنا. يجب أن نقول أميركا أخيرا، الصين أخيرا، روسيا 

أخيرا …«، هنا نرى نقدًا لمقولة الرئيس الأميركي »أميركا أولا« عن 

طريق التحريف المؤدي إلى الانقلاب السعيد. إذا وجدنا العالم الذي 

والجحيم  الكابوسية  الهيمنة  من أجل  بالتنافس  مليئًا  البشر  يواجه 

ل فكرتَنا من »أنا أولا« إلى »أنا أخيرا«. أتمنى  المأسوي فعلينا أن نحوِّ

أن يتغير العالم الجهنمي العدواني إلى العالم الهادئ والمشرق، مع 

أن  إلى  دفعني  يتحقق. ولكن كلام جيجيك  لن  أنه حلم  أعرف  أنني 

أحلمه.

الماركسية مضاد حيوي
الجديد: سألتُ إدوارد سعيد مرةً.. هل مازالتْ الماركسيةُ فلسفةً 

قدره  مواجهة  في  العصر  إنسان  أسئلة  عن  تجيب  أن  يمكن 

المشؤوم، فأجاب: لا بد من الإنسانوية، ولكن الماركسية مايزال 

لها موقع في ظل الاضطراب الكبير الذي يسود العالم. ما رأيك 

كشاعرة في مضمون هذا السؤال؟

حيث  بيركلي  جامعة  إلى  ذهبتُ  سنوات  هي: قبل  سنغ  كيم 
عن  للإعلان  ورقةً  ووجدتُ  قصائدي،  فيها  أقرأ  جلسةٌ  انعقدتْ 

الماركسية  الماركسية حتى الآن؟  إلى  سيمينار بعنوان »لماذا نحتاج 

مضاد حيوي للرأسمالية«. أرى أن ذلك يعني أننا في حاجة إلى وجود 

العدوانية  للرأسمالية  تزال  ما  خطورة  هناك  مادامت  الماركسية 

والمتوحشة، كنت متأثرة بذلك كثيرا.

الركض مع الذئاب
شاعرةً  الكوريون  النقاد  الجديد: يعتبرك 

أحد  وصفك  وقد  الأطوار.  غريبةَ  جامحةً 

النقاد بأنك شاعرة تجري مع الذئاب. كيف 

توافقين  وهل  الانطباع؟  هذا  لديهم  دَ  توََلَّ

ثمرةَ  تجدينها  أم  الأوصاف  هذه  مثل  على 

نسوية  شعرية  شخصية  بإزاء  فهم  سوء 

مختلفة إلى درجة فريدة وتعبر عن نفسها 

بفرادة؟

تُعَدَّ  أن  يمكن  هي: كان  سنغ  كيم 
التي كتبتها في بداية حياتي الأدبية  قصائدي 

الماركسية مضاد حيوي 
للرأسمالية«. أرى أن 

ذلك يعني أننا في حاجة 
إلى وجود الماركسية 

مادامت هناك خطورة ما 
تزال للرأسمالية العدوانية 

والمتوحشة

عندي طاقة أو رغبة 
في المقاومة والتحدي، 
ولكني أنظر من بعيد كـ 

»لامُنتمي« )outsider(. إن 
مقاومتي ليست »مقاومة 
سياسية«. يمكن وصفها 

»مقاومة معرفية«

حوار
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من  لكثير  فتعرضتُ  التقليدية،  النظر  وجهة  من  واستثنائيةً  غريبةً 

إلى  شخصيتي  وتميل  ما،  حد  إلى  لامنتمٍ  شخصٌ  أنا  الانتقادات. 

إن كوني غريبة الأطوار  عتْنِي صديقتي بقولها  يومًا ما شجَّ الليبرالية. 

شيء جميل لأنني فنانة. أعتقد أن هذه النظرة المنتقِدة ترجع إلى بعض 

الأعمال الشعرية التي كتبتُها، حيث قمتُ بالتحليل النفسي للثقافة 

وثقافة  الذكوريَّة  الكورية  الثقافة  وتفسير  تحليل  خلال  من  الكورية 

 )collectivism( الجماعية  وثقافة  بالكونفوشية،  المتأثرة  الجنازة 

المتعصبة، فكتبتُ قصائدَ مثل »تاريخ الأدب الكوري الذي أنا غائبة 

كورية«،  بطريقة  و«الموت  كاريوكي«،  محلات  هي  و«كوريا  عنه«، 

و«شخص مفقود بطريقة كورية«، و«محاضرة في التاريخ الكوري«، 

و«اليسارية/اليمينية/الرئة«. في قصيدة »تاريخ الأدب الكوري الذي أنا 

غائبة عنه« قلت عن نفسي إنني »برغوثة الفأر التي لا تنتمي إلى هذا ولا 

ذلك« ساخرةً مني. وقلتُ في شعر »جوابا/أوبا/هوبا )يعني اليسارية/

اليمينية/ الرئة(« كما يلي:

تدور عقارب الساعة باتجاهٍ يمينيٍّ من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة 

السادسة

وتدور باتجاهٍ يساريٍّ من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية عشرة

لا أحد يعتبر الساعة يساريةً ولا يمينيةً

قلْ بعد إلقاء نظرة إلى الساعة ولو كنتَ مشغولا جدا

..… ).…(..…

إن غرب عدن وشرقه  

 كلاهما أرض الإنسان التي فيها بئر يتدفق منه الماء بخفْيَة

سَةً أيضًا .  وفيها تعيش الرئة مُتَنَفِّ

تدور  نقاشات متواصلة عقيمة  انتقدتُ وسخرتُ من  الشعر  في هذا 

بين اليساريين واليمينيين في المجتمع الكوري. أحب هذا النوع من 

القصائد التي تعتمد على المفارقات والهجائية، ولكنها قد تعطي شيئًا 

من الإزعاج وعدم الرضا للنقاد أو القراء.

لعل لقب »المرأة التي تركض مع الذئاب« يعزى إلى مقالتي عن كتاب 

 ،)Clarissa Estes( المرأة التي تركض مع الذئاب« لكلاريسا بنكولا«

صدر  التي  النشر  دارُ  ذلك  طلبتْ  عندما  وكتبتُها  النفسية،  الباحثة 

عنها الكتابُ المترجَم إلى اللغة الكورية. قلتُ في المقالة إن الكتاب 

الصافية  البريئة  الذئاب  يَّة  حُرِّ تشبه  وهي  الطبيعية،  الأنوثة  يتناول 

وقوّتها الفطرية التي لم تتعرض للقهر والظلم أبدًا. بعد نشر مقالتي 

 Jeong( بني ناقدٌ اسمه جونغ هيو كو عن كتاب كلاريسا المترجَم لقَّ

Hyo-goo( بـ«المرأة التي تركض مع الذئاب« قائلا إن شخصيتي قريبة 

من شخصية كلاريسا. منذ ذلك الوقت التصق بي هذا اللقب حتى الآن.

الحرية القصوى
أن  »أرُيد  عنوان  تحت  بالإنكليزية  مختارات  لكِ  الجديد: صدرت 

أخطفَ طائرةً )I want to Hijack an Airplane(«.. هذا عنوان 

مجازي، لكن لو تحقق هذا الحلم أن تخطفي طائرة، إلى أين كنت 

ستتوجهين بها؟

كيم سنغ هي: تم اختيار هذا العنوان للمختارات الشعرية بناء 
على اقتراح دار النشر. ولكن لا أحب هذا العنوان بصراحة. عندما كتبتُ 

جاد، ولكنه  وغير  مازح  بقلب  كتبتُ  طائرة«  أن أخطف  »أريد  ديوان 

أصبح يُعتَبَر عملا جادا بعد اختياره. وأودُّ أن أجيبَ على سؤالك كما 

يلي: لو كان يتحقق ذلك الحلم أي خطف طائرة، فربما أتَّجِه بها إلى 

مكان ليس موجودًا في هذه الدنيا، أو مكان لا أعرفه، بالتأكيد ليس 

إلى هنا لأنني سأغادر، ولا ذلك المكان الذي من المقرر أن أصل إليه.

النوم في الزنابق
في  السوداوية  من  نوع  هناك  الانتحار.  في  فكرتِ  الجديد: هل 

النظر إلى الأشياء في شِعرِك تجعل الذات تبدو وكأنها على تخوم 

المغادرة، تخوم الطيران خارج المكان؟

على  منظر  أجمل  نجد  أننا  تذكر  مقولة  هي: هناك  سنغ  كيم 
أن  أعتقد  خلفنا.  وهي  إليها  الوداع  نظرة  نلقي  عندما  فقط  الدنيا 

النظرة الحزينة المستميتة لشخص  رؤية الشاعر لا تختلف عن تلك 

يُشْرِف على فَنَائِه. ربما كنتُ أفكر دائما في إفناء الذات وإزالة الذات. 

مرة حاولتُ قتلَ نفسي وأنا تلميذةٌ في المرحلة الإعدادية في الصف 

منتشرًا  الزنابق«  زهور  بـ«انتحار  ى  المسمَّ الانتحار  كان  عندئذٍ  الثاني، 

في  النوم  بأن  الرومانسية  الإشاعة  قْن  يُصَدِّ وهن  التلميذات،  بين 

نقص  بسبب  ألم  بلا  الموت  إلى  يؤدي  الزنابق«  بـ«زهور  مليئة  غرفة 

الأكسجين. حاولت ذلك، فاشتريت كثيرا من زهور الزنابق، ووضعتها 

في غرفتي، وانتظرتُ الموتَ في الليل حتى أغرق في النوم. في اليوم 

التالي استيقظتُ لأرى الصباح الجميل الذي سادت فيه رائحةُ الزهور 

كنتُ  كم  أعرف  لا  موتي.  من  بدلا  بغرفتي، 

مُحْرَجَةً ومُخَيَّبَةَ الأمل. هكذا فشلتُ في قتل 

نفسي، ولكني أدركتُ في ذلك الحين أن لديَّ 

ميولاً انتحاريةً أو نزعةً إلى إفناء الذات.

في  تفكر  شابة  أمّ  عن  يتحدث  شعر  وعندي 

قتل نفسها حاملةً طفلَها على ظهرها. عاتبني 

تفكر  كيف  الأم!  أسوأ  ما  قائلا:  ما  شخص 

في الانتحار وهي تحمل الطفل على ظهرها؟ 

ولكني أظن أن على الرغم من أمومتها النبيلة 

قد يكمن في نفس الأم ظلٌ قاتمٌ من الذات. 

الذي  الشخص  هو  الشاعر  دائما،  قلتُ  كما 

رأى الجانب الخلفيَّ للقمر الذي لا يراه الناس. 

إلى جانب ذلك، كتبتُ قصائد أتحدث فيها عن 

الانتحار، منها »أغنية قاتل نفسه« و«كاتبًا وصيةَ الموت«. 

وأدركتُ فيما بعد أن الرغبة في الانتحار لا تعني الرغبة في 

أن  أدركتُ  الذات.  اكتشاف  إعادة  في  الرغبة  بل  النفس،  قتل 

وهي  الذات،  إعادة ولادة  في  الرغبة  هي  الشعر  كتابة  في  الرغبة 

ترتبط بالرغبة في الانتحار. أتصور أن ما أريد الحصول عليه من خلال 

عملية كتابة الشعر هو إعادة اكتشاف الذات، وإعادة خلق العالم.

اكتمال القمر
الجديد: كيف تنظرين إلى انقسام كوريا الوطن الأم إلى وطنين؟ 

في  هل  وطنين وتحت رايتين؟  في  شعب  إلى  الواحد  والشعب 

حلم الشاعرة صورة من كوريا الموحدة في المستقبل كما حدث 

في استعادة المانيا وحدتها؟

كيم سنغ هي: إن انقسام شبه الجزيرة الكورية مسألة خطيرة 
تؤلم الشعب الكوري. هي آلام شديدة نحسها في الواقع كأن العظام 

تؤلمنا ولحمنا يتمزق ودمنا ينزف مثل الدموع. انقسمت شبه الجزيرة 

قةً  فأصبحت كوريا معوَّ إلى نصفين مقطوعة من خصرها،  الكورية 

هذه  الانقسام  حالة  الكبرى  الدولُ  وتستغلُّ  وقبيح.  غريب  شكلها 

لتكسب مصالحَها الاقتصاديةَ والسياسيةَ فقط، مما أدى إلى أن بلدي 

يعاني من النزيف الشديد الذي يستحيل وصفه. إذا أعُِيد توحيد شبه 

الجزيرة الكورية فستكون صورة جميلة ومثالية مثل صورة البدر الذي 

تتم إعادة نصفيه. ولكن عندي خوف يدفعني إلى التساؤل: هل يمكن 

أن يصنع توحيد نصفَيْ القمر بدرًا سليما؟ تواجه الكوريتان الجنوبية 

بحزن  فأتساءل  الراهن،  الوقت  في  واضطرابات  توتُّرات  والشمالية 

ويأس: هل التوحيد هو الخير الأسمى الذي نريده في هذه الحالة؟

الشعر الكوري
في  كوريا، عن الشعر  في  الحياة الشعرية  الجديد: حدثينا عن 

والموضوعات  الهموم  ما  اللاحقة.  الأجيال  شعر  وعن  جيلك 

بها  تكتب  التي  الصيغ  وما  الرائجة؟ 

ما  أحلامهم؟  ما  والشعراء؟  الشاعرات 

لعلاقتهم  يؤسسون  وكيف  تطلعاتهم؟ 

بالشعر في العالم؟ من هم مثلا الشعراء 

يُقْبِل الشعراء الكوريون  العالميون الذين 

على قراءة أعمالهم؟

الكوريَّ  الشعر  أن  هي: أظن  سنغ  كيم 
مواقف  حيث  من  جيد  مستوى  إلى  وصلَ 

حيث  ومن  ة،  والجادَّ المتحدية  الكتاب 

شعراء  أما  والبلاغة.  والحداثية  التعددية 

القرن  من  والثمانينات  السبعينات  في  جيلي 

الماضي فإنهم تغنوا بحلم الديمقراطية حين 

كانوا يعانون أيامَ الحكم المستبد القاتم من 

 انقسام شبه الجزيرة 
الكورية مسألة خطيرة 
تؤلم الشعب الكوري. 

هي آلام شديدة نحسها 
في الواقع كأن العظام 

تؤلمنا ولحمنا يتمزق

حوار

كيم سنغ هي ونوري الجراح في معهد ترجمة الأدب الكوري في سوول
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ناحية، ومن ناحية أخرى انتقدوا بجرأة الجوانب السلبية الناتجة عن 

العصر،  روح ذلك  عن  التعبير  على  التصنيع. حرصوا جميعًا  عملية 

الأدب  إلى  يسعى  الذي  الواقعية  مذهب  إلى  منهم  بعضٌ  ويستند 

الملتزم، وآخرون تَبَنَّوا مذهب الحداثة، ومن أشهرهم هوانغ جي أوه، 

لي سونغ بوك، تشوي سونغ جا، كيم هايه سون.

قضايا  إلى  اهتمامهم  الكوريون  الأدباء  هَ  وجَّ الديمقراطية  حلم  مع 

العمال والفلاحين والجمهور العام والنساء، مما أدى إلى ظهور كثير 

من القصائد الكورية تتناول تحرير العمال والحركة النسائية. وكانت 

القرن  ثمانينات  قصائد  تعالجها  التي  الرئيسية  المواضيع  أهم  من 

العشرين هي »نضال 18 من مايو في كوانغ جو« حيث استُشهِدَ كثير 

الطلاب والمواطنين الأبرياء في مدينة كوانغ جو عندما شاركوا  من 

في المسيرات السلمية للاعتراض على الحكم العسكري عام 1980. 

السلام، وتعزية  والمقاومة والدموع في نضال 18 من مايو، وحلم 

تَرَبَّي  جوفيةً  مياهًا  تمثل  الموضوعات  هذه  كل  أن  أعتقد  الشهداء. 

ى أدب الثمانينات الكوري. عليها وتَغَذَّ

أما شعراء جيل ما بعد جيل الثمانينات، فإنهم نجحوا في رسم رغبة 

 .)Metadiscourse( الفرد في أن يعيش في عصر انهيار الميتاخطاب

فلم يعد يتعلق هؤلاء الشعراء الجدد بهواجس روح عصرهم التي قد 

تكبح أنفسهم، بل إنهم داروا حول تحرر الرغبة، واكتشاف اليوميات، 

نظرهم  وجهة  من  وغيرها  البيئية  والمشاكل  المدن،  ومشاكل 

الخاصة، بلغة مرحة وذكية. يمكن القول إن الشعر الكوري في الوقت 

الحالي يتصف بالتعددية والفردانية والتخصصية من حيث الموضوع 

والتعبير، وأن مستواه وصل إلى ذروته. لذا، أرى تصنيف أنواع الشعر 

طبقًا لقضيةٍ ما أمرًا صعبا، وفي هذه الأيام يكتب الشعراء الكوريون 

وعن  والسلطة،  الرأسمالية  وطأة  تحت  يُستهلَك  الذي  الإنسان  عن 

تحويل ذات الإنسان إلى شبح، وعن إحياء أشياء قد ماتت، والحب 

والانعزال وغيره.

أظن أن العلاقة التبادلية بين الشعر الكوري والشعر العالمي ليست 

قويةً بدرجة كافية، ولا يعرف مواطنو العالم عن الأدب الكوري كثيرًا، 

. ولكن القرّاء الكوريين يستمتعون  وربما ذلك يرجع إلى سببٍ لغويٍّ

بقراءة الأعمال الأدبية العالمية عن طريق ترجمتها إلى الكورية بسرعة 

وإيجابية. أما أكثر شاعر يحب الشعراء الكوريون شعره فإنه -في رأيي- 

تشارلز بوكوفسكي )Charles Bukowski( الشاعر الأميركي. يعجبني 

جدًا شعرُه الذي حاول فيه تعرية القناع عن المجتمع والعثور على 

التفاؤل والأمل باستخدام الكلمات النفاذة والفكاهات على الرغم من 

أنه كان يعيش حياة يائسة وقاسية كعامل من أدنى فئة في المجتمع 

الرأسمالي. يبدو أن الشعراء الشباب الكوريين يفضلون قراءة ديوانه 

 The Last Night of the Earth ( »الليلة الأخيرة للأرض«  الأخير 

»أعمل  بعنوان  الكورية  إلى  في جزأين  ترجمته  تمت  الذي   )Poems

الأميركية  تايمز  مجلة  وصفته  الإبداع«.  و«دروس  الأحمق«  الفن 

بـ«شاعر البلاط للأميركيين الفقراء«. بالنسبة إليّ أحب أسلوبه الذي 

يعتمد على جمل وعبارات تُستخدَم في الحوارات في الحياة اليومية.

قراء الشعر
والصناعي  التجاري  التطور  ظل  وفي  كوريا،  في  الجديد: هل 

اءٌ للشعر؟ من  والتكنولوجي وفي ظل سطوة الصورة وغلبتها، قُرَّ

اءُ الشعر في كوريا وإلى أيّ الفئات والطبقات ينتمون وما  هم قُرَّ

هي نسبتهم؟

كيم سنغ هي: هناك في كوريا نوعان من قراء الشعر، أولهما 
ينشرون  الذين  الشعراء  جماعة يمكن اعتبارهم قراء محترفين مثل 

الذين يريدون أن  دواوينهم حاليًا، والطلاب في قسم الإبداع الأدبي 

ولكنهم  الأدب  يدرسون  لا  وطلاب  المستقبل  في  شعراء  يصبحوا 

يستمتعون بقراءة شعر الحداثة الذي يصعب فهمه بسبب التعقيد 

الشاعر  يكتبه  الذي  الفني  الشعر  القراء  هؤلاء  يحب  والغموض. 

قراء  الثاني  والنوع  محدود.  عددهم  هؤلاء  ولكن  البارز،  المحترف 

عاديون، يقرؤون قصائد تتناول الحب أو حزن الفراق أو الرومانسية 

أو التسلية العاطفية. إن عدد مبيعات الدواوين الشعرية التي يحبّها 

مثلما  الشعر  يستهلكون  أعتبرهم  ولكنني  جدا،  كبير  القراء  هؤلاء 

يستهلكون الأشياء في الحياة اليومية. ويقال إن فئة الشابات في عمر 

الشعر  أن  أرى مع الأسف  نسبة.  تحتل أكبر  والثلاثينات  العشرينات 

يُباَع كثيرا. على الرغم  يُقرَأ ولا  الفني الممتاز للشعراء المحترفين لا 

لٍ أقل، لأن الوحدة قدر يُفْرَض على  من ذلك فإن الشاعر لا يكتب بمُِعَدَّ

الشاعر في أيّ مكان وفي أيّ وقت.

جرأة الشاعرات
 الجديد: هل يختلف شعر الشاعرات الكوريات عن شعر الشعراء 

وموضوعاتية  وتخييلية  لغوية  خصوصية  هناك  هل  الكوريين؟ 

وعوالم مختلفة في شعر الشاعرات الكوريات عن شعر الشعراء؟

كيم سنغ هي: أظن أن الشاعرات الكوريات في يومنا هذا يقمن 
بأنشطة إبداعية بشكل أكثر إيجابيةً ونشاطًا من الشعراء الرجال، لأن 

عملاً  الشاعرة-المرأة  تكتب  بالإحساس،  تجاربَها  تفهم  عادةً  المرأة 

لاذعًا يحلل وقائع الحياة بلغتها العاطفيَّة. وعلى الرغم من كثير من 

التغيرات والتطورات قد شهدها العالم، فإن الشاعرة-المرأة لا تزال 

تشعر بوجود الظلم اللامرئي الذي يقيّدُها، مما يدفعها إلى تمسكها 

الشديد بمشاكل وجودية، حيث تعالج الانعزال والغربة، أو الموت 

الجريئة  التشبيهات  باستخدام  للشعر  كموضوع  وغيرها  والاكتئاب 

والصور غير المألوفة. أظن أن الشاعرة الكورية لديها رغبة شديدة في 

تفكيك قواعد الشعر ومبادئه. من جانب آخر، يفضل الشاعر الكوري 

كتابة الشعر الذي يهتم فيه بانتقاد المجتمع، ويعتمد بدرجة كبيرة 

قراءة  عند  أشعر  لذلك  والسخرية.  والمفارقة  الهجاء  أساليب  على 

تجريديةً  الأفكارِ  أكثرِ  على  يحتوي  أنه  كوري  لشاعر  وجداني  شعر 

مقارَنةً بالشعر الوجداني للشاعرة الكورية.

آباء الشعر
في الشعر  الفني والحداثة  التجديد  آباء حركة  الجديد: من هم 

الكوري؟

 )1934-Kim Sowol، 1902( وول  سو  هي: كيم  سنغ  كيم 
القرن  بداية  في  الكوري  الشعر  تجديد  في  دور  أكبر  لعب  هو شاعر 

الماضي. مارس هذا الشاعر حياتَه الأدبية غالبًا في العشرينات، ومات 

في عمر مبكر بعدما أصدر ديوانًا وحيدًا معنونًا بـ«زهور الأزاليا« عام 

الكوري.  الأدب  تاريخ  في  الشعرية  الدواوين  أجمل  من  يُعَدُّ   ،1925

أثناء  مبكر  عمر  في  الكوريين  الشعراء  من  كثيرٌ  يَ  تُوُفِّ الواقع،  في 

الفترة الاستعمارية اليابانية خلال الفترة ما بين عامي 1910 و1945، 

اليأس والفقر… شيء حزين… كتب كيم سو وول  ربما ذلك بسبب 

والفراق،  والموت  الحب  متناولا  تقليدية  وجدانية  بصيغة  قصائده 

»هان  إن  المرأة.  الراوية  بصوت  بالكورية  بـــ»هان«  التغني  في  ونجح 

)resentment(« يقال إنه وجدان خاص بالشعب الكوري، ولا يمكن 

وصفه أو ترجمته بلغة أجنبية مضبوطة على الرغم من كونه قريبًا من 

الحزن والنقمة.

بالصيغة  الوجداني  الشعر  كتابة  يفضل  رائدا  شاعرا  يعد  أنه  مع 

التقليدية، فإنه بذل جهوده في تجديد وزن الشعر التقليدي والشعر 

الغنائي الشعبي، مستخدمًا الإيقاع الداخليَّ بدلا من الإيقاع الظاهر 

الذي كان الشعر الكوري التقليدي يعتمد عليه، وذلك هو دوره المهم 

الذي أثَّرَ في تطوير الأدب الحديث. بالإضافة إلى تجديد شكل الشعر، 

تتضح في قصائده الصفة الحداثية )Modernity( من حيث مضمون 

الشعر. أود أن أقرأ جزءا من شعر »زهور الأزاليا« الذي يعد من أروع 

أعماله الشعرية:

زهور الأزاليا

عندما تشمئز من رؤيتي

وتهجرني

سأدعك تهجرني وأصمت

زهور الأزاليا على جبل ياكسان

في قرية يونغ بيون

سأقطفها حتى تملأ ما بين ذراعي وسأنشرها على طريقك 

أرجوك أن تمشي

على الزهور المنتشرة

وتسحقها بكل خطوة سحقًا خفيفا 

عندما تشمئز من رؤيتي

وتهجرني

لن أذرف دمعا ولو متّ. 

أسلوب  ويبرز  المرأة.  الراوية  بصوت  الفراق  بآلام  الشعر  هذا  يتغنى 

من  تشمئز  »عندما  إنه  الراوية  تقول  عندما  بدايته،  من  السخرية 

رؤيتي وتهجرني سأدعك تهجرني وأصمت«، ثم تواصل الراوية القول 

الرغم  على  يهجر  الذي  ا ستفعله من أجل حبيبها  عمَّ تتحدث  حيث 

قاسيًا  نلمح جانبا  أننا  كما  إنها ستكون صامتة.  قولها  من 

يمشي  أن  المهاجر  حبيبها  من  تطلب  عندما  الساديَّة  من 

ساحقًا الزهور المنتشرة برجليه. من خلال مثل هذه السخرية أو 

المفارقة يلقي الشاعر ضوءًا فنيًّا ضمنيًّا على عالم المرأة الداخلي 

ه، فنلمس رغبةَ هذه الحبيبة أو الراوية في الانتقام  المتمزق والمشوَّ

منه على الرغم من قولها إنها ستدع حبيبها يهجر خاضعةً له. من هنا 

التي تتصف  التقليدية  المرأة  الراوية المختلفة عن صورة  نرى صورة 

بالخضوع والطاعة والصمت. يمكن أن نلمس في صورة الراوية بعضًا 

اللذين  تعبّر عن رغبتها واندفاعها  التي  المعاصرة  المرأة  من ملامح 

بجانب  أن تحكم عليهما.  يمكن  نفسها، ولكنها لا  يثوران بشدة في 

د مع الطبيعة في شعره، يكشف ويتغنَّى بالذات التي  تغنيه بالتوحُّ

تعيش في العصر الحديث متناولا انعزال الذات عن الطبيعة والله، 

والوعي بأنه وحيد مثل يتيم بين الأرض والسماء، ورغبات كامنة في 

الداخل. من كل هذا، يمكن القول إنه شاعر يمثل جسرا جميلا في 

تاريخ الشعر الكوري يربط بين التراث والحداثة.

شاعر مجدد
الشعر  تجديد  في  الكبير  دوره  لعب  شاعر آخر  عن  أتحدث  أن  أريد 

كيم  للشاعر  )Yi Sang، 1910-1937(. خلافا  لي سانغ  هو  الكوري، 

سو وول، فإنه يعد شاعرا رائدًا قام بإبعاد نفسه عن التراث الشعري 

الكوري بجرأة، وتبنى نظرية الحداثة الغربية لتحديث الشعر الكوري. 

الشاعر  الدكتوراه. ولد  لدرجة  العظيم  الشاعر  هذا  عن  بحثي  كتبتُ 

عام 1910 عندما وقعتْ شبه الجزيرة الكورية في الحكم الاستعماري 

العبقريُّ طويلا مثل كيم سو وول،  الشاعر  الياباني. ولم يعش هذا 

اليابان  أبريل عام 1937 في  الـ17 من  السل في   وتوفى بسبب مرض 

وهو شاب في السادسة والعشرين وسبعة شهور فقط، وذلك فور 

درس  اليابانية.  الاستعمارية  للسلطة  معارضته  بتهمة  عليه  القبض 

الشاعر الهندسة المعمارية، ولكنه بعد تخرجه انشغل بكتابة الشعر 

والقصة عن عمل المعمار. عاش حياة »رجل العصر الحديث« حيث 

وأنتج  عبقريته،  تبرز  قصائد  ونظم  عنه،  وفضائح  أساطير  تلاحقه 

موقف  الرئيسي  حداثته  عنصر  كان  أيضًا.  سريالية  ورسومًا  مقالات 

 )Lacan( الرفض أو الإنكار، فرفض التقاليد، وأنكر ما يسمّيه لاكان

باسم الأب الرمزي )Name of Symbolic Father(، ورفض الالتزام 

كلمة  بين  التباعد  مثل  الكورية  اللغة  كتابة  في  الأساسية  بالقواعد 

والتعقيد.  الصعوبة  شديد  شعره  فأصبح  الجملة،  وتركيب  وأخرى 

استخدم  عندما  الشعرية  أعماله  في  التجريبية  حداثته  ذروة  ونرى 

فيها أشكالاً هندسيةً وأرقامًا وكلمات أجنبية وصيغًا فيزيائية ليصبح 

عشيرينات  في  النقاد  فشعر  والفهم،  التفسير  مستحيل  شعره 

القرن العشرين بالدهشة والصدمة، ولا تزال قصائده صعبة الفهم 

والتحليل حتى الآن. حاول الشاعر في كثير من أعماله الاعتماد على 

فترة الاستعمار  في  الكوري  الشعب  ر  كما صوَّ والمفارقة،  السخرية 

حوار
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الياباني حيث يركض الشعب الكوري مندفعًا ويغمره الخوف. 

أود أن أقدم عمله الذي يستخدم أرقاما.
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الطبيب المسؤول: لي سانغ

)نشر في جريدة »جوسون جونغ آنغ« اليومية 

صباحا في 1934/7/28 في صفحة 3(.

  

عندما نقرأ هذا الشعر نشعر بصدمة واضطراب بسبب غموضه. يبدو 

أن هذا شكل لبيان طبي خاص بالمريض كتبه الطبيب بعد تشخيصه، 

والراوي أو الشاعر لي سانغ هو طبيب ومريض في نفس الوقت. وذلك 

يعني تفكك الذات، ويقوم لي سانغ كطبيب بتشخيص نفسه كمريض 

يرفض عقلانية العصر الحديث. وهناك شعراء آخرون لعبوا دورا مهما 

يونغ، وليم  الحديث والمعاصر ومنهم جونغ جي  الشعر  في تطوير 

هوا، وكيم كي ريم، وسو جونغ جو وغيرهم.

الوجداني والواقعي والحداثي
الشعراء  بين  دائم  جدل  العربية  الشعرية  الحياة  الجديد: في 

والأساليب  بالصيغ  الكتابة  حول  أي  الشعر،  فن  حول  والنقاد 

الشعرية التقليدية من جهة، والكتابة بالصيغ الحديثة. هل لدى 

الشعراء في كوريا جدل ونقاش بين معتنقي الطرق المختلفة في 

الكتابة الشعرية.

نعم. أظن أنه لا يوجد فرق كبير بين كوريا والعالم العربي بشأن ذلك. 

يُكتب الشعرُ الوجداني بشكل أكثر عددًا في ميدان الأدب الكوري، ثم 

يتنافس الشعر الواقعي والشعر الحداثي. يهتم الشعر الواقعي بفكرة 

أنه يجب على الأدب انتقاد المجتمع والسعي لتغييره وتطويره بموقف 

ملتزم، بينما يهتم الشعر الحداثيُّ برسم مفاجآت وفوضوية يشهدهما 

العصر الحديث بأساليب حديثة. كان ومازال الشعر الوجداني محبوبًا، 

وسيكون موجودًا في المستقبل. أما الواقعية والحداثة فإن المواجهة 

المتوترة بينهما مستمرة حتى اليوم.

خرق النظام الرمزي
الجديد: لديك رواية مكتوبة ومنشورة وقصص منشورة ومقالات 

فلسفتك الشخصية  ما هي  لكنك أولا وأخيرا شاعرة.  ودراسات. 

للشعر؟ لماذا تكتبين القصيدة؟ ما هي الأفكار والرؤى والفلسفة 

التي تقف وراء اختيارك أن تكوني شاعرة؟

ى  المُسمَّ الجميل  اللغة  عالم  اكتشفتُ  هي: لما  سنغ  كيم 
إلى ذلك  بشدة  تعجبتُ من وجوده، وانجذبت  وأنا صغيرة  بالشعر 

غير  ما  أستطيع خلق شيء  أن  أنه شيء رائع  لي  بدا  الرائع.   العالم 

موجود في الواقع من خلال كتابة الشعر، وفي نفس الوقت أعجبني 

إلى شيء  فيها  بالخيال. هناك لحظات نحتاج  جدا دخول عالم آخر 

الذاتية  فيه  تتضح  أدبيا  جنسًا  يمثل  الشعر  والتحليق.  الخيال  من 

بدرجة كبيرة، فيبدو أن الشاعر يُظْهِرُ نفسَه مباشرةً في شعره مثلما 

يعترف. ولكن يخلق الشاعر في شعره ذاتًا متخيَّلَةً باستخدام أوصاف 

الحرية  إعطاء  من  المتخيَّلة  الذات  تلك  وتتمكن  استعارية،  وصور 

والتحرر للشاعر. أنا سعيدة جدا بأنني أتمكن من خرق النظام الرمزي 

)Symbolic Order( الذي تم وضعه من قِبَلِ الآخرين عن طريق كتابة 

ي ضد السلطة والرأسمالية. فوق كل  الشعر الذي يمثل خطاب التحدِّ

شيء، أنا أمارس الرعاية الذاتية عن طريق كتابة الشعر.

الشعر والسلطة
الجديد: كوريا الجنوبية، وطنك، تتطور الحياة فيه عكس تطلعات 

بين ذاتك الشاعرة وذاتك كمواطنة في  توائمين  الشاعرة… كيف 

بلد تميل حياة الناس فيه أكثر فأكثر نحو نمط استهلاكي طاغ.. 

هل قَدَرُ الشعر والشعراء أن يكونا دائمًا في مواجهة مع العالم؟

بين  وصراعات  خلافات  هناك  معك.  أنا  هي: نعم،  سنغ  كيم 
المتوحشة  الرأسمالية  هذه  تدفع  دائم.  بشكل  زمنه  وبين  الشاعر 

ةً إلى طريق عبادة الثروة والمادة كإله. ولكن الشاعر يُبْعِدُ  الناسَ عامَّ

نفسه عن ذلك الطريق ليتخذ طريقا آخر له يحرص فيه على إبداع لغةٍ 

جديدةٍ في العزلة، أي لخلق عالمٍ جديدٍ بلغةٍ جديدةٍ. بالفعل أوافق 

على قول إن الأدب مضادٌّ للسلطة والرأسمالية.

الألم أولاً
يصنع  هل  الفرح  عن  ماذا  الشعر.. ولكن  يصنع  الجديد: الألم 

في  الفرحُ  يشارك  فرصةً لأن  هناك  أن  أم  فقط؟  الرقصَ والغناءَ 

صناعة شيء عميق كالشعر؟

كيم سنغ هي: أنا متعودة على الآلام، ويمكن أن أتحدث كثيرا 
عنها، ولكني لست متعودة على الحديث عن الفرح. وأظن أنه ليس 

عندي إلا الشيء القليل جدا الذي أتحدثه عن الفرح. ربما هي ظاهرة 

من ظواهر »المرض الأدبي« الذي أصبت به. تعبير »يصنع الفرح« شيء 

غير مألوف بالنسبة إليّ. يبدو لي أن الفرح لا يصنع الرقص والغناء، 

الفرح  بأنشودة  ر سؤالك هذا  الفرحَ. ويذكِّ الرقصُ والغناءُ  بل يصنع 

الموقف الإيجابي  الناتجة من  الطاقة  أو  القوة  لبيتهوفن، وأفكر في 

اللانهائي والتي يصنعها الفرح عندما نقابله بعد عبور الآلام.

 مايا أنجلو
لعبوا  الذين  الكوريين  غير  العالميون  الشعراء  هم  الجديد: من 

دورًا في تشكيل ذائقتك الشعرية وميولك الشعرية؟

فقرأت  الجامعة،  في  الإنكليزيَّ  الأدب  هي: درست  سنغ  كيم 
سيلفيا  ومنهم  والبريطانيين،  الأميركيين  للشعراء  شعرية  أعمالا 

أيام  في   .)Adrienne Rich( ريتش  وأدريان   )Sylvia Plath( بلاث 

المرأة  مسألة  عن  تتحدث  التي  أعمالهما  فيها  قرأت  التي  الجامعة 

بصوت المرأة، شعرتُ بشيء من الغرابة والقبح، كما أن انتقاداتهما 

للثقافة الذكوريَّة صدمتني بشدة. فيما بعد أدركتُ واهتممتُ بمسألة 

 .)Maya Angelou( فْتُ على الشاعرة مايا أنجلو هوية المرأة، وتَعَرَّ

دُ الطير الحبيس« وسيرتها الذاتية  عند قراءة ديوانها »أعرف لماذا يُغَرِّ

تعاطفتُ مع الروح الأدبي لهذه الشاعرة السوداء إلى حد بعيد. حتى 

الآن أتذكر بعضًا من أبيات ذلك الشعر:

»الطير الحبيس يغني برعشة خائفة«.

 مشترك آسيوي

والشعر  الكوري  الشعر  بين  والصلات  الروابط  هي  الجديد: ما 

الياباني أو الصيني.. هل للهايكو مثلاً أثر في الشعر الكوري؟

كيم سنغ هي: أعتقد أن العثور على عناصر يشترك فيها الشعر 
أمر  هو  مترابطا  اشتراكا  الصيني  والشعر  الياباني  والشعر  الكوري 

الأقل.  على  الحديث  الأدب  تاريخ  في  صعب 

في العصور القديمة كانت الدول الثلاث كلها 

تستخدم الحروف الصينية في الكتابة، حيث 

الصيني  بالشعر  القديم  الكوري  الشعر  تأثر 

الكوري  الشعر  خصوصا  كبيرا،  تأثرا  القديم 

القديم الذي يسمى بـ«سيجو« الذي أخذ يظهر 

منذ القرن الرابع عشر، ويُعتبر نوعا أدبيا لفئة 

لم  النبلاء  فئة  غير  من  البسطاء  لأن  النبلاء 

في  الصينية  الحروف  كتابة  تعلُّم  يستطيعوا 

تأثر  الذي  الحديث  العصر  القديم. مع حلول 

كبيرا  تأثرّا  الغربي  بالأدب  الكوري  الأدب  فيه 

كتب معظم الأدباء أعمالهم الشعرية بصيغة 

الصعب  من  إن  القول  فيمكن  الحر.  الشعر 

القول بأن الشعر الكوري الحديث والمعاصر 

الهايكو  أو  الصيني  بالشعر  وتأثُّر  علاقة  له 

ويعود  محددة،  صيغة  ذات  قصيدة  يعد  الذي  الياباني 

تاريخه إلى مائة عام تقريبا. ومن الجدير بالذكر أن »السيجو« 

هو قصيدة ذات صيغة محددة مثل الهايكو، ولكن بدايته تعود 

إلى القرن الرابع عشر.

صوت الطبيعة
الشعرية؟  مصادرك  من  مصدرًا  الطبيعة  تعتبرين  الجديد: هل 

لمحتُ أثراً اكبر للحياة اليومية والصراع الاجتماعي وصراع المرأة 

في المجتمع. ماذا عن أثر الطبيعة في شعرك؟

أمّي  عشقتْ  الطفولة.  أيامَ  الريف  في  هي: عشتُ  سنغ  كيم 
بيتنا.  حديقة  في  والأشجار  الزهور  مختلفَ  فزرعتْ  والنبات،  الزهورَ 

كان بها حتى أشجار الرمان والتين التي كانت نادرة في كوريا في ذلك 

المدينة  بدأت حياتي في  بذلك  إلى سيول،  ريفي  غادرتُ  ثم  الحين. 

وتستمر حتى الآن. ربما تعود ندرة الطبيعة في شعري إلى استمرار 

إلى  ميلي  إلى  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  المدينة  في  العيش 

نزعة الحداثة التي ترتبط بالانعزال عن التراث والطبيعة وبالميل إلى 

الانعزال الميتافيزيقي.

يَتْ  في عام 2014 رحل اثنان من أفراد عائلتي، أحدهما أمي التي تُوُفِّ

نقول  السنة.  نفس  خريف  في  يَ  تُوُفِّ والآخر  السنة،  هذه  ربيع  في 

الشخصين  فقدتُ  الطبيعة،  إلى  عودته  عن  عبارة  الإنسان  موت  إن 

الحبيبين، ثم شعرتُ كأن الطبيعة مدخلٌ مقدسٌ إلى الله. فبعد تلك 

الطبيعة.  إياها  أعطتني  طاقة  على  معتمدةً  عشتُ  القاسية  التجربة 

»طقوس  بعنوان  الشعرَ  شعري، وكتبتُ  في  تظهر  الطبيعة  فبدأتْ 

والأنهار  والأشجار  الزهور  فيه  صورتُ  الذي  الميّتين«  لذكرى  الزهور 

والبحر والشمس التي تشارك كلها في طقوس لذكرى الأحباء. بعد 

هذه التجربة كنت أزور الريف من حين إلى آخر وأجلس تحت الأشجار 

حيث  والكآبة،  الحزن  على  أتغلب  لكي 

للحياة.  وحيويتها  بجمالها  الطبيعة  أعادتني 

في ذلك الوقت دارتْ في ذهني فكرة عن زمن 

الطبيعة وزمن الإنسان. إن زمنَ الإنسان زمنٌ 

مستقيمٌ يبدأ من الولادة وينتهي عند الموت، 

يذهب  دائريا.  زمنًا  الطبيعة  زمن  يمثل  بينما 

الربيعُ من هذا العالم، ولكنه يعود في العام 

مدُّ الأمواج وجَزْرُها عن زمن  ويُعَبِّرُ  المقبل، 

إلى  فوصلتُ  أيضًا.  الخالد  الدائري  الطبيعة 

فكرة أن زمن الطبيعة يدور هكذا مثل دائرة، 

الإنسان  لزمن  الخلاص  طريق  فإنه  ولهذا 

فقد  الطبيعة  أمام  المحدود.  المستقيم 

جعلتني أحُِسُّ بما لم يسبق لي أن أفكر فيه 

على  الحداثي،  الشعر  بكتابة  منشغلة  وأنا 

الخلود  المثال: الأبدية والتجاوز وقوة  سبيل 

هناك خلافات وصراعات 
بين الشاعر وبين زمنه 

بشكل دائم. تدفع هذه 
الرأسمالية المتوحشة 

ةً إلى طريق  الناسَ عامَّ
عبادة الثروة والمادة 

كإله

حوار
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بعنوان  العاشر  ديواني  في  يوجد  لهذا،  نتيجة  وغيرها.  الله  ورحمة 

تتغنى  قصائد  دنيس«)2017(  سمك  الخشبية  التقطيع  لوحة  »على 

بالطبيعة.

النافذة والجدار
أو  أوقات  هناك  هل  الكتابة..  في  عاداتك  عن  الجديد: حدثينا 

ظروف أو حالات تحملك على كتابة الشعر أكثر من غيرها.. دوافع 

وأسباب وظروف محددة؟

كيم سنغ هي: لا أختار وقتًا أو مكانًا معينًا لكي أكتب، ولكنني 
أكتب عادةً في ساعات الفجر، وذلك بسبب صعوبة النوم التي أعاني 

منها، فأستيقظ من النوم -غصبًا عني- في الساعة الواحدة أو الثانية 

فجرًا وأكتب. أظن أنه وقت لا بأس به للكتابة. أحب أن أنظر إلى حركة 

الشمس في وقت الشروق أثناء عملية الكتابة. ومن عاداتي المتعلقة 

بالكتابة هو أنني أفضّل توجيه وجهي نحو النوافذ، بدلا من الجدران. 

أعرف بعضًا من الشعراء يقولون إنه يجب أن يوجهوا وجوههم نحو 

الجدران عند الكتابة، ولكنني أشعر كأن اللغة والكلمات تتوقف أمام 

إليها. على عكس ذلك أشعر كأنني متواصلة مع  التي أنظر  الجدران 

العالم عندما أنظر إلى النوافذ، وفي الوقت نفسه أشعر كأنّ مناظر 

العالم وأصواته خارجها تدخل متسللةً إلى الشعر الذي أكتبه. الشاعر 

هو من يرغب في التواصل مع العالم ليجعل شعره يحتضن أصواته، 

أليس كذلك؟

ولو تم اختيار موضوع وفكرة وعبارات سأكتبها في الشعر، لا يمكن أن 

أكتب في أيّ وقت أريده أو أختاره إلا إذا كانت نفسي مليئةً بموسيقى 

أو إيقاعات ما. أظن أن تلك الإيقاعات تشبه شيئًا أشعر به عندما تبدأ 

الطائرة في التحليق فجأة بعد احتكاك إطاراتها بأرضية المدرج ببطء، 

القيام  أستطيع  لا   .)Libido( اللبيدو  أو  ما  دافعةً  طاقةً  تشبه  كما 

بعملية كتابة الشعر إلا في لحظة معينة تتحول فيها اللغة اليومية 

إلى لغة الشعر. هي لحظة يخترق فيها البرقُ الإبداعيُّ ذهني، لحظة 

بعد  بخفة  الصعود  في  الطائرة  فيها  تبدأ 

احتكاكها بالأرض. في هذه اللحظة أكون في 

غاية السعادة.

التراجيديا السورية
الجديد: أطلعتِنِي على قصيدة بالإنكليزية 

عن  يون  يونغ  كانغ  هي  كوريةٍ  لشاعرةٍ 

الطفل ألان الكردي. كيف أثَّرتْ بك المأساة 

جحيم  من  الهاربين  وغرق  السورية 

الدكتاتورية إلى الموت في البحر المتوسط. 

إزاء  الشعراء  يفعله  أن  يمكن  الذي  ما 

التراجيديا الإنسانية في البحر المتوسط… 

هل تعتبرين أن على شعراء العالم، وأنتِ 

منهم، واجب ما نحو هؤلاء الذين تعذبهم الدكتاتوريات وتدفع 

بهم إلى الهرب اليائس نحو البحر والموت غرقا؟

كيم سنغ هي: في الحقيقة إن مأساة ألان السوري جذبت انتباه 
كثيرٍ من الشعراء الكوريين، كتبوا عنه يعبرون عن الغضب والحزن 

قائلين: أنا ألان السوري. أظن أن ألان السوري أصبح رمزًا إلى مصير 

وراء  ويكمن  المأساوي.  التحطم  إلى  ينتهي  الذي  التراجيدي  البشر 

، وهو غرق سفينة  حركة الشعراء الكوريين هذه حدثٌ بحريٌّ تراجيديٌّ

»سي وول هو« الذي وقع في الـ16 من أبريل 2014 في البحر الكوري، 

والذي شهده الشعب الكوريُّ بحزن وصدمة. كانت السفينة متجهة 

 400 من  أكثر  متنها  وعلى  كوريا،  جنوب  في  »جيجو«  جزيرة  إلى 

راكبٍ، ومن بينهم حوالي 300 تلميذ ثانوي ومدرس يقومون برحلة 

مدرسية إلى الجزيرة. ظن الشعب الكوري أن الحكومة أهملت إنقاذ 

أن  الحكومةُ  إلى وفاة أكثر من 300 راكب. أعلنتْ  الركاب، مما أدى 

الزائدة، وقيادة غير ماهرة لمدير  أسباب غرق السفينة هي الحمولة 

قالت  ما  يصدق  لم  الشعب  من الأمور، ولكن  السفينة وغيرها  دفة 

أن  أظن  الغموض.  من  كثيرًا  هناك  أن  ويعتقد  في الإعلان  الحكومة 

تعاني  التي  المشاكل  مختلف  عن  كاشفة  أضواء  يطرح  الحدث  هذا 

اقتصاديًّا مكثفًا بشكلٍ غير طبيعي.  منها كوريا بعدما حققتْ تطورًا 

بعدما  تغرق  بدأت  التي  السفينة  السفينة ورجاله من  قبطان  وهرب 

ينتظروا  أن  للسفينة  الداخلية  الإذاعة  طريق  عن  التلاميذ  من  طلبوا 

ظنًا  مكانهم  في  الصغار  الطلاب  فانتظر  يغادروها،  السفينة ولا  في 

في  جرى  ما  كلَّ  الكوريُّ  الشعبُ  وشاهد  قريبًا.  إنقاذهم  سيتم  أنه 

مكان الحدث على الهواء مباشرةً في التلفزيون، كما اعتقد أن رجال 

الشرطة البحرية وجنود الجيش البحري سينقذونهم، ولكن مراكبهم 

دارت حول السفينة الغارقة فقط دون أن يبادروا بعملية الإنقاذ حتى 

فانتشر  الشعبُ غضبًا شديدًا،  السفينةُ كاملة. عندها غضب  غرقتْ 

شعار يقول: »أنا السفينة سي وول هو« انتشارًا واسعًا. لعلَّ الشعبَ 

الحدث  ذلك  أمام  شيئا  تفعل  لم  التي  نفسه  من  يغضب  الكوريَّ 

الفظيع. كان الغضب والصيحة من الشعراء 

الشباب شديدين للغاية لدرجة أن معظمهم 

كتبوا يرثون ضحايا الحدث.

أعتقد أن من واجب كل شاعر في العالم أن 

التناقضاتُ  دَفَعَتْهُ  من  ليرثي  الشعر  يكتب 

اللاجئين  من  الموت  إلى  الاجتماعيةُ 

والأشخاص الأبرياء، لأنه ليس لديه إلا اللغة.  

قرأت ديوانك »قارب إلى لسبوس«، ووجدتُ 

اللاجئين.  ترثي  جميلة  حزينة  قصائد  فيه 

واجب  عن  أدونيس  الشاعر  قول  وأتذكر 

الشعر: الرثاء هواؤك.

حاورها نوري الجراح

أعتقد أن العثور على 
عناصر يشترك فيها الشعر 
الكوري والشعر الياباني 
والشعر الصيني اشتراكا 
مترابطا هو أمر صعب 

في تاريخ الأدب الحديث 
على الأقل

حوار

ان
مع

 ج
ين

س
ح



77 العدد 57 - أكتوبر/ تشرين الأول 762019 aljadeedmagazine.com

خمس قصائد
كيم سنغ هي

شعر

»هناك إلهٌ في قطرةِ ماء الأملِ«

تتلألُأ الأزهارُ

بينما الخريفُ يجثُمُ فوقَ سابقتِها

فلا نستطيعُ رؤيتَها لحظةَ تفتُّحِها.

اكنةُ والبذورُ الحمراءُ الدًّ

تبدو كالعيونِ.

إنّهُ الأملُ

لا يتَّخِذُ وِجهةً مستقيمةً، ومعَ ذلكَ،

فِ قطرةِ ماء الأمل

هناكَ إلهٌ.

جزيرة تُدعى »كريدو« ]1[

على أقلِّ بقعةٍ منخفضةٍ،

بقعةٌ أقلّ انخفاضًا مِن الأوراقِ المبُتلّة،

توجدُ جزيرةُ »كريدو«.

ومَن يعيشون عليها؛

أولئك الذين لا تنطفئ لهم نارٌ،

ومهما حدثَ،

يواصلونَ العيشَ دونَ إيقافِ الحياةِ في »كريدو«؛

أجمل جزيرةٍ في العالم!

كيم جونغ سام ]2[، وباك جي سام ]3[

اللذان مثل ملاكين قالا:

»لا تتخلَّ عن عقلك الرّاجح!«

الحلمُ المتأجّجُ المتُكّلِّسُ

يعدُّ أحد أشدِّ الأشياء حُزنًا.

ورغم أننا جميعًا نقطن جزيرة كريدو،

لكنَّنا لم نستطِع التعرُّف عليها بأيّ خريطةٍ للعالمِ!

ولذا فهي أكثُر غُموضًا،

ولهذا أريدُ الاعتناء بها أكثر.

حتّى مع الابتسامة الدافئة،

ولونِ أزهار حرارةِ قلبك

والصّراخِ المبُهرِ لعظمةِ الحُبِّ المتوهّجِ

فعلى جزيرةِ كريدو

ومع تبادلِ العناقِ،

ومع التّشبُّثِ بأيدينا متشابكةً،

سنعبُر النّهرَ يومًا،

واقفيَن على الطوافاتِ المتُلألئةِ

وقد أمكننا اللقاءُ بمكانٍ ما؛

مكانٌ آمنٌ بلغناهُ بعبورنا إليه،

إنه جزيرة كريدو؛

حيثُ يُمكننا اللقاءُ!

ويبكي الكلامُ

يبكي الكلامُ

ينوحُ على عجزي!

فالكلامُ هو كلُّ شيءٍ،

لكنَّه لا شيء كذلك!

يبكي الكلامُ

نحيبٌ بلا صوتٍ

نحيبٌ، نحيبٌ، نحيبٌ، مجرّد نحيبٍ

صوتٌ، صوتٌ، مجرّد صوتٍ

كصوتٍ مخبوءٍ لقناعٍ على سطحِ الماءِ

كأشعةِ شمسٍ مُنعكسةٍ على زنبقاتٍ طافيةٍ على الماءِ

بابِ كزنبقاتٍ عاريةٍ مُتدثرةٍ بالضَّ

دوارٌ لدوّامةٍ تدورُ

بينما الكلماتُ كانت تخلعُ أقنعَتها عند غرقِها!

ولحمُ الكلماتِ لامعٌ كما الخوخ!

ورغم أنّه ليس هناك كلماتٌ في رحلةِ الحُلمِ بأرضِ أزهارِ الخوخِ

إلا أنّ الكلمات مُفعمةٌ بما يُشبهُ الخوخَ!

حالةٌ مِن التوتر بالكلامِ؛

لا يُمكنُ الإمساكُ بها، بل ويستحيلُ وصفُها.

الكلماتُ زلقةٌ،

إنها لا شيء

نيرفانا ]4[ لكل شيء ولا شيء

وأنا أبكي،

أنا! أنا لا أنتَ، إنه أنا فحسب

كلَّ شيءٍ، ولا شيء

والذي يُشبهُ آثارَ الموجةِ لا الكلام

ليس جوهرًا للكلامِ،

إنه نيرفانا مهدورةٌ

ووعاءُ الكلماتِ شذى!

ةِ حُلمُ الحُريَّ
  

الحُريَّةُ!

إنّها سوءُ فهمٍ

ماءِ مِن منتهى الأرضِ إلى البحرِ، ومِن البحرِ إلى السَّ

اكلةِ، أمحو كلَّ أوراقِ الرَّسمِ على هذه الشَّ
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وكما المرة الأولى،

حبِ البيضاء والنّوارسِ أتطلّعُ إلى الموجةِ الزرقّاء والسُّ

هذا سوءُ فهمٍ

حبُ الطافيةُ وحدها، والطيُن والأمواجُ، غيُر قادرةْ على التّحرُّرِ فالسُّ

الحريةُ لا تأتي مِن هذه الأشياء!

مَ أمسِكُ عُلبةَ الإثمِ مستعطفةً الدَّ

وقِ صارعتُ كلَّ ألعابِ العِراكِ الخاسرةِ في السُّ

قةً بتحديقٍ أشعةِ الشّمسِ الحارقة وسطه، مُطوَّ

وحالما أنزلتُ القلبَ النَّازفَ

يدقُّ الناقوسُ

تارُ وينسدلُ السِّ

مودِ؟! أيمكنُ أنْ تنبثقَ الحريةُ مِن جوفِ الصُّ

عابرةً خلال الملِحِ،

إنّهُ حُلمٌ!

كورودٍ فوقَ رأسِ امرأةٍ مخبولةٍ!!

في لحظةٍ أخرى

في لحظةٍ أخرى… إنها كلمة جميلةٌ

كلمةٌ خلابّةٌ

كلمةٌ تهبُ الخيالَ

إنها مثل انتظارِ السّموِّ

اعتمادًا عليها؛ نرى الصباحَ

وركونًا إليها؛ نُصلّ

وبقلبٍ مُمدّدٍ على شريط السكة الحديديةِ متطلعًا في السماءِ

وبمثلِ هذا القلبِ؛ كما لو نحبُّ بعضنَا دونَ خوفٍ

في لحظةٍ أخرى… كلُّ واحدٍ لديه الحلمُ

في لحظةٍ أخرى… الكلُ لديه الحُبُّ

في لحظةٍ أخرى… كما لو أنَّها كلمةٌ على كتفها يتكئ الجميعُ

كلمةٌ يرغبُ الكلُّ في معرفتها،

لكنْ لا أحد بمقدوره ذلك.

كلمةٌ مثل الغدِ الحزين!

]1[ – الكلمــة معناهــا الحــرفي »عــى الرغــم مــن« وقــد عــدل المترجــم عنهــا 

عــى  باســم »جزيــرة  تســمية جزيــرة  منهــا لأن  بــدلاً  واســتخدم »كريــدو« 

الرغــم مــن« لــن يكــون مألوفًــا، فضــاً عــن أن إيقــاع الكلمــة حســب النطــق 

الكوري سيكون أفضل في التعبير عن معنى الجزيرة خصوصًا أن معنى 

»عــى الرغــم مــن« متكــرّر في أســطر القصيــدة.

]2[ – كيــم جونــغ ســام، مولــود عــام 1921م وتــوفي عــام 1984م، وهــو مــن 

مواليد كوريا الشمالية. اشتهر بالقصائد القصيرة وباستخدام الفراغات 

الشــعراء،  مدرســة  الكاملــة:  أعمالــه  تضمنــت  الكتابــة.  عنــد  والفواصــل 

راجــع  واصــرخ.  عــالٍ  بصــوتٍ  وعِــش  ســألني،  وشــخصٌ  الطبلــة،  وفتــى 

https://jaypsong.blog/category/« الإنترنــت:  عــى  التــالي  الرابــط 

./kim-jong-sam

درس  اليابــان.  في  1933م  أبريــل   10 في  مولــود  ســام،  جــي  بــاك   – ]3[

بالجامعة الكورية ولكنه لم يكمل دراسته فيها، وعمل مراسلاً لجريدة 

»ديهان إلبو« ثم محررًا لجريدة »هيونداي مونهاك سا«. في عام 1960م 

صــار عضــوًا في جماعــة أدبيــة تدعــى »ســاهواجيب«. في عــام 1993م أصبــح 

يونيــو   8 في  تــوفي  وقــد  الكوريــن،  الشــعراء  لجمعيــة  العــام  الســكرتير 

1997م. نشرت أولى قصائده بعنوان »ماء النهر« ضمن سلسلة »الأدب 

التــالي:  الحــرة بالرابــط  المعاصــر« عــام 1955م. راجــع ويكبيديــا الموســوعة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Jaesam

المعانــاة.  مــن  الخلــوّ  حالــة  مفهوم الـ«نيرفانا« في البوذية، هــي   – ]4[

وتعتــر الـ«نيرفانــا« هــي حالــة الانطفــاء الكامــل التــي يصــل إليهــا الإنســان 

الخارجيــة  بالمؤثــرات  فــا يشــعر  العميــق،  التأمــل  مــن  فــرة طويلــة  بعــد 

المحيطــة بــه عــى الإطــاق، أي أنــه يصبــح منفصــا تمامًــا بذهنــه وجســده 

عــن العالــم الخارجــي، والهــدف مــن ذلــك هــو شــحن طاقــات الــروح مــن 

الشــهوات،  وقتــل  القصــوى والقناعــة  النشــوة والســعادة  تحقيــق  أجــل 

الاكتئــاب  مــن  الســلبية  المشــاعر  كل  عــن  الحالــة  بهــذه  الإنســان  ليبتعــد 

إلى  الهنــود  والزهــاد  البوذيــون  الكهنــة  وغيرها. ويصــل  والقلــق  والحــزن 

حالة الـ«نيرفانا« بعد فترات طويلة جدًا من التأمل العميق، إلا أن الأمر 

وبطبيعــة الحــال صعــب جــدًا عــى عامــة النــاس، وأصــل كلمــة »نيرفانــا« 

ويصف بــوذا  السنســكريتية(.  )اللغــة  القديمــة  الأدبيــة  الهنــد  لغــة  مــن 

الـ«نيرفانــا« بأنهــا حالــة الســام التــام للــروح، وهــي الحالــة التــي يكــون فيهــا 

خاليــا مــن التلهــف، والغضــب وأيّ معانــاة أخــرى. يراجــع معنــى »نيرفانــا« 

https:// :بموقــع ويكبيديــا الموســوعة الحــرة عــى الإنترنــت بالرابــط التــالي

.ar.wikipedia.org/wiki

‎ترجمة: محمود أحمد عبد الغفار
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وطن أقسى من المنفى
لمحة تاريخية عن الوضع الثقافي في عربستان

يوسف ياسين عزيزي

تعريفات مختلفة للثقافة في القواميس لكن ما أراه مناسباً هو 

ك
ذاك الذي يعرّف الثقافة بـ«النسيج الكلي من الأفكار والمعتقدات هنا

المجتمــع«.  في  والمرفوضــة  المقبولــة  والقيــم  والتقاليــد  والعــادات 

الحديثــة  الأهوازيــة  الثقافــة  عــى  ســريعة  نظــرة  هنــا  وســنلقي 

كالأدب والموســيقى والمســرح والســينما والفنــون الجميلــة والإعــام. ومــا 

يتــم نشــره عــر الصحــف والكتــب والمكتبــات والفــرق الموســيقية والمســرحية 

وغيرها.

 بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الحكومــات الإيرانيــة المتعاقبــة حالــت منــذ 

للإقليــم  عربــي  حاكــم  آخــر  أســقط  -الــذي  البهلــوي  الشــاه رضــا  ســنوات 

إثــر  العربيــن  والثقافــة  الاقتصــاد  تطــور  دون  اليــوم-  وحتــى   1925 في 

هيمنــة طبقــة بورجوازيــة فارســية مقتــدرة عــى مقاليــد الأمــور السياســية 

باســتقلال  تتمتــع  كانــت  التــي  عربســتان  والثقافيــة لإمــارة  والاقتصاديــة 

داخلي. وقد أغلق النظام البهلوي -الشاه رضا ونجله الشاه محمد رضا- 

أبواب المدارس العربية في المحمرة والأهواز واستبدلها بمدارس فارسية، 

ولــم يســمح بنشــر أيّ صحيفــة عربيــة أو أيّ كتــاب عربــي أو حتــى فتــح أيّ 

مكتبــة عربيــة ماعــدا تلــك التــي كانــت تصــدر في طهــران ممثلــة في أســبوعية 

»الإخــاء« ويوميــة »كيهــان العربــي« التــي كانــت موجهــة أساســاً للســفارات 

والجاليــات العربيــة غــر الإيرانيــة، ولــم تكــن لهــا أيّ صلــة بقضايــا الشــعب 

الأهــوازي وهمومــه.

والواقــع أن مناســبات التعزيــة الحســينية واحتفــالات الأعــراس ومجالــس 

الشــعبي  الشــعر  الوحيــد لإلقــاء  الرســمي  غــر  الفضــاء  مثلــت  التعزيــة، 

والفصيح وعرض الموسيقى والمسرحيات الشعبية القصيرة )التمثيليات( 

وكذلك بعض  محلات بيع الأشرطة الموسيقية، وذلك في أجواء فارسية 

توزيــع  محــات  مــن  العشــرات  مقابــل  هنــاك  فــكان  حكوميــا.  مدعومــة 

الأشــرطة الفارســية، ركنــان لتوزيــع الأشــرطة العربيــة: تســجيلات ناصــر 

الشــميلي في حــي النهضــة )لشــكرآباد( وتســجيلات المقــدادي في حــي آســيه 

آبــاد في الأهــواز العاصمــة، ومحــل واحــد في المحمــرة.

وقد اختصر النشاط المسرحي في التمثيليات الشعبية التي كانت تعرض 

في الأعراس أو تسجل في أشرطة الكاسيت، منها ما قام به الفنان أحمد 

كنعــاني والثنــائي عيــى وبــدن. وقــد سُــجن الأول في عهــد الشــاه لمواقفــه 

الوطنيــة  الحركــة  لشــهداء  غناهــا  التــي  والأغنيــات  القوميــة  السياســية 

الأهوازيــة أنــذاك.

أول صحيفة عربية
بعــد نصــف قــرن مــن الاســتبداد الشــوفيني الشاهنشــاهي، كانــت إقامــة 

هــي  والفلاحيــة  والخفاجيــة  والأهــواز  المحمــرة  مــدن  في  الثقافيــة  المراكــز 

الثمرة الأولى التي قطفها الأهوازيون من مشاركتهم -مع سائر الشعوب 

الإيرانية- في الثورة التي أطاحت بنظام الشاه. غير أن هذه المراكز تعرّضت 

لهجــوم مســلح مــن قبــل تحالــف القــوى الدينيــة الشــوفينية والقوميــن 

المتعصبــن التابعــن للســلطة الإســامية الوليــدة في نهايــة حزيــران 1979. 

وفي تمــوز مــن العــام نفســه، أصــدر المركــز الثقــافي العربــي الإســامي الــذي 

أنشأته عناصر تابعة للسلطة -لمنافسة المركز الثقافي العربي ذي الاتجاه 

لــم  أنهــا  غــر  الأهــواز،  في  إيــران  »عــرب  اســم  حملــت  صحيفــة  القومــي- 

تســتمر إلا لثلاثــة أعــداد وكانــت بحــق أول صحيفــة عربيــة تصــدر في إقليــم 

عربســتان في العصــر الحديــث. ولــم يخبرنــا التاريــخ عــن وجــود أيّ صحيفــة 

عربيــة في عربســتان، لا في عهــد الشــيخ خزعــل، ولا بعــده.

-التــي  القمــع والرعــب في أعقــاب أحــداث المحمــرة  فرغــم ســيطرة أجــواء 

أدت الى مصــرع المئــات واعتقــال الألــوف مــن المواطنــن العــرب- أصــدر عــدد 

مــن النشــطاء الأهوازيــن في تمــوز 1979 أســبوعية »الكفــاح« التــي يمكــن 

اعتبارهــا صحيفــة عربيــة مســتقلة تصــدر في إقليــم عربســتان. كمــا أصــدر 

بعد فترة وجيزة نشطاء عرب يتبعون لمنظمة فدائيي الشعب، أسبوعية 

»النضال« هدفت إلى كسب الجماهير العربية. وكانت الصحيفتان شبه 

ســريتين وصدرتــا بالعربيــة والفارســية. الكفــاح« كانــت تطبــع وتصــدر مــن 

الأهواز العاصمة، فيما كانت »النضال« تصدر في المحمرة. وفي التنافس 

تعــرف  كانــت  )كمــا  مســتقلة  تقدميــة  قوميــة  كصحيفــة  »الكفــاح«  بــن 

الأولى  كانــت  ماركســية،  يســارية  لمنظمــة  التابعــة  و«النضــال«  نفســها( 

الجماهــر في  بــن  بســرعة  انتشــرت  فقــد  بإقبــال جماهــري أكــر  تحظــى 

طــول إقليــم عربســتان وعرضــه.

مع اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية في أيلول  1980 قضى النظام الإيراني 

عــى كل نشــاط ســياسي وثقــافي أهــوازي فشــهد شــهر آب صــدور آخــر عــدد 

من صحيفة »الكفاح« ولم تكن قد بلغت عددها العاشر.

شــبه  الفضاءيــن  العــزاء  ومجالــس  الأعــراس  احتفــالات  غــدت  وهكــذا 

الوحيدين لإلقاء الشعر الشعبي والفصيح وإلقاء الخطب الاجتماعية، 

وقــد هجــر معظــم النــاس مدنهــم وقراهــم خــال الســنوات الأولى للحــرب 

.)1988-1980(
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ص
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بعد الحرب 
أوزارهــا،  الحــرب  وضعــت  أن  وبعــد   )1997-1988( رفســنجاني  عهــد  في 

تحركــت الســاحة الثقافيــة الإيرانيــة الآســنة، خصوصــاً في طهــران وشــمل 

ذلك إقليم عربستان، حيث بدأت مدينة الفلاحية تشهد بعض الحراك 

الإمــام  ميــاد  بمناســبة  العربــي  للشــعر  ســنوي  احتفــال  فأقيــم  الأدبــي 

المهدي شاركت فيه قامات الشعر الشعبي والفصيح كفاضل السكراني 

للشــعراء  الجوائــز  خلالــه  وقُدمــت  الجــرفي،  ومــوسى  العبــاسي  وعبــاس 

وبذلــك  مســرحيا  نشــاطا  الخفاجيــة  مدينــة  شــهدت  كمــا  الموهوبــن. 

أصبحــت الفلاحيــة مدينــة الشــعر والخفاجيــة مدينــة المســرح.

وفي عهــد الرئيــس محمــد خاتمــي الموصــوف بأنــه إصلاحــي، وإثــر الانفتــاح 

الجــزئي في الأجــواء السياســية، عــادت الســاحة الأهوازيــة لتشــهد حــراكا 

ثقافيــا في مجــال نشــر كتــب الشــعر والقصــة والتاريــخ -باللغتــن العربيــة 

والفارســية- وبالطبــع كانــت حصــة الأســد للشــعر الشــعبي. كمــا أنشــئت 

الكتــب، غــر  لبيــع  فــرق موســيقية ومســرحية وافتتحــت مكتبــات  بضــع 

أن الســاحة شــهدت عراقيــل جمــة أخــذت المؤسســات الحكوميــة تضعهــا 

أمــام الكتابــة والنشــر باللغــة العربيــة، وظهــر تمييــز فاحــش بــن الدعــم 

مــا  وبــن  الفارســية  والمســرحية  الموســيقية  والفــرق  للكتــب  يقــدم  الــذي 

يقدم لنظيراتها العربية، فالأقلية غير العربية في عربستان كانت تتمتع 

بحصــة الأســد، فيمــا يُقــدم الفتــات للأغلبيــة العربيــة في الإقليــم.

وفي هذه الفترة تم اصدار ثلاث صحف هي »الشورى« و«صوت الشعب« 

لا  الإيــراني  القانــون  أن  إذ  والفارســية،  العربيــة  باللغتــن  و«الحديــث« 

بــأن تصــدر صحــف القوميــات غــر الفارســية – وهــي قليلــة جــدا  يســمح 

قياسا بالفارسية- إلا بلغتين: اللغة الفارسية ولغتها القومية. وفي عهد 

خاتمي، باءت محاولات الأهوازيين المطالبين بالتعليم باللغة العربية في 

المــدارس بالفشــل. وقــد جــرى في تلــك الفــرة تأســيس 35 مؤسســة ثقافيــة 

ومدنيــة في الأهــواز العاصمــة.

مــن جهــة ثانيــة أصبحــت لدينــا خــال العقديــن الماضيــن، وللمــرة الأولى، 

ســينما عربيــة أهوازيــة بفضــل جهــود مخرجــن كمحمــد رضــا الفرطــوسي 

نشــوء  عــى  عامــا  ســبعين  مــرور  بعــد  وذلــك  الســاجد،  بــاوي  وحبيــب 

الســينما الإيرانيــة. وللمــرة الأولى شــهدنا إصــدار كتــب روائيــة وقصصيــة 

الكاتبــات  بعــض  وبــرزت  هــو موجــه للأطفــال  مــا  العربيــة، منهــا  باللغــة 

الأهوازيــات؛ وكانــت مريــم لطيفــي هــي الرائــدة في هــذا المجــال.

بعــد الانتفاضــة الشــعبية بعربســتان في نيســان 2005 وانتخــاب محمــود 

أحمــدي نجــاد رئيســا للبــاد عدنــا إلى المربــع الأول، وهــذا التقهقــر ينطبــق 

أيضا على سائر الشعوب الإيرانية. ولا توجد حاليا لنحو 6 ملايين عربي 

في جنوب وجنوب غرب إيران إلا شهرية واحدة هي »البيان« التي تصدر 

باللغتــن العربيــة والفارســية وتخضــع لرقابــة أشــد مــن تلــك التــي تخضــع 

لهــا الصحــف الفارســية. كمــا تــم إغــاق بعــض المواقــع الثقافيــة منهــا موقــع 

»بــروال« ومُنعــت مؤسســة »الهــال« الثقافيــة -وهــي مؤسســة مســتقلة- 

ماهــر  أبرزهــم  الســجن،  في  نشــطائها  بمعظــم  وزجــوا  النشــاط،  مــن 

الدســومي وقيــس الغــزي وناجــي الســواري.

 في الســنوات الأخــرة انخفــض النشــاط الثقــافي والفنــي في الإقليــم بشــكل 

ملحــوظ، خاصــة بعــد الهجــوم المســلح عــى منصــة العــرض العســكري في 

الأهــواز في 22 أيلــول 2018 واعتقــال نحــو 800 ناشــط مــن المدنيــن. كمــا 

تــم اعتقــال العديــد مــن المثقفــن والناشــطين في الحقــل الثقــافي عــى إثــر 

الســيول التــي اجتاحــت الإقليــم في آذار المــاضي، منهــم المــؤرخ حســن فــرج 

إغاثــة  في  المســتقل  دورهــم  بســبب  وذلــك  الخنفــري،  وعــي  كعــب  اللــه 

المناطــق المنكوبــة!

من موقعي كشاهد على مسار الحركة الثقافية الأهوازية خلال العقود 

الســتة الماضيــة، يمكننــي القــول إن هنــاك تطــورا ملحوظــا في هــذا المجــال 

قياســا بمــا كانــت عليــه الحــال قبــل نصــف قــرن. فقــد تفجــرت الطاقــات 

الثقافيــة للشــعب العربــي الأهــوازي بعــد قيــام الثــورة عــى الشــاه رغــم مــا 

حــدث مــن مصــادرة لهــا مــن قبــل رجــال الديــن والقــوى المعاديــة لتطلعــات 

الشــعوب غــر الفارســية.

ولا بــد مــن التأكيــد عــى أن التغــرات التــي شــهدها النشــاط الثقــافي خــال 

بالأوضــاع  حاســم  بشــكل  مرتبطــة  برحــت  مــا  الماضيــة  الأربعــة  العقــود 

الاســامية  الجمهوريــة  في  المتعاقبــة  الحكومــات  واتجاهــات  السياســية 

وينكمــش  الحريــات  رقعــة  باتســاع  الثقــافي  الوضــع  فيتســع  الإيرانيــة، 

بانكماشــها.

ومــا أراه خلاصــة، أن عــى النشــطاء والفاعلــن الأهوازيــن اليــوم مواصلــة 

العمل على إنشاء مواقع إلكترونية وصحف ورقية وإلكترونية وتأسيس 

عــى  والتأكيــد  الثقافيــة المســتقلة  والمؤسســات  وفتــح المكتبــات  نشــر  دور 

إلى  مســتقبلية  نظــرة  وفــق  والعمــل  الثقــافي،  العمــل  في  الاســتمرارية 

الأمــور، ويحتــاج هــذا العمــل لا ســيما في ظــروف هــذا الطــور مــن النظــام 

الاســتبدادي في إيــران والمواقــف العنصريــة الثابتــة نحــو العــرب إلى نفــس 

طويل، وعدم توقع قطف الثمرات الآنية والسريعة. وبالتالي ينتظر من 

النشــطاء العــرب في الأهــواز، داخــا وخارجــاً العمــل بصــورة احترافيــة لا 

ســيما في التعامــل مــع أمــور الرقابــة الحكوميــة، ولا بــد مــن أخــذ الــدروس 

النشــاط  يتمركــز  لا  أن  ينبغــي  كمــا  الســابقين.  النشــطاء  إخفاقــات  مــن 

الثقــافي داخــاً في العاصمــة فقــط، بــل أن تتحــرك المــدن الأخــرى في الإقليــم 

وتســاهم بصورة أوســع في الحراك الثقافي والفني. وفي نظري أن مشــكلة 

القومــي  الاضطهــاد  نظــام  زوال  دون  جذريــا  تحــل  لــن  الثقــافي  التمييــز 

بأكملــه ورفــع الهيمنــة الفارســية عــن إقليــم عربســتان. لكــن للوصــول إلى 

إليهــا  أشــرت  التــي  الأمــور  نهمــل  لا  أن  يســتدعي  التاريخيــة  الثمــرة  تلــك 

ليمكننــا أن نهيّــئ الأرض الصلبــة لهــذا الهــدف التاريخــي.

كاتب أهوازي مقيم في لندن
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ثلاثة رسامين من السودان
حلم العربي المحلق في فضاء أفريقي
إبراهيم صلحي، أحمد شبرين، محمد عمر خليل 

فاروق يوسف

يرى إبراهيم الصلحي أن »حلم »مدرسة الخرطوم« يكمن في استكشاف للهوية السودانية 

عبر مكونين أساسييْن: الحرف العربي من جهة، ومن الجهة الأخرى الزخرف الأفريقي الذي 

تراه حولك في كل مكان، ويتبدى بشكل واضح في الصناعات اليدوية التقليدية مثلً«.

ذلك المزج بين اللغة والسحر هو صفة سودانية. وهو ما تعلمه الفنان السوداني المعاصر 

من الحياة المباشرة. ليست هناك مسافة تفصل بين الأشكال التي تتخذ طالعا أفريقيا 

بالرغم من أن بنيتها الداخلية تعود إلى أصول عربية. هناك كما يُقال »ثقافة عربية إسلامية 

لا يمكن أن تنزع عنها العنصر الأفريقي«. في سياق ذلك الواقع يمكن تفسير المكانة التي 

احتلها »الخط العربي« في الممارسة الفنية في السودان كما في أعمال تاج السر حسن 

وهو واحد من أكثر الخطاطين العرب إتقانا وتجريبا في الوقت نفسه.

يتميز الرسم في السودان بوضوح هويته بسبب عدم انقطاعه عن الحلول الجمالية التي 

توصل إليها الفنان الأفريقي عبر العصور وهي الحلول التي استفاد منها الرسم العالمي 

الحديث في مطلع القرن العشرين، كما في محاولات الإسباني بابلو بيكاسو.

تشكيل

إبراهيم الصلحي
سيد الأشكال التي يبتكرها نغمها

الرسام الطالع من لوحاته
كان صامتــا حــن رأيتــه آخــر مــرة وهــو يتــوكأ عــى 

عصــاه. قــال لي بمــرح وهــو يصافحنــي »إبراهيــم 

الصلحــي لكــن هــذه المــرة بعصــا«، ذكرتــه بلقائنــا 

قبل أكثر من عقد من الزمن في المدينة نفســها. 

هــذه المدينــة زمنــا طويــا.  عــن  »لــم أغــب  فقــال 

كنــت دائمــا هنــا«.

دائمــا  كنــتَ  الحقيقــة  في  »أنــت  لــه  أقــل  لــم 

هنــاك«، بلــده الســودان هــو ذلــك الهنــاك الــذي 

مــن  آهاتــه  يراقــب  طويلــة  ســنوات  منــذ  صــار 

خلــف ســتارة مــن مطــر أوكســفورد »حيــث أقيــم 

زلــت  »أمــا  أســأله  لــم  وأحفــادي«  وأولادي  أنــا 

تنتمــي إلى مــاضي ذلــك البلــد الــذي يــزداد مصــره 

غموضــا مــع الوقــت؟«، فالصلحــي الــذي يبلــغ 

اليــوم التاســعة والثمانــن مــن عمــره، كان يومــا 

مــا رمــزا وطنيــا للتنويــر والحداثــة في بلــد خطفــه 

العســكر وهــو في طريقــه مــن النــوم إلى اليقظــة.

قاعــات  شــهدته  الــذي  الشــامل  معرضــه  في 

يقولــون  كانــوا   2013 عــام  بلنــدن  مــودرن  تيــت 

»أفريقيــا كلهــا هنــا« غافلــن عــن أن الفنــان الــذي 

كان  الأفريقــي  بالســحر  تتدفــق  أشــكاله  كانــت 

الوقــت نفســه حريصــا عــى أن يضفــي عــى  في 

خطوطــه طابعــا عربيــا، وهــو مــا جعلــه ينتمــي 

الأفارقــة  العــرب  الفنانــن  مــن  نــادرة  قلــة  إلى 

مــن خــال فنهــم أن يخلقــوا  اســتطاعوا  الذيــن 

هويــن:  مزيــج  عــن  عبــارة  هــي  معاصــرة  هويــة 

وأفريقيــة. عربيــة 

حــن كنــت أنظــر إليــه أو أراقبــه مــن بعيــد وهــو 

أشــكاله  كانــت  وثقــة  وتواضــع  ببــطء  يمــي 

يفقدهــا  لــم  التــي  بصورتــه  خيــالي  في  تمتــزج 

الزمــن هالتهــا. كمــا لــو أن الرجــل الــذي أراه كان 

قــد طلــع لتــوه مــن إحــدى لوحاتــه. فهــل صنــع 

الصلحي شيئا يشبهه أم أن الزمن الذي قضاه 

فصــار  صياغتــه،  أعــاد  قــد  أشــكاله  يبتكــر  وهــو 

الأشــكال؟ لتلــك  حيــة  خلاصــة 

ربمــا ســيكون أمــرا مســتغربا أن يخــرني أحدهــم 

أن الصلحــي عــاش في إحــدى المــدن العربيــة 21 

عاما من غير أن يخبر أحدا أنه فنان. حكاية قد 

لا تكــون صادقــة مئــة بالمئــة غــر أن جــزءا صغــرا 

طبيعــة  عــن  للكشــف  كافيــا  يكــون  قــد  منهــا 

العلاقــة الروحيــة التــي تربــط الصلحــي بفنــه.

العائد إلى أصوله بعد غربة
ولــد ابراهيــم الصلحــي في أم درمــان عــام 1930. 

فشل في دراسة الطب فاتجه إلى دراسة الأدب، 

غــر أنــه ذهــب إلى بريطانيــا عــام 1954 لدراســة 

الرســم في كلية »ســليد« العريقة. لم يكن ذلك 

الصلحــي  انشــغل  فلطالمــا  مفاجئــا،  التحــول 

مدرســة  في  القــرآن  ألــواح  بتزيــن  طفولتــه  في 

مــن ســوء فهــم  أنقــذه  مــا  الدينيــة. وهــو  والــده 

دراســته  أنهــى  أن  بعــد. فبعــد  مــا  اجتماعــي في 

في لندن وعاد إلى الخرطوم أقام ثلاثة معارض 

إليهــا، يومهــا  لــم تجــذب الجمهــور  شــخصية، 

ســأل الصلحــي نفســه »لمــاذا لا يقبــل النــاس عــى 

مثــل تلــك المعــارض؟ لمــاذا لا يتمتعــون بمــا أقــوم 

بــه مــن أعمــال فنيــة؟«. لــم يســتغرق البحــث عــن 

إجابــة زمنــا طويــا.

لقــد اكتشــف الصلحــي بنفســه أنــه يكلــم النــاس 

الذيــن يحبهــم بلغــة لا يفهمونهــا. لغــة ليســت 

الــذي  الآخــر،  مــن  اســتعارها  قــد  كان  لغتهــم 

لــم يكــن ســوى المســتعمر. وهنــا حــدث التحــول 

حياتــه  وفي  بــل  الفنيــة،  مســرته  في  العظيــم 

مــن  العربية-الإســامية  الزخــارف  كانــت  كلهــا. 

تشــكل  التــي  بإيقاعاتهــا  الفضــاء  تمــأ  حولــه 

البيئــة  يهــب  الــذي  الأفريقــي  للرقــص  خلفيــة 

خيــالا نابضــا. يومهــا عــاد الصلحــي إلى اكتشــاف 

الأصيلــة. لغتــه  مفــردات 

ل
لي

 خ
مر

 ع
مد

ح
م

إبراهيم الصلحي

ن
ري

شب
د 

حم
د أ

حم
م



85 العدد 57 - أكتوبر/ تشرين الأول 842019 aljadeedmagazine.com

تشكيل

صــار كل مــا تعلمــه في الغــرب مجــرد مرجعيــة 

تقنية، أما الحقائق الإنسانية فصار يستلهمها 

ضروريــا  أكان  بــه.  تحيــط  التــي  البيئــة  مــن 

أن  يكتشــف  لــي  بفنــه  الصلحــي  يغــرب  أن 

عــى  بــه  تطــل  مزدوجــة،  هويــة  هــي  ســودانيته 

غنى حضارتين إنسانيتين، العربية والأفريقية؟

مــزاج الفنــان المعاصــر يتطلــب وقــوع  أعتقــد أن 

مغامــرة مــن هــذا النــوع. وهــذا مــا كان الصلحــي 

مخلصــا لــه بعمــق وشــغف.

من المدينة الفاضلة إلى السجن
رســمية،  مناصــب  الصلحــي  تســلّم  كان  هــل 

في  الثقافــة  وزارة  وكيــل  منصــب  إلى  وصــولا 

محاولــة  مــن  نوعــا  المــاضي  القــرن  ســبعينات 

للصلح؟ كان الرجل يسعى بشهادة معاصريه 

ســطوح  مــن  الفاضلــة  مدينتــه  ينقــل  أن  إلى 

اللوحات إلى دروب وساحات المدينة الواقعية، 

جيــدا. الــدرس  تعلــم  قــد  كان  أن  بعــد 

ثقافــة  رعايــة  عــى  يومهــا  همّــه  انصــبّ  لقــد 

شــعبوية ترتقــي إلى مســتوى هويتهــا التــي هــي 

وهــو  وأفريقيــة.  عربيــة  حضارتــن،  بــن  مزيــج 

تكمــن  والــذي  رســاما،  اختــره  الــذي  العالــم 

غوايته في الأشــكال الملهمة التي كان يســتعيرها 

النــاس  ورســوم  والتعاويــذ  المرويــات  مــن 

المنصــب  غــادر  مــا  ســرعان  أنــه  غــر  العابريــن. 

خمــس  قــى  حيــث  الســجن،  إلى  الإداري 

ســنوات بتهمــة قرابتــه لأحــد المتآمريــن عــى نظــام 

بالصدفــة  عنــه  أفــرج  وحــن  النمــري.  جعفــر 

ليكــون  الدوحــة  إلى  الســودان  الصلحــي  غــادر 

مستشــارا ثقافيــا هنــاك لأكــر مــن عقديــن مــن 

عــام 1998  أوكســفورد  إلى  الزمــن، وليغادرهــا 

هنــاك. مقيمــا  يــزال  ولا 

كانت تجربة السجن قد ألهمته كوابيس عالم 

لــم يكــن يتوقــع أنــه ســيكون واحــدا مــن أبنائــه. 

الفاضلــة  مدينتــه  الجديــد،  عالمــه  ينــئ  كان 

بالمعنــى الســلبي عــى أنــواع مختلفــة مــن الــورق، 

هي ما يمكن أن يســمح له وضعه في الحصول 

عليــه. وهــو مــا شــكل في مــا بعــد منجمــا لأفــكاره 

نفذهــا في  التــي  ظهــرت في رســومه  التــي  ورؤاه 

غربتــه، التــي صــارت بالنســبة إليــه وطنــا بديــا.

مدرسة الخرطوم وقد كانت حلمه
صلحــا  وأقــام  ذاتــه  الصلحــي  اكتشــف  حــن 

معهــا، كان يفكــر أن ذلــك الصلــح ربمــا ســيكون 

تجمــع  جديــدة،  فنيــة  مدرســة  لقيــام  نــواة 

الزخــرف  وبــن  جهــة  مــن  العربــي  الحــرف  بــن 

الأفريقــي مــن جهــة أخــرى. كانــت روحــه تحــوم 

مــرت  التــي  التقليديــة  الصناعــات  فضــاء  في 

بريقــا.  زادتهــا  بــل  تطحنهــا  فلــم  بهــا  العصــور 

تكــون  وهميــة،  حــدود  عنــد  يقيــم  حلمــه  كان 

مدرســة  إن  حينهــا  ويقــال  منارتهــا،  الخرطــوم 

جمــالي  لوعــي  بدايــة  كانــت  الفنيــة  الخرطــوم 

عــى جانبيهــا  تنفتــح  بوابــة  بمثابــة  هــو  جديــد، 

والأفريقــي. العربــي 

المشــاهد  يشــمّ  أن  إلّي  بالنســبة  ضروريــا  »كان 

مــا  كل  ومعهــا  درمــاني،  الأم  الــراب  رائحــة 

تحملــه مــن معــان تراثيــة ووجدانيــة وهــو ينظــر 

إلى اللوحــة« يقــول الصلحــي مــن غــر أن يقلقــه 

مصــر لوحاتــه. لقــد صــارت تلــك اللوحــات جــزءا 

قــدرا  إن  بــل  الســوداني،  الوجــدان  تــراث  مــن 

عظيمــا منهــا تســلل إلى وجــدان المشــاهد العربــي 

وهو يرعى ببصيرته كائنات فنان عربي كانت في 

بأفريقيتهــا. تتباهــى  نفســه  الوقــت 

هل كان إبراهيم الصلحي محظوظا في الإقامة 

بــن حضارتــن؟

العربي الذي كان أفريقيا
كان إبراهيــم الصلحــي ولا يــزال واحــدا مــن أهــم 

الرســم  أغنــى  أنــه  يعنينــي  العــرب.  الرســامين 

العربــي بــرؤى أفريقيــة، وهــو مــا لــم يفعلــه أحــد 

كانــت  قبلــه.  مــن  أفريقيــا  شــمال  رســامي  مــن 

رســومه تحضــر مثقلــة بمــزاج حداثــة مختلفــة. 

يحــق للعربــي المشــرقي أن يصــف تلــك الحداثــة 

بأنهــا حداثــة عربيــة لا تشــبه حداثتنــا. أي حداثــة 

الشــرق العربــي. لقــد قيــض للصلحــي أن يكــون 

مــا  وهــو  لهمــا،  وفيّــا  وكان  لحضارتــن  ابنــا 

يفتــح البــاب أمــام الفــن العربــي لفهــم العلاقــة 

قــد  العــرب  كان  عظيمــة،  بقــارة  الجماليــة 

ســاهموا في خلــق أســطورة بعثهــا. لا يهــم أصــا 

الســؤال اليــوم عمــن كان أكــر تأثــرا مــن الآخــر 

العربــي؟  أم  الأفريقــي  الصلحــي:  شــخصية  في 

فالصلحي باعتباره رساما عالميا صار اليوم أكبر 

مــن لغتــه المحليــة. لوحاتــه تنقــل إلى العالــم ألــم 

أمّــة لا يــزال مخــاض ولادتهــا عســرا. الصلحــي 

الــذي التقيتــه في الدوحــة لــم يكــن بالرغــم مــن 

الأمــل  مــن  درجــة  هنــاك  يائســا.  إنســانا  حيرتــه 

ينظــر بعمــق إلى  يبســتم وهــو  ينبغــي تســلقها. 

عصــاه.

أحمد شبرين
  الفنان الذي مزج الحرف العربي 

بطين أفريقيا

بطريقــة  لكــن  دائمــا  أفريقيــا  الفــن  ســيكون 

مختلفــة مــع الثنــائي الفريــد مــن نوعــه في تاريــخ 

الصلحــي  إبراهيــم  الســوداني.  التشــكيلي  الفــن 

حداثويــة  نزعــة  جمعتهمــا  شــرين.  وأحمــد 

مــا  بــن  يقيمــا جســرا  أن  مــن خلالهــا  اســتطاعا 

هــو عربــي ومــا هــو أفريقــي. في المقابــل فقــد فــرّق 

بينهما الأسلوب. كان لكل واحد منهما أسلوبه 

التعبــر. في  الشــكلي 

استلهم من عروبته أعز ما لديها
الواقعيــة  المدرســة  مــن  قريبــا  الصلحــي  كان 

ســحريا  طابعــا  عليهــا  أضفــى  التــي  التعبيريــة 

مســتلهما مــن الحكايــات والأســاطير الأفريقيــة. 

عــام  أمــا أحمــد شــرين فقــد كان حروفيــا منــذ 

التيــار الأســلوبي في  لهــذا  وبقــي مخلصــا   1961

الفنيــة. حياتــه  مراحــل  مختلــف 

حقيقــة  مــن  يغــرّ  لا  الأســلوبي  اختلافهمــا 

المــاضي  القــرن  ســتينات  في  شــكلا  قــد  كونهمــا 

أساســها  عــى  أقيمــت  التــي  المعادلــة  طــرفي 

مدرسة الخرطوم الفنية، التي كان لها الفضل 

الرســم  عناصــر ومقومــات وشــروط  ترســيخ  في 

الســودان. في  الحديــث 

غــادر الصلحــي الســودان إلى بريطانيــا لأســباب 

سياســية، ليقيــم في مدينــة أوكســفورد في حــن 

عملــه  ليمــارس  بلــده  في  البقــاء  شــرين  فضّــل 

الذيــن اكتســبوا  الرســامين  مــن  معلمــا لأجيــال 

منــه خــرات لافتــة في فــن الحفــر الطباعــي.

الأســلوبية  تحولاتــه  ســرة  هــي  شــرين  ســرة 

الــذي علــم أكــر ممــا  وقلقــه الخــاق، فالرجــل 

تعلم كان قد استمد طاقته الروحية من تعلق 

صوفي قديم بحروف القرآن، يوم تعلم القراءة 

والكتابــة في مدرســة دينيــة. وهــو مــا دفعــه في مــا 

متاهــة  في  العربــي  الحــرف  يُدخــل  أن  إلى  بعــد 

التقليــدي،  العربــي  بالخــط  تذكّــر  لا  جماليــة 

بــل تنحــو بالحــرف في اتجــاه ذاكــرة بصريــة تــرى 

صورتهــا في مــرآة الخيــال الأفريقــي.

أخــذ شــرين مــن عروبتــه أعــزّ مــا لديهــا، الحــرف 

ليكون من خلاله ذلك العربي الأفريقي الذي لا 

تقلقــه هويتــه المزدوجــة. ولــد أحمــد شــرين عــام 

1931 في مدينــة بربــر. درس الفــن في الخرطــوم، 

عــام  فيهــا  دراســته  منهيــا  لنــدن  إلى  انتقــل  ثــم 

الجامعــي،  التعليــم  في  انخــرط  يومهــا   .1960

الــذي اســتطاع مــن خلالــه عــر عقــود مــن الزمــن 

أن ينــئ أجيــالا مــن الفنانــن تربــت عــى الفكــرة 

الخرطــوم.  مدرســة  بهــا  بشــرت  التــي  الســاحرة 

أن تكــون فنانــا ســودانيا فذلــك معنــاه أن تكــون 

قــادرا عــى المــزج بــن حضارتــن، حضــارة وهبتــك 

لغتهــا هــي الحضــارة العربيــة وحضــارة عجنتــك 

بخيــال ســحرتها هــي الحضــارة الأفريقيــة.

لــم يكــن الأمــر يســرا في البدايــة. كانــت المســافة 

فالقبــول  الحضارتــن.  بــن  هائلــة  النفســية 

بإحداهمــا يعنــي التخــي عــن الأخــرى. فالمحيــط 

حــركات  انتشــار  ظــل  في  يكــن  لــم  الأفريقــي 

التحــرر الوطنــي في مرحلــة الســتينات مــن القــرن 

يجــره  أن  يمكــن  بمــا  للقبــول  مســتعدا  المــاضي 

أن  كمــا  والثقافيــة،  العرقيــة  حــدوده  خــارج 

يســعدهم  يكــن  لــم  يومهــا  الســودان  مثقفــي 

خيانــة  في  العربيــة  ثقافتهــم  عــى  ينكفئــوا  أن 

واضحة لجغرافيا هي جزء من تراثهم الخيالي 

يشــكل مرجعيــة  فإنــه  شــفاهيا  كان  وإن  الــذي 

ثقافيــة لا بــراء منهــا. لهــذا شــكّل ظهــور مدرســة 

الخرطــوم لحظــة مقاومــة لتياريــن فكريــن كانــا 

تلــك  أنســنت  لقــد  التصــادم.  إلى  طريقهمــا  في 
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مــن  ممكنــا  فصــار  التياريــن،  توحّــش  اللحظــة 

خلال ما طرحته من مقتربات أن يكون الرسام 

أفريقيــا. مــن  عربيــا  الســوداني 

لذلــك  بعنــاد  مهّــدت  قــد  شــرين  كانــت رســوم 

المنجــز التاريخــي، فالرجــل الــذي ســحره صــوت 

نجــح  الطفولــة  منــذ  العربــي  الحــرف  وشــكل 

تلــك  ســحر  بــن  يمــزج  أن  في  لافتــة  بموهبــة 

الأصــوات وقدرتهــا عــى أن تتجســد مــن خــال 

يكــن  بأشــباح لآلهــة وثنيــة. ولــم  أشــكال توحــي 

انبعــث  بــل  مفتعــا،  الشــكلي  الإجــراء  ذلــك 

مــن صميــم الصلــة العرفانيــة التــي كان شــرين 

همــزة  باعتبــاره  العربــي  الحــرف  مــع  يقيمهــا 

صوفيــة. وصــل 

هوية تقطّعت بها الأسباب
لتاريخ الفن أسئلته المختلفة عن أسئلة التاريخ 

الثقافي العام. فإذا كان أحمد شبرين حروفيا، 

فكيف يمكن تقييم تجربته الحروفية في سياق 

ســرة المدرســة الحروفيــة العربيــة الحديثــة؟ هنــا 

ترد أسماء كبيرة مثل العراقي شاكر حسن آل 

ســعيد والمصــري حامــد عبداللــه واللبنانيــة إيتيــل 

عدنــان. هــل يمكننــا أن نضــم شــرين إليهــم أم 

أنــه يقــف بخبرتــه الأفريقيــة في مــكان آخــر؟

أعتقــد أن شــرين أضــاف إلى الحروفيــة العربيــة 

أكــر ممــا أخــذ منهــا، فالرجــل انفتــح بالحروفيــة 

مــا  تعــرف  بســببه  صــارت  قــارة  قــارة.  عــى 

لــم يفعلــه  مــا  العربــي. وهــو  الحــرف  جماليــات 

أحــد مــن الحروفيــن الكبــار الذيــن نجــل دورهــم 

رســولا  كان  وحــده  شــرين  الفنــي.  التغيــر  في 

تجهلــه.  كانــت  حضــارة  إلى  العربــي  للحــرف 

بالنســبة إلى مؤرخــي الفــن العربــي التقليديــن 

فــإن حكمــا نقديــا مــن ذلــك النــوع سيســبب لهــم 

قلقــا عميقــا، إذا لــم يزعجهــم. شــرين لــم يكــن 

رســاما حروفيــا عاديــا، يمكــن ضمــه إلى ســالة 

الحروفيــن لينعــم برضــا المؤرخــن والنقــاد. كان 

مبشــرا بالحــرف العربــي باعتبــاره رمــزا لحضــارة 

قررت أن تمتزج بحضارة أخرى. وهو ما أضفى 

على الحروفية هالة، لم تكن منها. كان الرجل 

لــم  كــوني،  العربــي في مختــر  بالحــرف  قــد زج 

يكــن أحــد مــن الحروفيــن العــرب قــد فكــر فيــه.

مختلفــا،  حروفيــا  شــرين  يكــون  لــن  بهــذا 

بقــدر مــا تكــون حروفيتــه مختلفــة. فــإذا كانــت 

التجربــة  ســياق  في  العربــي  الحــرف  جماليــات 

الحروفيــة العربيــة قــد قدمــت إلى متلــقّ عربــيّ 

شــرين  لــدى  فإنهــا  البصريــة  متعتــه  مــن أجــل 

لهويــة  تجســيدا  كانــت  لقــد  كذلــك.  تكــن  لــم 

طريــق  عــن  شــرين  كان  الســبل.  بهــا  تقطعــت 

الحروفيــة رســول ثقافــة إلى ثقافــة أخــرى. كان 

عاطفتــه الأوليــة.  عــن  يســتغن  لــم  الــذي  الآخــر 

قــد  كان  شــرين  أحمــد  إن  القــول  يمكننــي 

اكتشف عروبته وأفريقيته في الوقت نفسه عن 

يكــون صعبــا عليــه  لــن  العربــي.  الحــرف  طريــق 

أن يهتــدي إلى الســحر مــا دام الحــرف هــو مــادة 

التقليديــة، فعــن  التمائــم والتعاويــذ والأدعيــة 

طريــق خرافــة الحــرف يمكــن أن تحــلّ الكثــر مــن 

العقــد الخرافيــة. كانــت الحكايــات هــي الأخــرى 

هــو  مــا  وبــن  عميــق  تلقــائي  هــو  مــا  بــن  تصــل 

مجــرّب كمــا لــو أنــه وصفــة ثابتــة. وهــو مــا جربــه 

شــرين بغنائيــة عذبــة. ســيكون في إمكانــه دائمــا 

هويتــه  صــادق.  وهــو  هنــاك«  »كنــت  يقــول  أن 

المزدوجــة تتيــح لــه اللعــب بالمســافات والانتقــال 

من حبل إلى آخر. فالرجل الذي يجهر بعروبته 

أفريقيــا  يكــون  أن  يمكنــه  الحــرف  خــال  مــن 

مــن خــال الأشــكال الوثنيــة التــي تتخذهــا تلــك 

اللوحــة. ســطح  عــى  تظهــر  حــن  الحــروف 

رجل السهل الممتنع
ســتكون  غــره  أمــن  هــو.  الممتنــع  الســهل  رجــل 

الحروفيــة في وضــع أفضــل؟ هنــاك مَــن يفضّــل 

شــرين.  أحمــد  غــر  مــن  العربيــة  الحروفيــة 

ذلــك لأن شــرين كان قــد مــزج الحروفيــة بطــن 

مــن  أفريقيــة أكــر  الســودان. فكانــت حروفيتــه 

كونهــا عربيــة. وهــو قــول فيــه الكثــر مــن الافــراء 

على تجربة رجل كان يضع التاريخ والجغرافيا 

عــى كفتــي ميــزان عــادل، انتصــر مــن خلالــه إلى 

حروفية، لم تكن مناسبة بالنسبة إلى قياسات 

الآخريــن، ولكنهــا كانــت مناســبة لمقاســاته.

بلســان  الأفريقــي  أفريقيــا،  في  العربــي  شــرين 

عربي، المبادر باعتباره رسول أمّة إلى أمّة أخرى 

كان أكــر مــن رسّــام. لقــد حــرّر الحــرف العربــي 

من طابعه المقدس ليزج به في متاهات طقوس 

وثنيــة، اكتســب مــن خلالهــا الكثــر مــن الســحر. 

جمــالا  العربــي  الحــرف  شــرين  وهــب  لقــد 

أفريقيا، جمالا لم يكن يتوقع شــيخ الحروفية 

آل ســعيد وجــوده، وإن كان لا يخفــي التطلــع 

بالطبيعــة  العربــي  الحــرف  شــرين  مــزج  إليــه. 

لأنســنة  عنوانــا  المــزج  ذلــك  فــكان  الأفريقيــة، 

بدايــة لحروفيــة أخــرى. بمثابــة  ســتكون 

محمد عمر خليل
 الرسام الذي اخترع مدينته

الســودان  في  التشــكيلي  الفــن  رائــدي    بعــد 

إبراهيم الصلحي وأحمد شبرين لا أحد ينافس 

محمــد عمــر خليــل عــى موقعــه رائــدا للحداثــة 

الفنيــة الثانيــة في ذلــك البلــد الــذي كان يومــا مــا 

يســعى إلى أن يكــون جــزءا مــن العالــم.

سوداني وتفكيكي معا
التــي  العبثيــة  التحــولات  شــاهد  هــو  خليــل 

بــاده، غــر أنــه كان في الوقــت نفســه  عاشــتها 

بمثابة البوصلة التي لم تضع طريقها في اتجاه 

العالميــة  التأثــرات  نقــل  خــال  مــن  العالميــة، لا 

عــى  الانفتــاح  خــال  مــن  وأيضــا  بــل  حســب، 

غنــيّ  جوهــر  وهــو  الســودانية،  الــروح  جوهــر 

بالتفاعــات بــن مــا هــو أفريقــي ومــا هــو عربــي. 

وهنــا بالضبــط تكمــن قيمــة مســاعيه الحداثويــة.

عنــوان  وهــو  الحفــر«  مــن  ســنة  »خمســون 

البحريــن  أقامــه في  الــذي  معرضــه الاســتعادي 

)قاعــة البــارح 2014( يــكاد يكــون خلاصــة رحلــة 

طويلة من الكدح والبحث المضني والاستبسال 

تاريــخ جمــالي مغايــر. مــن أجــل صنــع  البطــولي 

رســوم خليــل لا تكــفّ عــن التذكــر بســودانيته، 

مــن حياتــه  الجــزء الأكــر  أقــام  أنــه  مــن  بالرغــم 

مغتربا خارج بلاده. لا يحتاج الأمر إلى معجزة. 

ليــس  الرســام  هــذا  إلى  بالنســبة  فالســودان 

صورته كما يصنعها السياسيون، بل هو عمقه 

الثقافي. جماله الذي يقيم في الخيال الجمعي، 

حيــث الأشــعار والحكايــات والصناعــات اليدويــة 

التــي لا يحكمهــا قانــون مســبق.

مــا أن تــرى رســومه حتــى تهتــدي إلى ســودانيته. 

المســتوى  عــى  واضحــة  هويــة  منحــه  مــا  وهــو 

العالمي، حيث يعيش ويعمل ويعرض أعماله. 
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غير أن تلك الهوية وقد صارت طريقة في النظر 

مفــردات  مــع  التماهــي  مــن  الرســام  تمنــع  لــم 

اليوميــة. حياتــه 

مــن  آخــر  وجــه  وهــذا  مدينــي.  رســام  خليــل 

وجوهــه الســاحرة. لا يقلقــه أن تكــون لــه أقنعــة 

ســوداني  فهــو  ســحرية.  بيئــة  ابــن  وهــو  كثــرة 

عتيــق وأمــركي متجــدد وهــو أيضــا مغربــي. منــذ 

سنة 1978، حين تأسس موسم أصيلة الثقافي 

وســكان المدينــة الأطلســية يرونــه وهــو يمــي في 

أو  بيتــه  مــن  قادمــا  الضيقــة،  مدينتهــم  دروب 

عائــدا إليــه. ورشــة الحفــر الطباعــي التــي أقامهــا 

بحنــوّ  عليهــا  يشــرف  يــزال  ولا  الســنة  تلــك  في 

تكــن ســوى ذريعــة لحيــاة جديــدة. لــم  المعلــم 

لا يُرى العالم بالنسبة إلى محمد عمر خليل إلا 

مــن خــال قنــاع. تلــك فلســفته وهــي طريقتــه في 

تفكيــك المرئيــات. أظــن أنــه أول رســام تفكيــي في 

العالم العربي.

لــم تأســره وحــدة اللوحــة. لا لــيء إلا لأنــه لــم 

يعــش تلــك الوحــدة في حياتــه.

جسر بين عالمين
عــام  ســودان  بــور  في  خليــل  عمــر  محمــد  ولــد 

الفنــون  )كليــة  الفنيــة  دراســته  أنهــى   .1936

الجميلــة والتطبيقيــة في الخرطــوم( عــام 1959. 

بين عامي 1963 و1966 درس الفن في فلورنسا 

ورافينــا الإيطاليتــن. قبــل ذهابــه إلى إيطاليــا قــام 

بتدريــس الفــن في عــدد مــن المعاهــد والجامعــات 

والعمــل  الإقامــة  قــرر   1971 عــام  الســودانية. 

في نيويــورك وهــو مــا لــم يقــف عائقــا بينــه وبــن 

الاستمرار في تدريس الفن في وطنه الأصلي. مع 

بــدء موســم أصيلــة الثقــافي عــام 1978 اســتطاع 

خليــل أن يؤســس ورشــة الحفــر الطباعــي التــي 

صار يشرف عليها كل سنة وهو يقيم جزءا من 

حيــث  الصغــرة،  في المدينــة المغربيــة  ســنة  كل 

بيتــه في المدينــة القديمــة.

التــي  المدينــة  وحدهــا  هــي  نيويــورك  أن  غــر 

مــن  اكتشــف  لقــد  مدينيــا.  فنانــا  منــه  صنعــت 

خلالهــا عالــم المدينــة المعاصــرة. لقــد حلــت صــور 

والغنيــة  والزائلــة  الســريع  اليوميــة،  الحيــاة 

الصــور المتخيلــة المســتعارة  إلى جانــب  بالحركــة 

التــي  الشــعبية  والطقــوس  الحكايــات  مــن 

تسكن ذاكرته ليمتزجا بقوى تأثيرهما البصري 

وليصنعا عالما مأهولا بالسحر الذي لا يكف عن 

الغنــاء. مثــل  التدفــق 

الــذي  عنــوان معرضــه  هــو  عالمــن«  بــن  »جســر 

 .)2012 عــام  البــارح  )قاعــة  البحريــن  في  أقامــه 

كانت تجربته الفنية التي عاشها بعمق انتمائه 

الأصيــل وقــوة رغبتــه في أن يكــون معاصــرا هــي 

ذلــك الجســر الــذي عــره الفنــان، جيئــة وذهابــا 

مــرات عديــدة في حياتــه لــي يتمكــن مــن إحصــاء 

درس  بمثابــة  هــي  واثقــة  خطــوات  خطواتــه. 

متقــن في معنــى إنســانية الفــن.

كانــت نيويــورك كريمــة معــه حــن وهبتــه فرصــة 

العرض في أعظم متاحفها. متحف متروبوليتان 

ومتحــف بروكلــن. كمــا أن الفنــان كان حريصــا 

عــى أن يعــرض رســومه بــن حــن وآخــر في عــدد 

من المدن العربية. قاعتا أجيال ببيروت )2006( 

والبــارح بالبحريــن احتضنتــا أهــم معارضــه. كمــا 

أقيــم لــه معــرض كبــر في معهــد العالــم العربــي 

بباريس.

ريش مخدته المتخيلة
مــن  تعلــم  لقبــه.  يكــون  أن  يمكــن  »المســافر« 

أن  تعلمــه  مــا  أهــم  أن  غــر  الكثــر،  نيويــورك 

يظل مسافرا. إنها محطته الأخيرة وهي ليست 

منهــا  حمــل  بهــا  مــرّ  مدينــة  كل  دائمــا.  كذلــك 

شــيئا، صــار مــع الوقــت بمثابــة لقيــة شــخصية. 

يلــج  التجريــد كان  ينزلــق إلى  لــم  الــذي  الرســام 

العالم مستعينا بالصور. وهي صور يستعيرها 

إلى ســطح  تنتقــل  أن  مــا  أنهــا  غــر  الواقــع.  مــن 

حيــاة  تعيــش  أنهــا  لــو  كمــا  تبــدو  حتــى  لوحتــه 

خياليــة باذخــة. عالــم عمــر خليــل لا يشــكل مــن 

الصور المستعارة وحدها، بل هناك الشطحات 

اللونيــة العبثيــة بتمردهــا التــي يفرضهــا الرســم، 

لتشكل قاسما مشتركا بين تلك الصور المكتظة 

بالصخــب. تنظــم تلــك الشــطحات التــي تنبعــث 

بــن  العلاقــة  التصويــري  الســطح  داخــل  مــن 

الأصــوات المتضــادة لترتقــي بهــا ســلّما موســيقيا 

متناغمــا.

منهــا  ليأخــذ  المغربيــة  بفــاس  الرســام  يمــرّ 

أمــا حــن  ســكينتها وســامها وجــال مقامهــا، 

وتنهــال  حواتهــا  بســحر  فيؤخــذ  بمراكــش  يمــر 

عليــه المرويــات بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن تداخــل 

ممتــع بــن الوهــم والحقيقــة فينتــج صــورا هــي 

خلاصة ذلك المزيج بين صور مدينتين تعيشان 

بمثابــة  لوحاتــه  كانــت  الــكلام.  حافــات  عــى 

في  العابــر  المســافر  وهــو  تضعــه  التــي  يومياتــه 

مواجهة مصادر إلهامه البصري. وهو ما يعني 

أن محمــد عمــر خليــل يعيــش بعمــق كل لحظــة 

مــن لحظــات ســفره. فهــو لا يســافر جغرافيــا، 

مــن  تنبعــث  التــي  الموســيقى  تحملــه  مــا  بقــدر 

لتــي  اللحظــة  إلى أعمــاق  يلتقطهــا  التــي  الصــور 

يكــون فيهــا خالقــا لحيــاة، كان قــد عاشــها مــن 

غــر أن يكــون ســاكنها الوحيــد. لوحاتــه لا تصــف 

إشــارات  تحمــل  كانــت  وإن  الطريــق  محطــات 

منهــا. يمكنــه بجــرأة أن يقــول »إنهــا حيــاتي« تلــك 

الصــور التــي تتجــاور ويمتــزج بعضهــا بالبعــض 

الآخــر هــي في النهايــة مــواد أحلامــه الشــخصية 

التــي تنــدس بســام بــن ريــش مخدتــه المتخيلــة.

الأقل خبرة في التفاؤل
أحيانا يبدو محمد عمر خليل كما لو أنه ينزلق 

إلى التوضيح. وهو أمر لا يستهجنه الرسام وهو 

الذي يصرّ على أن يكون واقعيا نقديا، بالمعنى 

عــن  يعــرّ  أن  في  الحــق  يهبــه  الــذي  التاريخــي 

مشــاعره مباشــرة في مواجهة التحولات الكبرى 

التــي تتعــرض لهــا المجتمعــات. خليــل في النهايــة 

هو فنان اجتماعي. في معرض أقامه في القاهرة 

وكان بعنــوان »النيــل نهــرا للتواصــل الإبداعــي« 

أن  خليــل  حــاول  عابــر  صحفــي  عنــوان  وهــو 

يسترجع أيام مملكة مصر والسودان، ليذهب 

بــات  الــذي  الســودان  اســتقلال  إلى  مــن خلالهــا 

المجموعــة  عنــوان  هــو  »ســالو«  دولتــن.  اليــوم 

التــي تتعلــق بمــا آل إليــه مصــر الســودان بعــد 

مفــردة  و«ســالو«  المملكــة.  تلــك  عــن  انفصالــه 

تصف بالسودانية فرع الشجرة العتيقة عندما 

يذبــل ويســقط عــى الأرض تــاركا الشــجرة الأمّ.

أنــه حنــن  غــر  الحنــن.  مــن  الكثــر  في رســومه 

يائــس.

محمــد  ينافــس  الطباعــي  الحفــر  أعمــال  في 

عمــر خليــل، معلــم هــذا الفــن، العراقــي رافــع 

مــن جهــة  يتفــوق  الناصــري  أن  غــر  الناصــري، 

تمســكه بــذروة الأمــل التــي تمثلهــا الكتــل الملوّنــة 

التــي تحيــي الذاكــرة البصريــة لــدى المتلقــي. كان 

اللــون الأســود فاتحــة أعمــال الفنــان الســوداني 

المنتهــى. وهــو 

المسافر كان الأقل خبرة في التفاؤل.

شاعر وناقد عراقي مقيم في لندن

تشكيل

إبراهيم الصلحي
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أسفلت أسود حالك
أمجد ريان

شعر

أحياناً أحس أن البيوت على وشك السقوط،

ولكن هناك باب يُفتح: وإذا بالصبية التي كبرت

تأخذ بيد شقيقاتها الصغيرات لتتمشى معهن في »الجنينة«.

مازال على الكاتب أن يتحايل، لانتزاع مساحة من الحرية

ومازلت أشم رائحة جثة محترقة لشاعر منتحر اسمه: »أحمد عبيدة«.

في المقر الحكومي، تجلس النساء على كل المقاعد.

يتوقف: ولكــن  لا  العمــل  ودولاب  كومبيوتــر،  شاشــة  امــرأة  كل  وأمــام 

بالخســارة، دائــم  إحســاس  يؤرقنــي 

كانت المرأة بالزي الرياضي تقفز بالزانة

لتتفوق على الجميع بفخذين تشبهان سمكتين، وبذراعين حميمتين

ليصفق الجمهور بحماسة، وهنا يفصل الشحن عن محمولي

وتضيع فرصتي للبحث عن صديقتي التي ضاعت

منذ يومين في فضاء الفيسبوك:

فأيقنت أن حالة الهذيان حولي لا تتوقف،
وأن كل مكسب خسارة، وأننا نخسر العمر دون أن نحقق شيئاً

كان الببغاء واقفاً يثرثر فوق إشارة المرور

والعجوز تمشي بصعوبة لفرط الهزال والضعف،

تبيع المناديل عند مدخل محطة المترو

وأغاني الشيخ »إمام« لازالت تصدح في أجهزة الكاسيت التقليدية،

وكنــت كلمــا حركــت المــاوس، شــعرت باليــأس أكــر، وشاشــة الكومبيوتــر 

تبتلــع الحــدود:

التنبؤات كابوس، والرضا كابوس، والرفض كابوس
في يدي الكتالوج الكبير، ولكني لم أفهم منه شيئاً

وأمامي تمر الصبية حمراء الخدين دون ماكياج
فقلت: على الرغم من كل شيء فسأمشي متمهلاً

بين أصص الزهور القطيفية المتراصة على الجانبين

متأملاً الزمان وهو يوزع الخسائر على حياتنا

الصبية حمراء الخدين دون ماكياج لا تزال تبتسم

بينما الكهل يجلس على الكرسي الجلدي بالـ«فانلة« و«الشورت«

ليبكي بكاء حاراً، وفي الحقيقة:

لم يكن الغبار على المرآة، بل كان على عينيّ

الجدية والهزل ندان، والتضليل الإعلامي يـطن طنينه اليومي،

والمعاني كلها مكسورة في الذات:

نظل نمشي في الشوارع الكبيرة، والجانبية، لكي نخسر الكثير،

نتخطى الحواجز والعقبات، لكي نخسر الكثير

نركب السيارات، ونقف في الطوابير

ونسجل أسماءنا في دفاتر غليظة، لكي نخسر الكثير.

الصبية حمراء الخدين دون ماكياج، كلما نظرت إليها أجدها تنظر إلّي.

 و«الأسطوات« في ورشة الحدادة، رفعوا كفوفهم لتحيتي

بابــا  عــي  »حــرج  الإســطوانة:  في  يصــدح  درويــش  ســيد  الشــيخ  وكان 

الســينما«. ماروحــش 

ولكن دائماً يفلت الوقت من يدى: أنا النبيل الأمين،

أنا الشاهد الوحيد على العصر، أنا المطعون بالخنجر في قلبي:

أقــف بــراءة أمــام عربــة الخضــار، تحمــل الطماطــم، والبصــل الأخضــر، 

والكرنــب

ويجرّها حمار منهك يلهث في كل خطوة، ولكني لا أعرف ما الذي يمكن 

أن أشتريه؟ هل أشتري الطماطم، أم الكرنب؟ وعلى حين غرة

تأتي الصبية حمراء الخدين دون ماكياج

إلى  وتهدينــي  الورقــي،  بمنديلهــا  دمعتــي  وتمســح  كتفــي،  عــى  تربــت 

القويــم. الســبيل 

نظل نقارن بين الخسائر القديمة، والخسائر الجديدة

ويبدو أن الخسارة ضرورية لكي نفهم الحياة،

في طفولتي كان في بيتنا ماكينة خياطة ماركة »سينجر«

وكانت والدتي فخورة بها.. وقد قامت بتفصيل ملابس أهل البيت..

وكانت تقوم بإصلاح ما يتمزق منها، أو يحدث له »فتق«.

وعملت لي »بيجاما« مقلمة تبعث البهجة في النفس:

فلماذا إذن أمشي منكسر النفس، وغيوم الخيال تسبح في رأسي

يبدو أنني أبحث عن منطقة حرة، فيها هامش واسع للبوح

أنا حزين ولا محيص لي من السقوط في الأشجان:

 كلما صعدت طابقاً في المبنى،
يرتفع طابقاً إضافياً، فأجري على السلالم لاهثاً

وهكذا ينقضي اليوم: ألهث وأجري

ألهث وأجري

بلا نهاية.

 

شاعر مصري
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مباغتة الأجناس الأدبية
اليوميات الشعرية عند شاعرين من تونس

أيمن باي

كلمــا قلّــت في الشــكل الشــعري تلــك العناصــر التــي تميّــز الشــعر عــن النــر، كلّمــا اشــتدت الحاجــة إلى توكيــد حقيقــة أننــا لســنا بــإزاء نــر 

وإنمــا نحــن إزاء شــعر عــى وجــه الخصــوص.

 »جراباك«

لقــد أرسى فيليــب لوجــون منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين مــع كتابيــه »الســرة الذاتيــة في فرنســا« )1971( و«الميثــاق الســرذاتي« 

المذكــرات  غــرار  عــى  منهــا،  الفرعيــة  الأجنــاس  إلى  وصــولا  أولى،  بدرجــة  الذاتيــة  الســرة  مــن  انطلاقــا  الــذات،  أدب  أبجديــات   )1975(

واليوميــات، وقــد أكــد الناقــد الفرنــي الشــهير عــى أن هــذه الأجنــاس الذاتيــة، نثريــة شــكلا ومضمونــا.. نثريــة حــدّ النخــاع.

مقال

رسّــخت الممارســة ذلــك حتــى أضحــت  لقد 
بهــا  المســلّم  النقديــة  البديهيــات  مــن 

ولــم تســتطع بعــض المحــاولات النقديــة الجــادة 

أن تزعــزع هــذا اليقــن بــأن تعطــي للشــعر مكانــه 

»الســرة  كتــاب  غــرار  عــى  الأجنــاس  هــذه  مــن 

الذاتيــة« لجــورج مــاي، فبقــي أدب الــذات أدبــا 

نثريا نهرا لا تحرّكه السواكن..

لكــنّ الأدب هاجــس لا يمــل مــن هتــك الثوابــت، 

عنــد  تقــف  ولا  لمســتقر  تستســلم  لا  والتجربــة 

نهاية وكذا المبدع في كونه، رسولا متمرّدا كلما 

ورتابــة الممارســة.  النقــد  بحــدود  نفســه  ضاقــت 

يبــدّد  مــا  التجارب الشــعرية  مــن  لذلــك وجدنــا 

يقينيــات فيليــب لوجــون، ويزيــح أحاديــة النــر 

أدب  تحــت  لكتابــة الأجنــاس المنضويــة  كشــكل 

عــى  وقدرتــه  وهجــه  للشــعر  فيعيــد  الــذات 

صياغة العالم وقضاياه وعلى كتابة الأنا ونحت 

تفاصيــل ســرتها.. وهــذا، تحديــدا، مــا وجدنــاه 

في كتابة اليوميات عند الشاعر التونسي محمد 

الشــعرية  مجموعتــه  في  أحمــد  أولاد  الصغــر 

التونــي  والشــاعر   )2013( الطريــق«  »حــالات 

»أمــا  الشــعرية  مجموعتــه  في  المعيــزي  عــادل 

أنــا فــأي فــردوس« )2011(، تجربتــان تبحثــان 

عــن  المجهــول  غياهــب  في  مختلفــة،  بكيفيــات 

باليوميــات  تجربــة شــعرية مغايــرة.. وســمناها 

الشــعرية.

»حــالات الطريــق« لمحمــد الصغــر أولاد أحمــد: 

الواقــع يفــرض التجــاوز

16 مارس 2011

بحياتي نلت ما تسمو به هذه الحياة

وزرعت الشك في أرض اليقين

تونسي مرّة واحدة

تونسي دفعة واحدة.. أو لا أكون.   

»حالات الطريق«

أحمــد  أولاد  الصغــر  محمــد  يوميــات  تمتــدّ 

 .2021 مــاي   29 إلى   2010 ديســمبر   28 مــن 

يــوم زار  التونســية،  الثــورة  انطــاق  بواكــر  مــن 

بــن  العابديــن  زيــن  الأســبق  التونــي  الرئيــس 

بعــد  المستشــفى  في  البوعزيــزي  محمــد  عــي، 

أن أضــرم النــار في نفســه احتجاجــا عــى البطالــة 

وهي لحظة فارقة في تاريخ تونس، كانت قبيل 

ثــورة ســتغير الوضــع الســياسي في بقــاع  انــدلاع 

لــم  العربيــة.. إلى زمــن آت،  البــاد  مــن  عديــدة 

.2021 بعــد،  يــأت 

أحمــد  أولاد  الصغــر  محمــد  عنــد   الكتابــة 

المســتقبل.. وتوثــق  الآتي  تستشــرف 

مــن الواضــح أن زمــن كتابــة اليوميــات عنــد أولاد 

أحمد كان متزامنا مع أحداث الثورة التونسية، 

اللحظــات  كل  توثّــق  أن  تحــاول  كتابــة  فهــي 

التاريخيــة، أن تحميهــا مــن النســيان والضيــاع.. 

عنــد أولاد أحمــد  الشــعرية  اليوميــات  أن  رغــم 

لا تتســم بالســيلان، وهــي قاعــدة ألحّــت عليهــا 

كتابهــا  ديدييــه في  بياتريــس  الفرنســية  الناقــدة 

اليوميــات  الخاصــة«، فعــى كاتــب  »اليوميــات 

أن  عليــه  الأحــداث،  توثيــق  عــن  ينقطــع  لا  أن 

فتتســم  يومــي  شــبه  أو  يومــي  بشــكل  يكتــب 

الانضبــاط  بمبــدأ  ويلتــزم  بالســيلان  كتابتــه 

التوثيقــي والتراكــم. غــر أن أولاد أحمــد لا يلتــزم 

بالســيلان،  يومياتــه  تتســم  بهــذا الانضبــاط ولا 

مــرة أو مرتــن ولعــل  الشــهر  يكتــب في  فنجــده 

التونســية  الثــورة  بأحــداث  انشــغاله  ذلــك  مــردّ 

ومآلاتهــا التــي لــم تــرك لــه وقتــا للكتابــة أو عقــا 

الشــعري. للتصويــر 

اليوميات الشعرية عند أولاد أحمد 
ومبدأ الواقعية

في  والواقعيــة  بالصــدق  الــذات  كتابــة  تتســم 

ســياق  في  ينزّلهــا  الــذي  الأمــر  الأحــداث،  ســرد 

وســيلة  النــر  كان  ولذلــك  المرجعــي  الأدب 

لأن  الذاتيــة  الأجنــاس  في  وشــكلها  الكتابــة 

طبيعتــه نمطيــة قــادرة عــى نقــل الوقائــع بشــكل 

عــى  الإمــكان  قــدر  يحافــظ  وبســيط  عفــوي 

مبــدأ الصــدق والواقعيــة كعنصريــن أساســيين 

واليوميــات  عمومــا  الــذات  أدب  أبجديــات  في 

كتابــة  مثلــت  ولذلــك  الخصــوص.  وجــه  عــى 

أحمــد،  أولاد  الصغــر  عنــد   شــعريا  اليوميــات 

رهانــا نقديــا هامــا، لأن الشــعر في طبيعتــه يأبــى 

التخييــل  عوالــم  ويجــوب  والتقريريــة  النمطيــة 

مــن أولهــا إلى أقصاهــا وهــذا يجعــل مــن كتابــة 

يوميات شــعرية تحافــظ عــى جوهرهــا النقــدي 

واعيــا  أحمــد  أولاد  كان  صعبــا..  أمــرا  المعيــاري 

به.فجــاءت جــل يومياتــه الشــعرية تقريريــة قــدر 

الإمــكان قريبــة مــن لغــة السّــرد دون أن تكــون 

ســردا، تنقــل الوقائــع بلغــة بســيطة وبقــدر كبــر 

مــن الحقيقــة ولكنّهــا مــع ذلــك موزونــة عروضيــا 

ومثقلة بضروب التخييل من مجاز واستعارات 

ومفارقات وتقنيات فنية حداثية كالمونولوج..، 

ذلــك  ومــن  شــعرا.  الشــعر  بــه  يكــون  بمــا  أي، 

إضــرام  حادثــة  تــروي  الفراشــة« التي  »قصيــدة 

نفســه: في  النــار  البوعزيــزي  محمــد 

28 ديسمبر 2010

وأنت تنظر في الرماد رأيتني:

سوداء مثل حذائك البّراق..

لا أقوى على التحديق فيكْ

أنا تونس يا أخي:

محروقة:

لا شعر لي

لا عين لي

لا أذْن لي..

لا فم لي .
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تحــاور  ذاتــا  تونــس  مــن  الشــاعر  يجعــل 

الخطــاب   في  الوطــن  فيســتحيل  وتخاطــب، 

في  أضــرم  الــذي  اللهيــب  لوعــة  يشــتكي  إنســانا 

جســده، فــإذا بتونــس هــي محمــد البوعزيــزي، 

ينصهــران في  تونــس..  هــو  البوعزيــزي  ومحمــد 

بالوطــن  التعلــق  عــن  كنايــة  البعــض  بعضهمــا 

أســلوبي  عــى  اعتمــادا  وذلــك  الخيبــات..  رغــم 

التشخيص والحوار.. بهما صوّر الشاعر المشهد 

الواقعــي.

فــإذا باليوميــة تصــوّر مشــهدا حــدث فعــا في 10 

ديســمبر 2010 وبلغــة بســيطة ولكــن بتقنيــات 

شعرية حتى تكون اليومية شعرية وتتقيّد مع 

ذلــك بالنواميــس النقديــة لأدب اليوميــات.

يومياتــه  جــل  في  أحمــد  أولاد  فيــه  نجــح  رهــان 

الصغــر  محمــد  غامــر  لقــد  متفــاوت..  بشــكل 

أولاد أحمد بأن كتب يوميات شعرية، مغامرة 

حتّمتهــا  خصوصيــة الوقائــع التونســية آنــذاك، 

يحــاكي  بــه  فــإذا  التجديــد،  عــن  تكــفّ  لا  وذاتــا 

فيوميــات  الأدبيــة..  بالثــورة  السياســية  الثــورة 

محمــد الصغــر أولاد أحمــد بمثابــة حــى تحــرّك 

الســواكن.

»أما أنا فلأي فردوس« لعادل المعيزي:

 »يوميّات في مهبّ التجريب«

 17 ديسمبر 2003

صوتي وحيد هذه الأيام

أبحث عن خرافات تبدّد وحشتي.   

 »أما أنا فلأي فردوس«

إذا كانــت يوميــات محمــد الصغــر أولاد أحمــد 

ثــورة أدبيــة مــن حيــث تجــاوز المعياريــة النقديــة 

العمــل  مــع  يوميــات شــعرية  مــن خــال كتابــة 

الجنــس الأدبــي في  هــذا  أبجديــات  عــى احــرام 

مســتوى اللغــة ومبــدأ الواقعيــة والتوثيــق فــإن 

يوميات عادل المعيزي أكثر جرأة وأبعد مسافة 

مــن  تمتــد  يوميــات  وهــي  التجريــب..  عوالــم  في 

خريــف 2000 إلى 17 ديســمبر 2003.

وقــد  فــردوس«  فــأي  أنــا  »أمــا   لـــ  فالمتصفــح 

هــو »يوميــات  بعنــوان فرعــي  وســمها صاحبهــا 

شــعرية 1« -وهــو تفريــع يوحــي بوجــود أجــزاء 

خضــوع  يجــد  لا  اليوميــات-  هــذه  مــن  أخــرى 

بياتريــس  تســميه  مــا  أو  التأريــخ  لمبــدأ  الشــاعر 

نــص  كل  تنــزّل  التــي  الزمنيــة  بالهويــة  ديدييــه 

النــص  عــن  الخــاص وتميــزه  الزمنــي  ســياقه  في 

لــه.. اللاحــق  والنــص  الســابق 

اســتقلاليته  اليوميــات  في  نــص  فلــكل 

وكونه وطبيعته المرجعية المستقلّة. وهي سمة 

أساســية في أدب اليوميــات لا يــكاد يغفــل عنهــا 

كاتــب لهــا.. فــإذا اســتثنينا النّــص الشــعري الأول 

عــام،  تأريــخ  وهــو   »2000 خريــف  ليلــة  »حلــم 

و«17   »2003 أفريــل   9« الأخيريــن  النصــن  و 

ديســمبر 2003« فــكل النصــوص الأخــرى تخلــو 

مــن أيّ تأريــخ، عــام أو محــدّد، فــكأن بالشــاعر 

يســيّج نصوصــه زمنيــا بــن ســنتي 2000 و2003 

لكــن  بينهمــا،  زمنيــا  هائمــة  القصائــد  ويــرك 

تحــت مســمّى يوميــات. وهــذا خــروج غريب عــن 

الأدبــي.. الجنــس  هــذا  أبجديــات 

اللغة اللازمة في »أما أنا فلأي فردوس« تجاوز 

آخر

لغــة  عــى  يومياتــه  في  المعيــزي  عــادل  يعتمــد 

أحيــان  في  بالغمــوض  تتســم  ومكثفــة،  لازمــة 

كثيرة، وهو توجه في الكتابة عرفت به الحداثة 

الشــعرية مــع قصيــدة النــر، بشّــر بــه أدونيــس 

وتنظــرا«  »ممارســة  شــعر  »جماعــة  وكرّســته 

حتى أضحى الغموض بفعل التجربة والتراكم 

وقــد  العربيــة المعاصــرة..  القصيــدة  تميّــز  ســمة 

اســتدعى الشــاعر هــذه اللغــة الموغلــة في اللــزوم 

لكتابة يوميات، الأمر الذي من شأنه أن يمسّ 

مــن مبــدأ الواقعيــة والتوثيــق..

ليــس  فــردوس«  فــأي  أنــا  »أمــا  فقــارئ 

أو مطلعا عــى  محــددة  وقائــع  قارئا باحثا عــن 

هــو  بــل  المعيــزي  عــادل  حيــاة  مــن  شــذرات 

مــن ســنة 2000 إلى  الشــاعر  قارئ يخلق حيــاة 

الشــعرية  الومضــات  عــى  اعتمــادا  ســنة 2003 

التي يقدمها الشاعر له.. فإذا بالقارئ مساهما 

في توثيــق جــزء مــن حيــاة عــادل المعيــزي حســب 

بذلــك  فتخفــت  التحليليــة  مرجعيتــه وكفاءتــه 

اليوميــات  في  والمرجعيــة  التوثيقيــة  الوظيفــة 

وتتعاظم الوظيفة التخييلية والإيحائية، و يردّ 

الشــاعر بذلــك  اليوميــات إلى الشــعر ويبعدهــا 

الأصــي. شــكلها  أي  وخصائصــه..  النــر  عــن 

يقــول الشــاعر في قصيــدة مــن يومياتــه بعنــوان 

بــر أحتــذي«: »بســاح 

بسلاح برّ أحتذي وأمشّط الليل الذي خلّفته

وأخوض معركة مع الإفطار ثم أدخّن 

الأوهام في عجل

وألقي جثّتي في اليوم مكتسحا غيابي…

في المحطة أختفي في كومة كالقيح

بعد قتالي الضّاري، أزيح ذراع عاصمة 

وأصعد

فوق صرخة طفلة وأدوس شيخا طاعنا.

يسرد الشّاعر في هذا المقطع الشعري، أحداثه 

اليوميــة بكثــر مــن التكثيــف والغمــوض.. فهــو، 

للشــعر، وحــده،  ينتصــر  لليوميــات  كتابتــه  في 

مــدارات  أبعــد  وفي  توهجــه  حــدود  أقــى  في 

الــذات..  كتابــة  لأبجديــات  آبــه  غــر  اللامعنــى، 

وهــو ضــرب مــن ضــروب التجريــب يعــزّز مكانــة 

لا  التــي  الشــعرية  الحداثــة  في  المعيــزي  عــادل 

تســتقرّ عنــد تجربــة ولا تنتهــي مــن البحــث عــن 

الجديــد..

 لكــنّ هــذا التجريــب في »أمــا أنــا فــأي فــردوس« 

يحِــدّ، نقديــا، مــن انتمائهــا لجنــس اليوميــات، 

للكتــاب  صاحبهــا  تجنيــس  لهــا  يشــفع  لا  وقــد 

لهــا مشــروعية  تجــد  بــأن  بـ»يوميــات شــعرية1« 

نقديــة بالانتمــاء إلى اليوميــات الشــعرية، التــي 

قــدر الإمــكان   لا ينســيها الشــعر، أن تحافــظ، 

اليوميــات، كمــا هــو  عــى أهــم مقومــات كتابــة 

الصغــر  الطريق« لمحمــد  »حــالات  مــع  الشــأن 

أولاد أحمــد. لكنّهــا، تفتــح في الآن نفســه، آفاقــا 

أخــرى للكتابــة، تحــرج أي تنميــط أو معياريّــة.

الصغــر أولاد  الطريــق« لمحمــد  مثّلــت »حــالات 

لعــادل  فــردوس«  فــأي  أنــا  »أمــا  و  أحمــد 

فرضهــا  مختلفــة،  شــعرية  حالــة  المعيــزي، 

شــغوفة  ذات  أو  وعجيــب  طــارئ  واقــع 

كلاهمــا،  تنتصــران،  بالتجريب.. والتجربتــان 

للشّعر، وتبسطان ظله على جنس في الكتابة، 

عــرف لعقــود طويلــة مــن الزّمــن، بنثريتــه، نقــدا 

شــجرة  الشــعر  أن  يؤكّــد  الــذي  الأمــر  وإبداعــا.. 

ظلّلــت  والتدبّــر،  بالعنايــة  عَلَــتْ،  إذا  ســامقة، 

الفــروع. كل 

 ناقد تونسي
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شيء خارق كان يحدث هنا
الأكاذيب، الشهرة، الذاكرة، المرض، ومسرح رضا عبدُه

سالار عبده

النص الضيف

مــن  كثــر  في  عليــه  كان  حيــث  دائمــاً،  منّــي  متضايقــاً  كان  أخــي، رضــا، 

أتوقّــف  أن  قبــل  مــرّة،  ذات  الصعبــة.  المواقــف  مــن  ينقــذني  أن  الأحيــان 

ثانويــة فيرفاكــس  مــن  أيّهمــا كان(  أتذكّــر  أطُــردَ )لا  أن  الذهــاب، أو  عــن 

)Fairfax High School West Hollywood( في ويســت هوليــوود 

)West Hollywood(، اتصلــتُ بــه مــن هاتــفٍ عمومــي في زاويــة شــارع 

 Holloway( درايــف  وهولــوواي   )Santa Monica( مونيــكا  ســانتا 

هــذه  مــن  يخرجنــي  كي  إليــه  وبحاجــةٍ  مطــارَد،  أننــي  Drive(، لأخــرَه 

قــد  كنــتُ  ذلــك،  مــن  ســاعة  قبــل  جــاء.  لكنّــه  وحَلــفَ،  شــتمَ  الورطــة. 

العاشــر  الصــفّ  مــن  شــرّیراً  تلميــذاً  وضربــتُ  الصــفّ،  في  قتــالاً  خضــتُ 

بسلســلة معدنيــة، وهربــت. وكنــتُ ســائراً مشــياً عــى الأقــدام، فشــعرتُ 

أنــه وعصابتــه أخــذوا يطاردوننــي بســيارة. المهــمّ أن رضــا، رغــم غضبــه جــاء 

لإنقــاذي، تمامــاً كمــا فعــل بضعــة أشــهر بعــد ذلــك، عندمــا كان يجــب أن 

أنُقَــل إلى غرفــة الطــوارئ لضــخّ معــدتي، بســبب فعــلٍ تافــهٍ آخــر كنــت قــد 

ارتكبتــه. بعــد المستشــفى، لــم يشــتمْني رضــا ولــم يصــرخ في وجهــي. بــدلاً 

مــن ذلــك، أخــذني إلى محــلٍّ لبيــع الهامبرغــر، ورغــم معــدتي المضخوخــة، 

يبتســم. أن  الطعــامَ، وحتّــى حــاول  طلــبَ 

مــن أننــي قــد لا أدومُ طويــاً في هــذا  أظــنّ أنــه كان عنــد ذلــك قلقــاً حقّــاً 

العالم. بعد أعوامٍ انقلبتْ أدوارُنا: في قمّة شــهرةِ أخي، ولكن أيضاً عند 

بدايــة دخــول إصابتــه بالإيــدز مرحلتَهــا الخطــرة والأخــرة، وبعــد عامــن 

في  برنــدان،  وشــريكِه  معــه  أعيــشَ  لــي  عــدتُ  طهــران،  في  المكــوث  مــن 

نيويــورك. ســرعان مــا أصبحنــا أنــا ورضــا زميلــن في العمــل. كان يريــدني أن 

أشــاركه كتابــةَ مســرحياته، وكنــتُ أريــد، بقــوّةٍ، ألّ يمــوت.

حــن مــات، لــم أســقط مباشــرة في الهاويــة. بــل اســتغرق الأمــر حينــاً مــن 

الوقــت؛ خطــوة صغــرة في الزمــن نحــو أســفل ســلّم الاكتئــاب المــؤدي إلى 

الســنوات  في  واســتحوذ  طغــى  بالضيــق  شــاملٌ  شــعور  الظــام المحتــوم. 

اللاحقــة عــى معظــم ســاعات أرَقــي حتــى بعــد أن نشــرتُ كتابــي الأوّل، 

وحصلتُ على بعض الاعتراف في عالم نيويورك الأدبي القاسي، وتمكّنتُ 

مــن الحصــول عــى وظيفــة أكاديميــة محترمــة بســبب كتابتــي.

يمكن للحزن أن يتّخذ أشكالاً مختلفة. أحياناً يبدو الأمر كما لو أنك قد 

دلفــتَ إلى كهــف؛ كلّمــا تقدّمــتَ كلّمــا أصبــح الضــوءُ أقــلَّ لــرى طريقَــك. 

وفي نهايــة المطــاف، تبلــغ نقطــةَ الظــام البحْــت. وبالنســبة إلّي حــدث ذلــك 

ذات ليلــة؛ كنــتُ ذهبــتُ إلى النــوم، وحــن اســتيقظتُ، كأنمــا زرّ المفتــاح 

كان قــد انطفــأ.

في ليلــة عيــد الميــاد الســتّين لمعلّمــي وأســتاذ الكتابــة وجــدتُ نفــي، مثــل 

ســمكة خــارج الـمـاء، ضيفــاً في بيــتٍ مــيء بنجــوم عالــم الأدب والفــنّ في 

نيويورك. أحد أولئك الضيوف كانت سوزان سونتاغ التي كانت مخلصة 

وجيــزاً  حضنــاً  ســونتاغ  وهبتْنــي  أنــا،  مــن  لهــا  قلــتُ  حــن  رضــا.  لمســرح 

وحميماً. ثمّ افترقنا ولم نتحدّث مرّة أخرى. ورغم أنني لم أكن حقاً من 

محبّي أسلوب سونتاغ المكثّف في الكتابة، إلا أنني كنتُ أريد أن أصدّق في 

تلــك الحالــة أن فطنــة مختصــرة حــول رحيــل رضــا مــن مفكّــرة مــن عيارِهــا، 

قــد تُعــرني نوعــاً مــن القــوة العاطفيــة، أمــاً أصــمّ، مولــوداً مــن العــذاب.

في الصباح التالي، فتحتُ عينيّ، لكنني لم أستطع الخروج من السّرير؛ 

كمــا لــو أن أحــد أعضــاء جســدي كان قــد بُــر. ذلــك العضــو، أعــرف الآن، 

أنــه كان رضــا. تلــك المواجهــة المختصــرة مــع ســونتاغ، داعمــة رضــا البــارزة، 

عــزّزت حقيقــةً لــم أتصالــح معهــا طيلــة العــام المــاضي: رضــا، أخــي، كان 

قــد رحــل بــا عــودة. كنــتُ قــد فقــدتُ ركيــزتي الأساســية في هــذه الحيــاة. 

وأضحيــتُ وحيــداً.

الزمــن يشــفي؛ مــا يفعلــه  يقــول إن  الــذي  بالقــول المأثــور  لســتُ مقتنعــاً 

الزمنُ هو أن يثلمَ الألم، وهو شيء مختلف، كما لو أنك تنظر إلى صورة 

قديمة، شاحبة وبعيدة، لكنها ما تزال حاضرة جدّاً. السنة الأخيرة من 

حيــاة رضــا كانــت تفــوق الطاقــة. لــه. لي. ولشــريكِه. هنــاك أشــياء قليلــة في 

الحيــاة تكــون مفجعــة أكــر مــن مشــاهدة شــخصٍ مصــابٍ بمــرضٍ مميــت 

يكون لديه يوم »جيّد«، بصيصٌ من العافية، والأمل؛ لأنه عندما يعود 

الـمـرضُ ثانيــة -ودائمــاً مــا يحــدث ذلــك- تشــعر أن العالــم قــد لعــب مزحــة 

قاســية.

الرّجــال  مــوت  بمــا في ذلــك  مــوت رضــا؛  بعــد  ميتــاتٍ عديــدةً  لقــد رأيــتُ 

المفاجــئ والعنيــف في ســاحة المعركــة، غــر أنــه، بالنســبة إلّي، ليــس ثمــة 

شيءٌ يمكن مقارنته بأن يتضاءل شخص عزيز عليك ببطءٍ أمام عينيك، 

وأن تشــاهد قــوّةَ الحيــاة تغــادره شــيئاً فشــيئاً في يــومٍ مــن الأيــام، إلى أن 

يبقــى بالــكاد شيءٌ للقتــال مــن أجلِــه.

م رضــا الســريع في عالــم المســرح مــن لا شيء، جعــل النــاسَ يريــدون  تَقــدُّ

أن يفهمــوا بشــكلٍ أفضــل مــن كان هــو ومــا كانــت خلفياتــه. مســرحياته 

في الوسط رضا عبده وعن يمينه ويساره أخويه سردار وسالار 

من عرض مسرح في التسعينات لرضا عبده
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مشهد من عرض مسرحي طليعي لرضا عبده
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حــارات المدينــة  في  التــي أخرجهــا  في المشــاهد  ســواء  الجماهــر.  أدهشــت 

المختلفــة أم التــي انحصــرت في المســاحات الضيقــة والخانقــة، كان قــادراً 

بحجــم  ممثّليــه  مــن  عروضــاً  ويســتخلص  تصاويــره،  يلتقــط  أن  عــى 

التضحية بالنفس. مســرحُه كان مســرحاً غاضباً في غاية الإثارة؛ يعاقِبُ 

ويســتنفد طاقــة المشــاهد؛ عــى ســبيل المثــال، بعــد مشــاهدة عــرضِ رضــا 

لـ«الملــك لــر«، والــذي كان إنتاجــاً متواصــاً لثــاث ســاعات بينمــا لــم يكــن 

هــو بالغــاً إلا واحــداً وعشــرين عامــاً مــن العمــر، وبميزانيــة كادت تكــون لا 

شيء، أصبحت مشاهدة العروض الأخرى لشكسبير بالنسبة إلّي وكأنها 

واجــب إجبــاري. نحــن الذيــن كنّــا معــه، كنــا نعــرف، ربّمــا دون وعــيٍ، بــأنّ 

شــيئاً خارقــاً كان يحــدث هنــا. هــذه التدريبــات وهــذه العــروض لــن تتكــرّر 

مرةً ثانية في تاريخ المسرح، لا بهذه الطريقة، ولا بهذه القوّة والحيوية. 

قــد يــأتي آخــرون ويقومــون بأعمــالٍ هائلــة أيضــاً، لكــنّ المســرح الــذي كان 

لــه وحــده، ليــس إلا؛ وبمجــرّد  بــه رضــا عــى المنصــة العالميــة، كان  يــأتي 

رحيلــه )وكلّنــا كنّــا نعــرف أنــه ســرحل(، لا أحــد ســوف يســتطيع أن يحــلّ 

مكانــه.

تــوفي رضــا في الثانيــة والثلاثــن مــن عمــره، وبعــد ذلــك بــدأت الأســئلةُ التــي 

كانــت في الحقيقــة قــد بــدأت قبــل ذلــك بمــدة طويلــة. هــل درس رضــا حقّــاً 

الرقــص الكاثَــكالي )Kathakali( في الهنــد؟ لا. هــل شــارك رضــا كممثــلٍ 

طفلٍ عمره تســع ســنوات في إحدى مســرحيات روبرت ويلســون الملحمية 

في مهرجان شيراز للفنون في إيران؟ أمرٌ مستبعَد. ولكن على صدر قائمة 

بالمســرح،  والمعنيــن  والمطّلعــن  الباحثــن،  قبــل  مــن  الأســئلة المطروحــة 

كانــت فكــرة تقــول إنــه لدينــا أمّ إيطاليــة. أمّنــا كانــت في الحقيقــة فارســيةً 

مئــة بالمئــة، دون أن تكــون لديهــا ذرة مثقــال مــن العِــرق الإيطــالي. الســبب 

النفساني الكامن وراء دافع رضا في بداية حياته المهنية ليلفّقَ كلّ ذلك، 

مثــر  أمــرٌ  إيطاليــة،  أمّنــا  كــون  عــى احتمــال  يركّــزون  النــاس  كان  ولمــاذا 

للاهتمــام. أكذوبــة رضــا كانــت قــد نشــأت مــن نقطــةِ خــوف. الخــوف مــن 

عــدم النجــاح في بيئــة كانــت المشــاعرُ العدائيــة تجــاه الإيرانيــن عاليــة جــدّاً 

فيهــا. كان ذلــك في منتصــف الثمانينــات تقريبــاً. الثــورة الإيرانيــة كانــت لا 

تــزال طريّــة، كمــا كانــت إيــرانُ في حــربٍ مــع العــراق، وذكــرى أزمــة الرهائــن 

الأميركيــن الأخــرة كانــت مزروعــة في الذاكــرة الأميركيــة بعمــق. أعــرف أن 

رضا ندم أبداً على قول إن أمّه إيطالية، ولكن، في ذلك الوقت، وعندما 

كان في العشــرينات مــن عمــره فقــط، ولــم يــزل يشــقّ طريقــه جاهــداً، أنْ 

يخبر الناس بأن لديه أمّاً إيطالية كان يمنحه بعض الحرية في التصرّف، 

ويجعلــه أكــر غرابــة بــدلاً مــن أن يكــون خائفــاً. ولكــن لِــمَ هــذا الافتتــان مــن 

قبَــلِ الآخريــن بتراثنــا الإيطــالي؟

لسنوات عديدة كنتُ أجدني مستشيطاً من الغضب كلّما سألني أحدهم 

نــا إيطاليــة. اللعنــة! لا. كنــتُ أريــد أن أصــرخَ كلّ مــرّة، رغــم أني  إن كانــت أمُّ

لــم أفهــم تحديــداً مــا هــو مصــدرُ غيظــي. اســتغرق الأمــرُ كثــراً مــن الوقــت 

والتأمــل في الآثــار الخبيثــة الناشــئة مــن لاوعــي الشــوفينية الثقافيــة حتــى 

أدركــتُ أخــرا: وجــود أمٍّ إيطاليــة بــرَّر عبقريــة رضــا لكثــر مــن النــاس. كان 

مــن المســتحيلِ قبــولُ هــذه الحقيقــة أن إيرانيــاً، لــم يتجــاوز عمــره الثلاثــن 

حتــى، قــد أعــاد صياغــة قواعــد المســرح العالمــي، ويرتقــي الآن بالفــنّ. لا بــدّ 

مــن أن يكــون نصــفٌ إيطــالّي فيــه كي يحقّــق ذلــك؛ وأن يكــون ذلــك الــدّمُ 

الأوروبــيّ المميّــز يجــري لا محالــة في عروقــه، دمُ دانتــي وفــردي وبيرانديلــو 

وفلينــي. نــوع مــن الاســتعلاء واجهتُــه مــراراً وتكــراراً في حيــاتي؛ لا تمــرّ ســنة 

دون أن يُعــربَ أحــدٌ مــا عــن دهشــته أمــام شــغلي منصبــاً في قســم الأدب 

الإنكليــزي بجامعــة كبــرة في أمــركا، فمــا بالــك إن كانــت في نيويــورك. لا 

يبــدو للأجانــب أنــه كمــا أن شــخصاً أميركيــاً أو بريطانيــاً أو فرنســياً يمكنــه 

أن يكــون أســتاذاً للفارســية أو العربيــة، فالعكــسُ أيضــاً يمكــن أن يحــدث. 

أتذكّر حواراً للرّاحل إدوارد سعيد في هذا المجال، يتحدّث فيه عن تفاجؤ 

شــخصٍ ما وتســاؤله بأنه كيف له، هو العربي، أن يســتطيع العزف على 

البيانــو، بــل ويتقــن ذلــك.

الأكاذيــب البيضــاء لرضــا، ومبالغاتــه مــن حــن إلى آخــر، كانــت تطــاردني 

لفــرة طويلــة، لا ســيّما تلــك التــي كان يؤكّــد فيهــا أنــه تعــرّض إلى إســاءة 

بدنيــة مــن قبــل والدِنــا. كان والدُنــا رجــاً شــرقَ أوســطياً صارمــاً، ميّــالاً إلى 

مــن  أســاف  مــن  منحــدراً  شــخص،  أيّ  تجــاه  بعنــفٍ  العفويــة  المعاملــة 

منطقة »لرُِستان« الإيرانية، حيث يُعرّف الأفراد فيها وفق حبّهم للقتال 

وشــهامتهم. بالنســبة إلى رضــا الــذي كان يعــاني للغايــة مــن أجــل فصــل 

هويتــه المثليــة الواضحــة عــن خلفيتــه الفحوليــة، فكــرة الإســاءة البدنيــة 

المستســاغة لــآذان الغربيــة، كانــت قطعــة أخــرى لأســطورة أكــر، ليســت 

بعيــدة عــن تعلّــم ال«ـكاثَــكالي« في الهنــد أو التمثيــل في طفولتــه لروبــرت 

ويلســون في طهــران. هــذه الأمــور تركــت مفعولهــا؛ فقــد أضفــت غموضــاً 

عــى شــخصيته اكتمــلَ بــه مســرحُه.

جانبــاً  البيضــاء  الأكاذيــب  تلــك  وضعــتُ  الوقــت  بمــرور  حــال،  أيّ  عــى 

عــى  نشــتغل  كنّــا  عــيّ.  قــى  قــد  مــوتُ رضــا كان  أنســاها.  أن  وحاولــتُ 

عــار«.  يكــون عنوانهــا »قصــة  أن  مــن المقــرّر  التــي كان  القادمــة  المســرحية 

ذات مــرّة، مــررتُ بمكتبتِنــا في الشــقة التــي كنّــا نتشــاركها في ســاحة تايمــز 

)Times Square(، فوجــدتُ نســخة لكتــاب خورخــه لويــس بورخيــس، 

»تاريخ العار العالمي«؛ كتاب أهيف، تبيّ لي فوراً أنه من المحتمل أن رضا 

كان قد استلهم العنوان منه. كان عنواناً جيداً، رغم أن بورخيس نفسه 

كان يعتقــد دومــاً أن قصــصَ هــذا العمــل المبكــر هــي محاولــة لليافعــن.

الصــورة أو  يمنحنــي  هــو  إيقاعنــا. كان  آنــذاك  قــد وجدنــا  أنــا ورضــا،  كنّــا 

يمكــن  مــا  أن أجــد  كانــت  مهمتــي  معهــا.  أســر  أن  لي  ويســمح  التيمــة، 

كتابتــه، بشــكلٍ حــرٍّ تمامــاً، وبعيــداً عــن رغبتــي الطبيعيــة في كتابــة روايــات 

أو مقــالات منظّمــة بإحــكام. العمــل مــع رضــا كان يحــررّني؛ كان شــعرا؛ً 

أبــداً. الفكــرة الرئيســية لـ«قصــة عــار«، كان  لــم أســتطع فعلــه  مــا  وشــيئاً 

د من خلال شخصين ينتظران موعد إعدامهما؛ أحدهما  ينبغي أن تُجسَّ

حقيقي والآخر مجازي؛ واحد منهما، مثل رضا، كان يموت من مرض 

عضال، والآخر كان في السجن ينتظر تنفيذ الحكم عليه بالإعدام. أتذكر 

تتنــاول موضوعــن:  بكتــبٍ  الفــرة كانــت شــقّتنا مكتظــة  تلــك  أنــه خــال 

مســرحية  مــن  الرغــم  عــى  أمــركا.  في  الســود  ومحنــة  الإعــدام  عقوبــة 

آفــة أمــركا  أبيــض«، واعتدائــه الشــرس فيهــا عــى  رضــا »ضيّــق، أيمــن، 

العنصريــة، إلا أنــه لــم ينتــه مــن الأمــر، وكان عازمــاً عــى أن يعــود إليــه مــن 

البــاب الخلفــي وبـ«قصــة عــار«. الإحصائيــات تقــول إن الســكّان الســود في 

الولايات المتحدة يشكّلون حوالي 12 بالمئة، في حين أن السجناء المحكوم 

عليهــم بالإعــدام مــن الســود يشــكلون نســبة مذهلــة بلغــت 42 بالمئــة.

»قصــة عــار« كانــت نوعــاً مــن »الغضــب مــن مــوت النــور« الــذي كنّــا تطرّقنــا 

ــرة«، وهــي  إليــه إلى حــدّ مــا في مادّتنــا الأخــرة، »اقتباســات مــن مدينــة مدمَّ

التــي كانــت تحــدث  الجماعيــة  تناولــت الـمـرض والمــوت والإبــادة  مســرحية 

آنــذاك في يوغوســافيا الســابقة.

المســرحية  أجــل  مــن  عليهــا،  وللاطّــاع  لرضــا  كتــبٍ  عــن  أبحــث  كنــتُ 

محــل  في  عليــه  عــرتُ  آنــذاك.  ملائمــاً  منهــا  واحــد  لي  فبــدا  الجديــدة، 

برويــارد؛  مــرضي« لأناتــولي  مــن  »ثمِــلٌ  الكتــب:  لبيــع   )Strand( ســراند 

مجلــد عاطفــي صغــر كتبــه ناقــدُ نيويــورك تايمــز، قبــل أن يستســلم أخــراً 

يــوم، ومــع ذلــك  بعــد  لـمـرض الســرطان. صحــةُ رضــا كانــت تتدهــور يومــاً 

كان يســتوحي مــن جُمَــل برويــارد، ويبــدو أنهــا كانــت ترفــع مــن معنوياتــه. 

أتذكّــر  لــه مســتمرّة. لا  هــذه الأثنــاء كانــت أحاديثنــا جاريــةً، وكتابتــي  في 

الســياق، ولكــن، ذات يــوم منحتُــه ســطراً معيّنــاً لمســرحيتنا: مــاذا لــو كان 

الترجّل كلمة وحيدة. شدّته فوراً فكرة الترجّل، والتي تدلّ على كلٍّ من 

الوصــول ونهايــة الرحلــة. فالترجّــل كلمــة تحيــل إلى تأويلــن؛ حيــث أنهــا 

النهاية والبداية في نفس الوقت؛ مغادرة المركب كما لو أن سفينة ترسو 

في مينــاء مــا. لكــن توكيــد الجملــة كان عــى الوحــدة الجوهريــة للحالــة، 

مــاذا لــو كان المــكانُ الــذي يصــل إليــه الشــخص، أي المــوت، مرحلــة أخــرة 

لا عــودة فيهــا؟ لأيــام طويلــة ظــلّ رضــا ســابحاً في هــذه الفكــرة، ويســألني 

كيــف ولمــاذا خطــرتْ تلــك الجملــة ببــالي. لــم أقــل: »لأن عقــي، يــا رضــا، 

يتسابق مع موتِكَ. كلاهما، عقلي وموتُك، لن يتركاني وشأني«. من هنا 

تصبح الذاكرة ضبابية. لا أعرف إن كانت أياماً وأسابيع قبل موتِ رضا، 

أو أســابيع وأشــهرا. مــا هــو مؤكــد أنــه لــم تعــد هنــاك مســرحية أخــرى. كنــا 

قد انتهينا. وماذا حصل لسيناريو »قصة عار«؟ مرور الوقت يقنعني أننا 

لم نكملها أبداً. في الحقيقة، جعلتُ نفسي معتقداً أننا لم نبدأها أصلاً. 

ربما سطر هنا، وسطر هناك؛ بعض الفقرات العشوائية، وليس أكثر؛ 

فكــرة أســتطيع أن أتعايــش معهــا، لأنهــا تخفّــف مــن عــذابِ أننــا كنّــا عــى 

أعتــاب إنجــاز مســرحية أخــرى، ثــمّ لــم نعــد قادريــن عــى ذلــك. بعــد ذلــك، 

في 2012، ســبعة عشــر عامــاً بعــد رحيــل رضــا، رأيــتُ مصادفــة إعــادة نشــر 

مقابلــة أجراهــا معــي الكاتــب دانييــل موفســون )Daniel Mufson( عــام 

1998. جانــب مــن محادثتنــا كان كمــا يــي:

د.م: تعاونــك معــه كان أكــر تكثّفــاً في »اقتباســات مــن مدينــة مدمّــرة«، 

أليــس كذلــك؟

س.ع: كان يبــدأ تعاونُنــا، عــى مــا يبــدو، مــن تلــك النقطــة، عــى أن أكتــب 

كلَّ مســرحياته. وكتبــتُ المســرحية الأخــرة؛ في الحقيقــة أنهيتهــا. لكنّــه 

النص الضيف

ملصق لصور من مسرح رضا عبده
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مــرض بعــد ذلــك.

د.م: »قصة عار؟«

س.ع: نعم.

أيهما هي الصحيحة؟ ذاكرتي -ربما الذاكرة الفاشلة- لعام 2012، والتي 

تقول إننا لم نُنهِ »قصة عار«؟ أم إصراري عامَ 1998، الوقت الأقرب من 

رحيــل رضــا، عــى أن نــصّ المســرحية كان مكتمــا؟ً لِــمَ هــذا التناقــض؟ هــل 

كنــت أكــذب آنــذاك، بالطريقــة التــي كان يرغــب رضــا بــن حــن وآخــر أن 

يفعلهــا؟ أم أن حطــام الوقــت ســاعدني أن أمســح شــيئاً ثمينــاً مــن واحــدة 

مــن أكــر مراحــل حيــاتي امتــداداً وألمــا؟ً ومــع ذلــك، أعــرف أن نوبــة غضــب 

ذاتيــة التدفّــق -غضــب مــن مــوت رضــا- ســاقتني نحــو تســليمِ كلّ مــا كتبتُــه 

لتلــك المســرحية بيــد الريــح. لــم أعــد أعــرف مــا هــي الحقيقــة. أشــعر بعــدم 

الارتياح، بل بالذّلّ، لعدم معرفتي. يقال إن النسيانَ آليةُ دفاع. ما كان 

مــدى أهميــة ذلــك بالنســبة إلّي لــي أنــى »قصــة عــار«؟ لــن أعــرف أبــدا.

لِنعُــدْ إلى مســرحيتنا غــر المكتملــة؛ مــا حملتــه معــي لأطــول وقــت ممكــن، 

كان ذلــك الســطر اليتيــم -مــاذا لــو كان الترجّــلُ كلمــة وحيــدة- وفقــط لأن 

رضــا كان مأخــوذاً جــدّاً بدلالتهــا حتــى ظــلّ يردّدهــا بصــوت عــال.

في إحــدى الفعاليــات التأبينيــة التــي أقيمــت لرضــا في عــدة مــدنٍ مختلفــة 

حــول العالــم بعــد مــرور وقــت قصــر عــى موتــه -وهــذه بالتحديــد كانــت 

بالحديــث  فجــأة  وأخــذ  أمّنــا،  نحــو  مــا  أحــدٌ  م  تقــدَّ أنجلــوس-  لــوس  في 

الأمّ  بلغتهــا  رضــا  والــدة  يحــدّثَ  أن  يريــد  كان  أنــه  واضــح  بالإيطاليــة. 

التــي  فأمّنــا  المعركــة،  تــرك  لــم  ولكنهــا  لبرهــة،  تراجعــت  المفترضــة. 

تتحــدّث الفرنســية والإنكليزيــة بطلاقــة )ولكــن ليــس الإيطاليــة(، وكانــت 

قــد حصلــت أخــراً عــى التأشــرة لــي تــأتي إلى الولايــات المتحــدة، وتكــون 

مــع رضــا في أيامــه الأخــرة، ألقــت نظــرةً مســرحية بالفعــل ومبرَّحــة مــن 

العــذاب، مثــل ممثّلــة حاذقــة، وقالــت: »أرجــوك! هــذه اللغــة تجلــب لي 

الذكريــات الســيئة، وحســب. لا أريــد أن أتحــدّث بهــا«. صدّقهــا الشــخصُ 

أو ربّمــا تظاهــر بذلــك، ولــم يعــودا إلى الحديــث بالإيطاليــة، لغتهــا الأمّ، 

مــن جديــد.

ذكــرتُ هــذا فقــط لأنــه قــد يكــون نهايــة مناســبة؛ حيــث يمكننــي أن أتــرك 

الأكاذيــب والذكريــات الملتبســة خلفــي. لكــن الحيــاة ليســت شــفافة دائمــاً. 

الحديــث  للفــنّ  نيويــورك  متحــف  ربيــع 2018، وكان  أنــه في  إلى  وهكــذا 

بيــدون )Bidoun( في مراحلهمــا الأخــرة للاســتعداد مــن أجــل  ومجلــة 

موســمِ عــرضٍ طويــل لإعــادة معالجــة ســرة رضــا، عــادت إلّي الرغبــة في 

معرفــة الحقيقــة، وكنــت عــى تواصــل مســتمرّ مــع القائمــن عــى المعــرض 

مــن أجــل ترتيــب التسلســل الزمنــي لحيــاة رضــا وبعــض تذكاراتِــه.

 توجــد أرشــيفات رضــا عبــده في المكتبــة العامــة للفنــون الاســتعراضية في 

مركز لينكولن )Lincoln Center(، وهو متجر هائل ومفعم بالثّوات 

للباحثــن، ولكننــي لــم أزره عــى الإطــاق خــال الســنوات العديــدة التــي 

كنــت أمــرّ مــن أمامــه عــدة مــرّات في الأســبوع. لمــاذا لــم أذهــب إلى هنــاك أبــداً 

لمعرفــة المزيــد عــن »قصــة عــار«؟ هــذا كان الســؤال الأول الــذي طرحتُــه عــى 

نفــي.

والجــواب: »لأنــك طالمــا كنــتَ تخــى مــا قــد تجــده. لأنــك لــم تكــن مســتعدّاً 

لذلك«.

في منتصــف شــهر مايــو، ذات يــوم مشــرقٍ ودافــئ، عندمــا كان خريجــو 

لينكولــن  مركــز  في  وعباءاتِهــم  بقبّعاتهــم  حاضريــن  الجــدد  الجامعــات 

قمــتُ  بعضــاً،  لبعضهــم  صــور  التقــاط  أجــل  مــن   )Lincoln Center(

أخــراً بتلــك الرحلــة. تُقابــل المكتبــة تمثــالاً معدنيــاً كبــراً لألكســندر كالــدر 

)Alexander Calder(، في القســم الخلفــيّ مــن المجمّــع الواســع الــذي 

متروبوليتــان،  وأوبــرا  الفيلهارمونيــة،  نيويــورك  أوركســرا  أيضــاً  يضــمّ 

الأمــركي:  الباليــه  ومســرح   ،)Julliard School( جوليــارد  ومدرســة 

بعــض العقــارات الأكــر قيمــة عــى هــذا الكوكــب. بينمــا كنــت أنتظــر أن 

يُحضــرَ لي أمــن المكتبــة »العلبــة رقــم 6« مــن أرشــيف رضــا عبــده )العلبــة 

التي تحتوي تحديداً على مشاريعَ عمَلْنا معاً عليها نحن الاثنان(، قمت 

بجولــة قصــرة للمــكان، ورأيــت في الواجهــة الزجاجيــة أشــياء ثمينــة لأيّ 

 ،)Arturo Toscanini( توســكانيني  أرتــورو  -أحذيــة  مقتنيــات  جامــعِ 

ليســت  فرانــز  منديــل   ،)Clara Schumann( شــومان  كلارا  وأقــام 

إلــخ.  ،)Franz Liszt(

كان المكان مَعلَماً للتنظيم وسهولة العثور على الأشياء، على عكس كلّ 

لــم أحتمــل البقــاء في  الــذي  الــذي أنحــدِرُ منــه. وأنــا  مــا أعرفــه مــن المــكان 

المكتبــات أو المتاحــف أكــر مــن خمــس دقائــق، قبــل بدايــة الشــعور بالملــل 

والنعاس، كنتُ آنذاك مفتوناً ويقظاً تماما. كان ذلك تكريماً موجّهاً من 

العالــم الغربــي إلى نفســه؛ قدرتــه عــى حراســة الأشــياء، وعــدم الســماح 

بتركِهــا تختفــي بســهولة، مــن أجــل الحفــاظ عــى الشــعور بالاســتمرارية، 

وبالتــالي، بالاحــرام.

 151 مــن  ســيناريو  كان  انتباهــي  لفَــتَ  مــا  أوّل  العلبــةُ،  وصلَــت  عندمــا 

الملــوك(،  )كتــاب  »الشــاهنامه«  عــى  بنــاء  لرضــا،  كتبتُــه  كنــتُ  صفحــة، 

الملحمــة الوطنيــة العظمــى لبــاد فــارس. كنــتُ أظــنّ أن هــذا الســيناريو قــد 

فُقــد للأبــد، ورؤيتُــه مــرّة أخــرى بعــد طويــلٍ مــن الوقــت كان أشــبه برؤيــة 

رضــا  نــوى  قــد  كان  الــذي  »الشــاهنامه«  نــصّ  ذلــك  أمامــي. وكان  شــبح 

العمــلَ عليــه لمهرجــان لــوس أنجلــوس، فطلــب منــي الوصــول إلى قصــة 

قائمــة بذاتهــا مــن تلــك الملحمــة متراميــة الأطــراف. ولكــن، لســبب مــا تــمّ 

تعليــق مشــروع »الشــاهنامه«، وكان علينــا أن نتوصــل ســريعاً إلى شيء 

آخــر، وقــد انتهــى الأمــرُ بــأن يكــون هــذا الــيءُ الآخــر »اقتباســات«. قــال 

لي رضــا آنــذاك إنــه قــد تــمّ ســحب التمويــل مــن »الشــاهنامه«، فنحتــاج 

أقــلّ تكلفــة. صحيــح أن الميزانيــة المتعلقــة بالتصميــم والأزيــاء  إلى عــرض 

يتطلّــب »الشــاهنامه«،  مــا كان  أمــام  ربمــا كانــت لا شيء  لـ«اقتباســات« 

ولكــن، بنظــرة إلى المــاضي، أعتقــد، ولســتُ متأكــداً، أن الســبب الحقيقــي 

الــذي جعــل رضــا يضــع »الشــاهنامه« جانبــاً هــو أنــه كان أكــرَ مرضــاً ووهنــاً 

مــن  كهــذا، والــذي كان يتطلــب مســتوى  يتــولّ مشــروعاً  مــن أن  آنــذاك 

الجهد لم يكن يمتلكه رضا في ذلك الوقت بكلّ بساطة. ولكن، أكثر من 

ذلك، أتخيّل أيضاً أنه كانت هناك ضرورة لـ«اقتباسات«، سواء في حياة 

رضــا الشــخصية وفي ذلــك الزمــن، ولذلــك كان العمــل عليــه أنســب بكثــر 

»الشــاهنامه«. مــن مســرحية 

لا أتذكر من ذلك العرض ســوى أنني ركزتُ فيه على مأســاة الأب والابن 

في  كان  النــص  أن  عندئــذ  رأيــت  وسُــهراب.  رُســتم  المحاربــنْ،  قصــة  في 

الحقيقــة مزيجــاً مــن الشــخصيات الأيقونيــة الشكســبيرية، كـ«الأحمــق«، 

جوقــة منشــدين عــى غــرار المــآسي الإغريقيــة، وشــخصيات مختلفــة مــن 

»الشاهنامه« نفسها، تمّ نظمها بلمسة ما بعد حداثية لتُظهر الألعاب 

البهلوانية الأدبية لكاتبٍ شاب. قراءة ذلك التكلّف والثرثرة المتواصلة في 

الســيناريو الــذي كنــت كتبتُــه قبــل ربــع قــرنٍ كان مؤلمــاً حقّــاً. لــم أســتطع أن 

أســتوعب غــرورَه الفــجّ، وبعــد بضــع صفحــات وضعتــه جانبــاً. يُلاحَــظ في 

النــصّ بعــضُ الوعــود بعمــل جيــد، ولكــن، فقــدان التواضــع أيضــاً وقلّــة 

خــرة في التوقيــت في المســرح. طبعــاً كان ليعــرف رضــا كيــف يفعــل تحديــداً 

بتلــك الكُتــل النصّيــة؛ يقــصّ ويقــصّ إلى أن تغــدو المســرحية عــى أقــلّ مــا 

يمكن من حجم. ثمّ يضيف لمساته الخاصّة عليها لإضفاء النكهة. وحين 

ينتهــي، كان الســيناريو الفــجّ الأول، قــد أصبــح مصقــولاً وجاهــزاً للتنفيــذ.

لــم تتركنــي غرابــة الجلــوس أمــام أمــن المكتبــة والنظــر إلى المــواد التــي كنــت 

صففتُها على الورق قبل وقت طويل في ما مضى، مواد تمّت أرشفتها في 

تلــك البنايــة كلّ ذلــك الوقــت. كان الأمــر كمــا لــو أننــي كنــتُ لصّــاً عائــداً إلى 

بيت لم يعد بيتي، وأنظر إلى أسرار شخص آخر. كانت الكلمات مألوفة 

حتــى بعــد محوِهــا، قريبــة ولكــن بعيــدة أيضــا، ونائيــة.

طــول؛  مــن  يمكــن  مــا  بأصغــر  ملفّــاً  نهايــة المطــاف  عــار« في  بــدت »قصــة 

ففضــاً عــن الأوراق المكتوبــة بخــطّ يــد رضــا، لــم يكــن هنــاك عــى الإطــاق 

سوى ستّ صفحات مطبوعة! لم يكن هذا عملاً مكتملاً. ولم يكد يكون 

حتى. إلا إذا كنتُ، وكما ظننت، قد رميتُ في وقت ما، أجزاءً كبيرة من 

حصّتــي في النــص. عــى كلّ حــال، مــا لفــت نظــري، كان أجــزاء مــن حيــاتي 

المبكــرة هنــاك. في الصفحــة 1، الفصــل الأول، وجــدتُ هــذا:

الثقب في المرآة يصبح أكبر وأكبر.

الجملة كانت مأخوذة من ديوان شاعرة جوّالة كنت أعرفها عندما كنتُ 

طالباً جامعياً في بيركلي. هذا السطر لم يحرّك فّي ساكناً الآن، فلم أجده 

غامضاً أو مثيراً للاهتمام على نحوٍ خاص. ولكن في سنّ العشرين، حين 

واجهتُــه لأول مــرة، فكّــرتُ أنــه مميّــز بمــا يكفــي لــي يبقــى في الذاكــرة. أو، 

ربمــا، درْجُــه في مســرح رضــا عبــده، كان طريقتــي لتخليــد امــرأة عجــوز 

مشــرّدة كانت تبيع شِــعرَها قبل ســنوات طويلة، دائرةً به من طاولة إلى 

أخرى في مقاهي المدينة الجامعية الشــهيرة.

الصفحــة 3 أ عــادت بــي إلى مرحلــة مــن حياتنــا كان رضــا غالبــاً مــا غاضبــاً 

منــي فيهــا:

أنــت جالــس هنــاك، لاهيًــا باصبعــيْ إبهامــك في بعــد ظهــرِ يــومِ أحــد، إذ 

أم كاثوليــي؟«. »أنــت بروتســتانتي  الحــارس:  يقــول 

هنــاك  كنــتُ  لمــاذا  يكــن مهمّــاً  لــم  ثانيــة في جنــاح الأحــداث.  ألُقيــتُ  كنــتُ 

يــوم أحــد  ظهــر  بعــدَ  النــصّ،  يُظهــر  كمــا  الوقــتُ،  كان  الوقــت.  ذلــك  في 

-رغــم أننــي ميّــال أكــر إلى التفكــر بأنــه كان الصبــاح- ولــم يكــن لــديّ أيّ 

يخطــر  ولــم  الكنيســة،  يــوم  هــو  الأحــد  طبعــاً  الســجن.  في  أفعلــه  شيء 

تكــون جالســاً  عندمــا  أصــاً.  لا أكــون مســيحياً  قــد  بأننــي  الحــارس  ببــال 

الانضمــام  فرصــة  ليمنحــك  ويــأتي أحــد  اليــوم،  طــوال  في زنزانــة وحيــدة 

إلى الحيــاة البشــرية لمــدة ســاعة أو ســاعتين، فــا يهــمّ كثــراً إن أرســلوك 

إلى مــكان للعبــادة غــر متعلّــق بــك. أجبــتُ فــوراً بأننــي بروتســتانتي. لمــاذا 

بروتستانتي؟ لا أعرف. كان قراراً اعتباطياً ومصيرياً. وخلال بضع دقائق، 

وُضعــتُ في طابــور الأوبــاش »البروتســتانتيين« الشــباب المعَُدّيــن لخدمــة 

الكنيسة. إذن، كان النصُّ في الفصل B لـ«قصة عار«، يشير إلى لحظاتي 

تلــك في الكنيســة، في الســجن، في مــكانٍ مــا مــن لــوس أنجلــوس الكــرى، 

كاليفورنيا. تذكّرت أنهم مباشرة بعد العبادة بثّوا لنا فيلماً من سلسلة 

أفلام »غودزيلا« اليابانية القديمة. غرابة الجلوس على المقاعد الخشبية 

ــجن في أمــركا، لــم تَضِــع في ذهنــي  ومشــاهدة الغودزيــا في كنيســة السِّ

البالغ من العمر ستة عشر عاما آنذاك، وبعد عدّة سنوات أدرجتُ كلّ 

ذلــك في عمــلِ رضــا المقــرّر تنفيــذه. كنــت أرغــب أيضــاً في أن أدرج، بشــكل 

بدمــوعٍ  اللــه ذلــك:  بيــت  التــي عشــتُها في  غــر مباشــر، لحظــة الإخــاص 

منســكبة عــى وجهــي، وعــدتُ نفــي بــأن أغــرّ في تصرفــاتي الإجراميــة منــذ 

ذلــك الوقــت فصاعــداً. وأخــذتُ بتنفيــذ الوعــد إلى درجــة كبــرة.

ثــمّ، في أعــى الصفحــة 4، بعــد بضــع ســطور مــن الغودزيــا، وكفّــارتي، 

كان هنــاك الســطر الــذي كنــتُ قــد أتيــت حقيقــة مــن أجلــه، الســطر الــذي 

ســكن رضــا حتــى النهايــة تقريبــاً:

ت.پ: ماذا إن كان الترجّلُ جملة وحيدة؟

يحدّد النصُّ المطبوعُ، بوضوحٍ، أيّاً من الممثلين كان يجب أن يقول ذلك 

الســطر. ت.پ، تــوم پــرل، واحــد مــن ممثّــي رضــا الرئيســيين في فرقتــه 

.)dar a luz( »المســرحية، »دار أ لــوز

والإجابة، التي هي ســؤال بحدّ ذاتها -لأنه ليس ثمة إجابة في الحقيقة- 

تــأتي عــى لســان بيــر جايكوبــس  )Peter Jacobs(، ممثــل رئيــي آخــر 

لرِضــا:

پ.ج: ماذا إن؟

 

روائي أميركي من أصل إيراني، والنص كتب بالإنكليزية خصيصا 

لمجلة »الجديد«.

والترجمة للشاعرة: مريم حيدري

النص الضيف
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حوار

عبدالسلام يخلف
ذاكرة جزائرية

مصور فوتوغرافي وشاعر وأكاديمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة، مسؤول التكوين في كلية الفنون والثقافة ومدرّس 

جامعة  من  الدولية  والدراسات  السياسية  العلوم  في   1988 عام  ماجستير  شهادة  على  حاصل  الفوتوغرافي«.  »التصوير  مقياس 

ساوثهامبتن-بريطانيا. عمل صحافيا في عدد من الجرائد وصاحب حصة إذاعية سابقة عنوانها »سحابات الكلام« بمحطة قسنطينة 

الجهوية. ترجم عن الفرنسية نحو عشرين كتابا من بينها »الشقاء في خطر« لمالك حداد، »سيمورغ« لمحمد ديب، »بماذا تحلم 

الذئاب« لياسمينة خضرة. أقام نحو 20 من المعارض للصورة الفوتوغرافية، حاصل على جوائز، توجد صوره على أغلفة الكتب وبعض 

 Georges Cannon, 175 Phoptographers. Blurp Books,»المجلات ومنها واحدة مختارة في كتاب جورج كانون »175 مصوّر

.USA, 2009

عبدالسلام يخلف المقيم باستمرار في مدينة الجسور والنسور وحاملة اسم قسنطين الكبير،  من مواليد 1962 بقسنطينة/الجزائر، 

وهي المدينة التي حازت على القسط الأكبر من اهتمام عينه وكاميرته كمصور لا تفارق الكاميرا يده، ولا الرؤى الشاسعة للمكان 

خيالاته كفنان.

واكب كل تفصيل وحدث ولقطة بعين لا تهدأ كأنه يبث فيها روحا جديدة وعندما تنظر إلى تلك الصورة تخالها تتحدث إليك بألف 

صوت وصوت. عين كاميرته نص سحري فائض بالمعاني يكتبها بشفافية ويقربها لعينك الأخرى يشركك في الفهم والتأويل. الصورة 

عنده أبلغ، تختصر بكثافة في زمن يتلاشى. يقبض عليه مرات ومرات حتى لا يهرب أكثر، لتبقى الصورة عنده الشاهد الأكبر على هذه 

الوحدة بين العين اللاقطة والواقع الملتقط.

في هذا الحوار معه، يفتح عبدالسلام يخلف المصور والأكاديمي والصحافي سجله كمصور فوتوغرافي أساساً، وهي الهواية الأكثر 

جوهرية في حياته، ليتحدث عن الصورة وعوالمها والصورة والمجتمع، والصورة كفنّ ما يزال لم يرسخ في الثقافة العربية، رغم مرور 

أكثر من قرن ونصف القرن على ظهور أعمال المصورين المحليين في  الديار والمجتمعات العربية.

 

قلم التحرير

مسارك في دروب الإبداع والكتابة متنوعة.. فقد كتبت  الجديد: 
ما  مع  القطع  حاولت  الشعراء  من  كوكبة  ضمن  وكنت  الشعر 

كان يكتب خاصة في السبعينات.. ثم عززت هذا المسار بالكتابة 

في  يحدث  ما  ومتابعة  التوصيف،  صح  إن  الصورة  بواسطة 

المشهد الثقافي سواء بالنقد أو الدراسة أو غيرها. كيف تنظر إلى 

هذا المسار الآن؟

أن  وأرى  المستقبل  وهمز  الحاضر  لمحاورة  أداة  الكتابة  يخلف: 

دوما على حق،  الذي كان  إيميل سيوران على حق، فهو  الفيلسوف 

 L’écrivain cesse( »حين قال: »ينتهي الكاتب حين يكون معاصرا

الماضي  تقول  لا  الكتابة  أن  أي   )d’être s’il est contemporain

والحاضر فقط بل تشير بالإصبع العارف )العرّاف؟( إلى الذي سيأتي 

ويأخذ الألباب ويصيب الناس بوباء النسيان الذي يفصلهم عن جذور 

المعنى. كل تجارب الكتابة في كل المجتمعات تأخذ مسارات وأنساقا 

متضاربة تؤثر عليها التيارات الأيديولوجية والسياسية واستراتيجيات 

التشجيع والنشر ولم تنجُ بلادنا من هذا إذ راحت كتابات السبعينات  
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الأوحد  الأحادي  الواحد  والفكر  والتنمية  الاشتراكية  خطاب  تجترّ 

الكثير  الباب واسعا أمام  الذي هدّم القدرات الإبداعية للجزائر وفتح 

من الكتابات الفجة والسطحية التي كانت تلقى »رواجا« في الدوائر 

الرسمية الضيقة وتتلقى بعض الجوائز التي تكرّس أسماء تتعثر في 

اللغة وتتلعثم في الكلام وتتقاتل في الخفاء. تغيّر العالم من حولنا 

الغبار  بنفض  المعادلة  وندخل  أدواتنا  نشحذ  أن  علينا  لزاما  وكان 

علينا  تقص  كي  جاءت  التي  للكتابة  والتوابل  السحر  بعض  وإضافة 

حكايات غير تلك التي نعرف.

عنوانه  شعر  ديوان  زمن  منذ  نشرتُ  ثم  الصحافة  في  الكثير  كتبتُ 

»أسراب الحجر/قوافل الريح – حين يعود الاختصار إلى حالته الأولى« 

إنسانية  حالات  جمع   )2005 الجزائر،  الجزائرية،  الوطنية  )المكتبة 

من مجتمعات مختلفة ومراحل تاريخية متعددة وشعوبا لا تذكرها 

الأخبار ولا تتذكرها الكتب مثل قبائل الكايابوس بالبرازيل رمز التحدي 

ببساطتها  البدائية  الحياة  وأشكال  الغابات  تدمير  حضارة  ومقاومة 

التي لا تقبل البلاستيك والعولمة. أعتقد أن مشهد الكتابة في الجزائر 

معقد جدا لأسباب موضوعية كثيرة ومنها نوع الاستعمار الذي شهدته 

البلاد وهو الاستعمار الاستيطاني الذي تعرضت له ثلاث بلدان فقط 

في العالم وهي الجزائر وفلسطين وجنوب أفريقيا. من السطحي جدا 

مقارنة الجزائر بالدول العربية الأخرى التي كان الوجود الاستعماري 

استعمال  من  يُحرم سكانها  لم  بحيث  انتداب  أو  فيها مجرد حماية 

لغتهم وممارسة شعائرهم وطقوسهم. قوانين كريميو الاستعمارية 

الجائرة كانت بداية لتدمير الذات الجزائرية التي ما زالت تعاني إلى حد 

اليوم من بقايا تلك المرحلة. الصورة هي جزء من هذه الحكاية باعتبار 

بكامرتي  بنفسي.  شهدتها  التي  والتحولات  المراحل  لكل  توثيق  أنها 

التصوير  أن  باعتبار  الميكانيكية  الذاكرة  هي  كتابة  أحسن  أن  رأيتُ 

الفوتوغرافي الذي هو في الأصل باللغة اللاتينية »فوتو أي »الضوء« 

على  قادرة  الواحدة  والصورة  بالضوء(  )الكتابة  الكتابة«  أي  و«غرافيا 

الوقت،  نفس  في  الحالات  من  الكثير  جمع 

بين  والثراء،  الفقر  بين  التناقض  تقول  قد 

الجديد والقديم، بين الأسود والأبيض أو أن 

تقول الذي يحدث بكل عفوية مثل الهمس أو 

القهقهة ولعب الأطفال.

المصورة  مع  تصويري  مشروع  لي  كان 

 Catherine( بونسان  كاترين  الفرنسية 

تعمل  والتي  قسنطينة  مدينة  في   )Poncin

طبقا لمقاربة تسميها هي »الصورة بالصورة« 

على  وتقوم   )De l’image par l’image(

تركيب صورتين أو أكثر لموضوعين مختلفين 

كان  الجديدة.  الصورة  قراءة  تأتي  ومنها 

عام  باريس  في  ثم  قسنطينة  في  المعرض 

2007 حيث رأيتُ الكثير من الأشياء التي زادت 

في اطلاعي على عمل المحترفين وتعاملهم مع المؤسسات الثقافية 

وخاصة قاعات العرض والمتاحف.

كانت الصحافة مرحلة هامة في حياتي لأن اهتمامي بالشأن الثقافي 

لي  سمح  جدا(  معقدة  نقطة  )هذه  بالفرنسية  خاصة  عنه  والكتابة 

التسعينات )قسنطينة،  الهامة في  الملتقيات الأدبية  بالمشاركة في 

الفنانين  من  الكثير  بلقاء  وغيرها(  الجلفة  عنابة،  وهران،  العلمة، 

والمثقفين والتعرف على أغلبية من ينتجون الفن التشكيلي أو يكتبون 

ترجمة بعض  النشر أو  الكتب حديثة  تقديم  الجزائر وكذا  الأدب في 

ديب  ومحمد  خطر«  في  »الشقاء  حداد  مالك  مثل  الكبار  الكتاب 

أني كنت  الذئاب«. أعتقد  تحلم  »بماذا  وياسمينة خضرة  »سيمورغ« 

القارئ  التي لا تعلّم  الكتب  وفيا إلى حد ما لمبادئي في عدم تقديم 

أساؤوا  الذين  والوصوليين  الكذابين  مع  حوارات  إجراء  وعدم  شيئا 

للكتابة أكثر مما قدموا لها.

دراسات أنثروبولوجية
إشكالاته،  بالجزائر،  الثقافي  الواقع  متابعي  من  أنت  الجديد: 

هذا  إلى  الانتباه  يلفت  ما  جوهر  برأيك  هو  ما  وراهنه.  تحولاته، 

الواقع؟

 

يخلف: بحكم عملي بالجرائد باللغة الفرنسية لاحظت أنه من بين 
الإشكالات التي يقول عنها البعض »قضايا قديمة تجاوزها الزمن« هي 

مسألة أعقد مما يتصورها المهتمون »السطحيون« لأن الشرخ يكمن 

سماها  كما  حرب  )غنيمة  التواصل  أو  للتعبير  كأداة  اللغة  في  ليس 

المجتمع  ذاكرة  في  للحفر  وبئر  للثقافة  وعاء  هي  بل  ياسين(  كاتب 

عواصم  يُطِلون من  بالعربية  يكتبون  من  أساسات وجوده.  وهندسة 

المشرق )بيروت والقاهرة( ومن يكتبون باللغة الفرنسية يطلعون من 

باريس وغدت تلك بوابات الشهرة ومن تكتب عنه جرائدهم ومجلاتهم 

يصل القمة ويتوّج ملكا على الكتابة وهذا كله 

طبعا يحدث على حساب الكثير من المبادئ 

والقضايا التي يتنازل عنها الكاتب لقاء التتويج. 

شيئا  جميعا  ونعلم  هؤلاء  يعرف  أن  يجب 

مهمّا: حين حصل نجيب محفوظ على جائزة 

فرنسا  في  ترجمة أعماله ونشرها  تمت  نوبل 

ليس كروايات بل كـ«دراسات أنثروبولوجية«. 

لخصه  الجزائر  في  والأدبي  الثقافي  المشهد 

محمد ديب حين كتب »للجزائر أموال تمكنها 

من إقامة جائزة بحجم نوبل« لكنها لا تفعل 

ذلك وتترك كتابها يتسوّلون ويتوسلون الفتات 

الصدقات  وينتظرون  الآخرين  أبواب  على 

كيف  نعرف  التي  البائسة  والجوائز  الهزيلة 

»فيه  الثقافي  الواقع  أن  أظن  ولِمن.  تعطى 

العنب وفيه الحصرم« )كما قال ميخائيل نعيمة عن كتابه »كرم على 

درب«( وخاصة إمكانات النشر التي وسّعت الآفاق وبعثت الكثير ممن 

يكتبون وأعتقد أن هذا سيدفع بالقرّاء )طبقا لنظرية أمبرتو إيكو( إلى 

الحكم على الكتّاب وبالتالي سيعرف الجميع أن ليس من يكتب كتابا 

الروايات  المال لنشره كاتبا حتى وإن وصلت مكتبته عشرات  ويدفع 

والدواوين الشعرية. الرواية ليست غانية تتسكع في الشوارع وتمنح 

بهجتها لكل العابرين بل هي راسية تعرف رباّنها، والقصيدة ليست 

»أيّ كلام« بل نبض القلب حين تخبو جميع الحواس.

غياب الرموز
الكتاب  الكثير من  الجزائري هو صحوة  المشهد  انتباهي في  ما لفت 

في محاولة لتدارك ما فات، كأنهم تفطنوا إلى أن الوقت يمرّ مسرعا 

وأنهم لم يقدموا شيئا يشرّف المرحلة. مرّت الأهوال على الجزائر في 

مرحلة الإرهاب ولكننا لم نقرأ نصا عامرا بالمعنى يقدم التجربة للعالم 

سوى  اللهم  الاكتشاف  ومتعة  القراءة  شهوة  تحرض  مضيئة  قرينة 

بعض  الكلام  هذا  يُغضب  قد  ديب.  لمحمد  إبليس«  شاء  »إذا  رواية 

الأدباء الذين يرون في أنفسهم كافكا أو ماركيز زمانهم ولكن الرواية 

المعاصرة تحولت من مجرد سرد أحداث لقول حكاية يتوسطها أبطال 

التي  الروح  إلى  يفضي  خاصرتها  في  باب  وفتح  الحكمة  هندسة  إلى 

تقول الحياة في كل أشكالها ولغاتها ومراحلها: تقول لحظة من وجود 

بالسرطان يتمدد  البشرية في سطور قد تحكي فجيعة طفل مريض 

لحظات  كل  مسمعيه  على  تعيد  التي  أمه  بيد  ويمسك  سريره  على 

بأكملها  عائلة  مسيرة  لتروي  تطول  قد  معه/أو  عاشتها  التي  الفرح 

مرورا بأجيال متتابعة. المهم هو الألق الذي تبدو عليه الكتابة واليقين 

الذي ترسمه وترسّخه ثم تزحزحه وتعبث به مع كل كلمة. بالمختصر، 

أرى أن راهن المشهد الثقافي يكمن في غياب الرموز المحلية، رغم 

كثرتها، لدى المثقفين الذين يبحثون دوما عن رداء ينطوون تحته أو 

اللجوء إلى ظل تمثال يتشبهون به فيعجبهم 

أن يقال عن رسام أنه »بيكاسو الجزائر« أو عن 

شاعر »رامبو الجزائر«.

أدوار المثقف
أن  ترى  التي  الأدوار  ما  لكن  الجديد: 

ما  اليوم؟  بها  الإضطلاع  المثقف  على 

بين  حاجزا  تقف  تراها  التي  المطبات  هي 

مسؤوليات هذا المثقف وواجباته وحقوقه؟

 

المثقف  مفهوم  مع  التعامل  يخلف: يجب 
العمل  آليات  وكذا  تغير  العالم  لأن  بحذر 

والتوعية والتغيير وكل ما دار في فلك الأدوار 

الفيلسوف  حددها  التي  للمثقف  الكلاسيكية 

أنطونيو غرامشي تحت تسمية »المثقف العضوي«. أرى أن 

المثقف هو جزء من المسارات والأنساق الثقافية والمعرفية 

التي يتعرض لها الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية والسياسية 

إضافة إلى الدوائر التي يتحرك في فلكها هذا المثقف. الجزائر حالة 

خاصة بحيث أن السلطة لم تترك أمام المواطنين سوى التعليم فرصة 

الوحيدة  البوابة  هي  الجامعة  أصبحت  وبالتالي  المعرفي  للارتقاء 

الجهد  دون  المال  يدرّ  الذي  العمل  وفرص  الحظوة  على  للحصول 

المخلوقات  من  جديد  لنوع  عشا  الجامعة  أصبحت  وبالتالي  الكبير 

في  ضليعة  أصبحت  الواقع  في  ولكنها  مثقفة  كونها  تدّعي  التي 

الغنائم عبر رسم  اقتسام  التآمر خبيرة في  الدسائس عارفة بشؤون 

خرائط لمصالح ضيقة من خلال الانخراط في سلوكيات مشينة أو في 

أحزاب لم تقم بشيء سوى الموالاة للحاكم وتبرير أخطائه تماما كما 

كانت تفعل الكنيسة بوصف حروب ملوك القرون الوسطى في أوروبا 

»بالحروب العادلة«.

دون الكثير من التحليل أقول إن المثقف هو ذلك الفرد الذي يساهم 

آليات  وبتطوير  بالوجود  وعيهم  في  حوله،  من  البشر  نهضة  في 

التعامل مع الواقع وجعله أكثر بهاء في مستقبل عامر بالحرية التي 

يتمتع بها الجميع دون فروقات اقتصادية كبيرة تجعل الفقير يصفق 

النضال  من  المثقف جزء  الدفع.  رباعية  بعربته  يمرّ مسرعا  والغني 

الأخلاقي/المعياري الذي يساهم في إذكاء النقاش حول القضايا التي 

تهمّ الجميع والمساهمة في حلّ المشاكل التي يتخبط فيها الضعفاء. 

أرى ألا يتخندق المثقف مع الأثرياء لأنهم يملكون ما يكفي، عليه أن 

يكون الناطق الرسمي للألم والمعاناة »والحقرة« والتهميش والظلم 

وهذا لا يعني أبدا أن يكون إلى جانب القضايا الخاسرة أو إلى جانب 

الشيطان كما يوصف أحيانا من طرف أباطرة المال ووجهاء السلطة.

له  أن  المثقف ذاته أي  اليوم هو  القيام بدوره  المثقف عن  ما يعوق 

أنها خطيرة وقد  يود تجاوزها، يعتقد  التي لا  الحدود في عقله  من 

إضافة  مادية  خيرات  من  امتلك  ما  تُفقده 

ضد  يخوضها  التي  الشرسة  المنافسة  إلى 

إلى  الأحيان  غالب  في  تقوده  والتي  خصومه 

التحالف مع الشيطان )السلطة( للقيام بذلك. 

الحقيقة هي أن المثقف قبل أن يكتسب ذلك 

المجتمع  أفراد  من  فرد  مجرد  هو  الوصف 

يتأثر بما يتأثرون به وإذا لم يكن يتأثر بالآلام 

والمآسي في محيطه هذا فهو ينتمي إلى عالم 

من اختياره ولا نلومه على ذلك لكن ما عليه 

البطولات  وتقديم  الفحولة  إدعاء  عدم  هو 

الكاذبة. إن العملية دوما جدلية بين المثقف 

يتحرك  الذي  الفضاء  أن  باعتبار  والسلطة 

الفيلسوف  بلغة  العام  )الفضاء  المثقف  فيه 

بنضاله بل  يورغن هابرماس( لا يحصل عليه 

ما لفت انتباهي في 
المشهد الجزائري هو 

صحوة الكثير من الكتاب 
في محاولة لتدارك ما 

فات، كأنهم تفطنوا إلى 
أن الوقت يمرّ مسرعا 

المثقف هو ذلك الفرد 
الذي يساهم في نهضة 

البشر من حوله، في 
وعيهم بالوجود وبتطوير 
آليات التعامل مع الواقع 

وجعله أكثر بهاء

حوار
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بتنازل من السلطة التي تحسن التدجين والترويض. رغم ذلك فهناك 

مساحات صغيرة يحتلها المثقفون الهادئون الذين يعملون في صمت 

وفي كل المجالات لربط النجاحات ورسم خارطة الطريق بكل وعي.

الصورة وفضاؤها
منظور  من  الحياة  إلى  تنظر  أن  يمكنك  سياق  أي  في  الجديد: 

لا  وألبومك  لافتة..  صور  إبداع  في  المتخصص  وأنت  الصورة 

يستهان به في هذا المضمار؟ كيف تصور هل من تقنيات هل من 

فنيات مضافة خاصة بك؟ كيف تتواصل مع ما حولك بالصورة؟ 

ماذا تقدم بالضبط؟ كيف تصف المشهد الذي تحوله إلى لقطة 

باهرة ومبدعة؟

 

يخلف: من الصعب أن تمارس التصوير في الجزائر لسببين، الأول 
هو المواطن الذي لا يقبل رؤية صورته في الجرائد، لأنه يعتقد أن كل 

انتشار  الناس لا يصوّرون )عكس  بالضرورة صحافي، لأن  مصور هو 

تصوير  كل  يمنع  الذي  الأمن  هو  والثاني  النقال(،  بالهاتف  التصوير 

حتى لشوارع وحوانيت عادية، أو حتى المتاحف التي تعرض التاريخ 

والأشياء القديمة.

أحاول دوما أن أرى الأشياء بعين شاعرة، بعين مغايرة للعادي قد 

تخلق نكهة للمشهد المألوف. مدينة قسنطينة مثلا أصوّرها منذ ثلاثين 

سنة، وأقمت في التسعينات معرضا، صورت كل المدينة ليس من 

مستوى المُشاهد العابر، بل من المستوى الأدنى، لأن المدينة مبنية 

وبالتالي حاولتُ  الرمال،  بها وادي  يحيط  التي  الكبيرة  الصخرة  فوق 

إلى أسفل الأخاديد كي  الوادي والذهاب  الفيزيائي من  الحيز  مقاربة 

تبدو البنايات شامخة وذاك ما منح المدينة أبّهتها والصور جمالها.

أصوّر الناس في حالاتهم العادية، أثناء أدائهم لأعمالهم اليومية بكل 

التأنق لالتقاط  الناس  يحبّ  القرويين.  مع  دوما  يحدث  كما  بساطة 

الصورة لأنهم اعتادوا على صور المجلات والتلفزة، لكني دوما أفضل 

الوضع الطبيعي الذي يعطي بعدا وجوديا للصورة كأداة لإيقاف الزمن 

وأرشفة اللحظات، من خلال إمكانية مساءلتها بعد مرور السنوات عن 

الذي حدث آنذاك حين يكون »الآنذاك« قد امتطى بساطه واستسلم 

للنوم.

بخصوص التقنيات أعتقد أنه على المصوّر أن يتحكم جيدا في الأدوات 

الصورة  أن  المتخصص،  غير  يفعل  يعتقد، كما  يستعملها ولا  التي 

تصنعها الآلة غالية الثمن. إنها تساعد ولكن الموضوع الجيد لا تصنعه 

الآلة لأنه ينبع من الإبداع الذي أصله العين المتمرسة على رؤية الصور 

وقراءة سيميولوجية الألوان والأشكال والأضداد وديناميكية الخطوط 

والفرح وحزن الوجود، وهذا كله يأتي في لحظة خاطفة، لأن الصورة 

لا تنتظر. أتحدث هنا عن الصورة خارج الأطر التي يتحكم فيها المصور 

داخل الأستوديو. أنا لست مصور أستوديوهات.

الكاميرا والمفاجأة
أتفوق ربما هنا بحمل الآلة معي دوما في كل الأحيان والأماكن، وأصوّر 

كل شيء ما عدا الجنائز، لأن الصورة الجميلة قد تأتي في لحظة لم 

المحترفين  المصورين  هنا عن  أتحدث  )أنا لا  لها  نبرمج  أو  نتصورها 

يتحرج  لا  مسبقا(.  مدروسة  إشهارية  تجارية  صورا  ينتجون  الذين 

الناس من وجودي، وأحاول دوما أن أكتسب ودّهم قبل تصويرهم، 

لأن الحميمية مهمة وقد تسمح للمصور بالذهاب إلى أماكن وتصوير 

أشياء لم يسبق له أن رآها. رؤيتي هي أن يكون دوما للمصور بعض 

الحلم الذي يقتات من الجنون لأنه يتعامل مع المجهول، مع الممكن 

مع الانبهار  المهزلة،  بعض  أو  متاهة  الممكن، مع قطعة من  وغير 

الذي يصاب به في كل منعرج وقد يفوته لأنه لا يحمل آلة تصوير.

فهمتُ من خلال دراستي في بريطانيا بجامعة ساوثهامبتن وانخراطي 

في نوادي التصوير الفوتوغرافي أن المصور المحترف ليس بالضرورة 

 45 أن  إثبات  يستطيع  الذي  المصور  هو  بل  والناجح  الجيد  المصور 

بالمئة من إيراداته المالية تأتي من التصوير، فقط لذا أعتقد أن قوتي 

أن  أستاذ جامعي أحاول  فأنا  كوني مصوّرا محترفا،  في عدم  تكمن 

في  والمقاربات  النظريات  في  أدرسها  التي  الأفكار  أترجم 

الواقع الذي أعيشه وأفهم هذا الواقع عبر الأدوات الجمالية 

التي بقدر ما تخلّد اللحظة بقدر ما تقول بهاء العالم الذي نعيش 

الزوال  فيه لأنه يتميز بالنسبة إلى المشاهد بخاصية الزوال سواء 

الآني مثل انتقال الفصول أو الزوال النهائي المرتبط بحياة الأفراد. كل 

إلى عدم ما عدا الصورة.

عوالم مختلفة
إبرازها من خلال   الموضوعات التي نجحت في  ما هي  الجديد: 

الصورة؟

 

يخلف: لا أحاول أن أثبت شيئا للآخرين بقدر ما أريد أن أوثق للعالم 
آلة  أن  حتى  مختلفة،  عوالم  في  مسيرتي  أسرد  كي  أعيشه،  الذي 

بواسطتها  عنها.  الاستغناء  أستطيع  لا  التي  ذاكرتي  غدت  التصوير 

أتفرج على صوري  الذي رأى كل شيء.  الرجل  أنا  أقول  أن  أستطيع 

ثيابها  النت كما تفعل امرأة مع  أن أرسلها في مواقع  القديمة وأود 

الشرفات  من  العيون  عليها  تطل  الغسيل،  فوق حبل  تضعها  حين 

وحكايات  قصص  من  رأته  ما  مسامعها  على  تسرد  وهي  البعيدة 

وتدحرج أمامهم الوجوه التي كانت في اعتكافها لا تجاهر بالإصغاء 

منتظرة الصبح التالي، مفترشة أرواح الغائبين عن ولائم الفرح.

اتجاهات عديدة،  كثيرة وتذهب في  أبرزتها في صوري  التي  القضايا 

الآثار  جمالها،  من  تبقى  بما  أهلها  وعبث  وعنفوانها  المدينة  سحر 

التي تصرخ وتموت في صمت. آخذ مثالا بسيطا وهو مسجد سيدي 

لخضر بالمدينة القديمة بقسنطينة الذي كان واقفا، صامدا أمام كل 

بتخريبه  بدل ذلك  ترميمه، فقامت  السلطات قررت  الأعاصير ولكن 

وتحضيره لنهاية مأساوية. ذنبه أنه المسجد الصغير الذي خلق شرخا 

اليهود  أحد  قام  حين   1934 أوت   5 في  والقسنطينيين  اليهود  بين 

بالتبول داخل المسجد وسب المصلين مما أدى إلى شغب كبير أدى 

هذا  بالمدينة.  اليهود  الكثير من ممتلكات  الكثير وتحطيم  إلى موت 

اليوم  بتدميره  تقوم  المؤامرة  وأظن  حدث  ما  على  شاهد  المسجد 

والصور هي جزء من الحكاية التي ربما سترويها للأجيال القادمة التي 

سيصبح هذا المعلم مجرد ذكرى أو حتى إشاعة يكذّبها المغرضون.

من خلال عملي كصحفي في الشأن الثقافي اهتممت أيضا تصويريا 

وبشير  علالوش  عمار  أمثالهم  ومن  وبعملهم  التشكيليين  بالفنانين 

بوشريحة وعلي دعاس الذين حاولت تتبع مسارهم في الإبداع ومحاولة 

خلق المعنى. الأول عبر مسيرة طويلة بين الجزائر وتونس والانتقال 

من الفن الواقعي إلى النصف تجريدي، والثاني عبر الرسم الواقعي 

باللون، والثالث عبر  لمدينة قسنطينة وتقديمها بشكل شيق ينبض 

ريبيرتوار مغاير تماما وهو التركيب من خلال عملية الاسترجاع التي 

القديمة  السلاحف والقارورات  المهشمة وقواقع  الدمى  تنطق قطع 

بلمسة ساحرة.

حوار
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النساء، الفرح، المقاهي، الجسور، الشوارع، المجانين،  الأطفال، 

بعد  ما  و  قبل  لما  ترويها  حكاية  صورة  لكل  الأسواق…  الأسفار، 

التقاطها لأن الصورة كائن حي، فهي تضج بالمعنى والاشتعال، تحكي 

المكائد وتكشف الطرق للتائهين، ترشد العابر إلى حتفه وتدله على 

الأفق الرحب، تربّت على كتف البيوتات المتراصة وتمنحها هدأة ناعمة 

ورئة تتنفس بها حين ينساها المسؤولون المرتشون الذين يفضلون 

الفيلات الفاخرة والأحياء الراقية. قسنطينة مدينة لها تاريخ علينا أن 

نحافظ عليه بكل فخر لأنها مدينة كوسموبوليتانية عبرت الحضارات 

والزمن وساهمت في بناء تاريخ البشرية.

رحلتي مع محمد ديب
كمحمد  جزائريين  كتاب  نصوص  بعض  صورك  رافقت  الجديد: 

ديب خاصة. كيف ساهمت صورك في تتبع هذه النصوص؟

 

فأعدتُ  والكتابة  التصوير  بين  الجميل  التكامل  رأيت  يخلف: لقد 
من  ببعض  الحكاية  بدأت  بينهما.  وزاوجت  العادي  نسقها  للعلاقة 

حياة مالك حداد التي سردتها بالصور وبعض الموسيقى ونص يرافق 

الديابوراما بطريقة فنية، هي شريط يحكي بطريقته حياة الرجل الذي 

مالك  يرتاح  هنا  تقول:  شاهدة  قبري  على  أكتبوا  أموت  »حين  قال 

حداد« لأنه يكره »هنا يرقد«. الشاعر لا يموت، يرتاح قليلا، يأخذ غفوة 

للتو  تراه  التي  العين  البلور، محيّرا  بالجناح ملامسا سقف  يطير  ثم 

عائدا إلى بيته وهو يحمل باقة ورد للجالسين حول طاولته.

من محطة »لا ديفونس« بباريس ذهبتُ لزيارة قبر محمد ديب وكتبت 

 Le( الأيائل  ممر  و  الكلام«،  إلى شجر  الأيائل  ممر  عنوانه »من  نصا 

»شجر  أما  به،  يقطن  الذي  الحي  اسم  هو   )passage des cerfs

الكلام« )L’arbre à dires( فهو عنوان أحد كتبه وهي الكلمات التي 

نقشت على شاهدة قبره بمقبرة لاسيل سان 

حكيتُ  الفرنسية.  العاصمة  بضواحي  كلو 

التي  الصور  أساسها  ولكن  بالكلام  الزيارة 

والمسافرين  القطار  محطة  فيها  رصدتُ 

واللافتات  والشوارع  والبنايات  والعابرين 

والأبواب  والنباتات  والقبور  والأشجار 

والصمت والحركة، كل شيء من شأنه أن 

يقول كلمة تضاف إلى الملحمة لأن محمد 

ديب كان ملحمة جزائرية نسيها الوطن.

الناشر  قال  انتشار الأصولية الإسلامية  بعد 

تباع  يا سيدي لم تعد  لمحمد ديب »كتبك 

القادمة  الكتب  أغلفة  من  نزعنا  هلا  كثيرا، 

فردّ  فقط،  »ديب«  ونترك  »محمد«  اسم 

محمد ديب قائلا »أخذتم كل شيء من بلدي 

تلاحقونني  أنتم  وها  132 سنة  مدة  الجزائر 

في الاسم. ما أوقحكم«.

ديابوراما كاتب ياسين تحمل عنوان »بربكم قولوا: من أين طلع هذا 

غرور«  قرية »عين  إلى  بها  زيارة قمت  المتمرد؟« وهي حكاية  المارد 

روايته  مخطوط  فيه  كتب  الذي  والمكان  الكاتب  أجداد  قرية  وهي 

العالمية »نجمة«. قمت بمحاورة المكان من خلال الشواهد الموجودة 

 )Names( »أسماء«  بكتاب  النص  أبدأ  والكتابة.  الشعر  عبر  ولكن 

أهدت  التي   )Marilyn Hacker( هاكر  مارلين  الأميركية  للشاعرة 

إحدى القصائد في كتابها هذا لكاتب ياسين. في القرية وجدتُ امتدادا 

لروح كاتب ياسين والكثير من التفاصيل الجميلة التي لم يقلها كاتب 

في »نجمة« على غرار تلك الشجرة التي قيل لي من قبل سكان عين 

الحالة  أنها شجرة لا تشيب وقد وجدها أجداد أجدادهم على  غرور 

الغابة في عالم  التي تخفي  الشجرة  تلك  التي هي عليها الآن. كانت 

القرية،  الشجرة »البطومة، كما يسميها أهل  الفوتوغرافية.  الصورة 

التي تنام في خاصرة المقبرة حيث تظلل ياسين ما زالت عشا للعب 

الأطفال. الصور هي الشاهد على الكلام.

الصورة العربية
الجديد: ما هو حال هذا الفن، فن التصوير، في العالم العربي 

كيف تتابعه هل يمكن أن نقول إنه متقدم بالنظر إلى مثيله في 

العالم الغربي؟

يخلف: الفنون وكل أنواع الإبداع هي صورة وفية للمجتمعات التي 
الفيلسوف  بمنطق  للكلمة ولكن  الماركسي  بالمعنى  ليس  بها  تولد 

في عرف   )Culture industry( الثقافة«  أدورنو ومصطلح »صناعة 

كتاب اليسار الجديد. فالتصوير الفوتوغرافي في الدول العربية حديث 

النشأة وعموما يحاول تقديم صورة شيقة وجميلة عن البلاد التي يعيش 

فيها المصور. وهنا يحدث للمصورين العرب ما حدث للرسامين في 

أوروبا في القرن الثامن عشر حيث أن قاعات 

العرض الوحيدة المتوفرة آنذاك هي القصور 

الواقع  تجمّل  لوحات  برسم  قاموا  وبالتالي 

أصحاب  عنهم  يرضى  كي  أبهة  في  وتقدمه 

الشأن وضيوفهم ويقومون بمكافأتهم. هذا ما 

يتهافت جلُّ  العربي حيث  العالم  يحدث في 

المصورين على المشاركة في الجوائز والبحث 

عن الشهرة، وليس في خزائن البعض منهم 

مئة من الصور الجميلة التي تروي حكاية.

بدأت تظهر هنا وهناك تجارب طيبة لمصورين 

المصري  مثل  للنظر  جيدة  أشياء  قدّموا 

محمد شرف المختص في المناظر الطبيعية، 

والمغربي يونس الرامي المختص في تصوير 

الطيور رغم قصر تجربتهما. الملاحظة هي أن 

الكافية  المساحات  لم يجد  ما زال  الفن  هذا 

الأطفال، النساء، الفرح، 
المقاهي، الجسور، 
الشوارع، المجانين، 

الأسفار، الأسواق… لكل 
صورة حكاية ترويها لما 
قبل و ما بعد التقاطها 
لأن الصورة كائن حي

حوار
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كي يثبت قدرته على المشاركة في ترسيخ القيم وخلق حوار بناء بين 

الإنسان ومحيطه.

الصور  ملايين  فيه  الناس  يتبادل  الذي  الوقت  في  أنه  هي  المفارقة 

يسير ولم  شأن  لها  الصورة  زالت  ما  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في 

التصوير  ومعارض  صالونات  للعادة.  الخارقة  قيمتها  إلى  بعد  تصل 

الفوتوغرافية  للصورة  دائمة  متاحف  توجد  ولا  عارضة  الفوتوغرافي 

ومؤسسات قارة تساهم في ترقية هذا الفن.

 Gaëtan( فياريس  غايتان  التروبادور  الفنان  صديقي  مع  تعاملت 

Viaris de Lesegno( الذي يكتب الشعر ويقيم حلقات الرقص في 

بلاد »الدوقون« )Dogon( بدولة مالي ثم يصوّر آثار التراكيب المؤقتة 

الفرنسية  المؤسسات  في  محاضرات  يلقي  الرمل.  على  يقيمها  التي 

الموجودة   19 حتى   16 القرون  فناني  لوحات  إلى  النظر  كيفية  عن 

ترجمة  في  معه  التعامل   أثمر  والأميركية.  الأوروبية  المتاحف  في 

نصوصه الشعرية من الفرنسية إلى العربية وتلحينها بنغمات المالوف 

الثقافة  بدار   2009 في  عارف  جمهور  أمام  وتقديمها  القسنطيني 

بقسنطينة.

فرادة الصورة
الجديد: كيف هو في الجزائر هل هناك اهتمام خاص بفن الصورة؟ 

أم أن الأمر ما زال يقتصر على أفراد يهوون هذا الفن؟

يخلف: أعتقد جازما أن وجود هذا الفن في الجزائر يعود إلى هواية 
متجذرة لدى بعض الأشخاص الموزعين على خارطة البلاد. شخصيا 

أقمت أكثر من عشرين معرضا للصورة الفوتوغرافية الفنية كان منها 

أربعة فقط من المعارض الجماعية في صالونات الصورة التي تنظم هنا 

وهناك دون مداومة، وهي هواية مرتبطة أيضا بالأشخاص المسؤولين 

على مستوى المؤسسات الثقافية وخاصة دور الثقافة. أرى أن هناك 

بعض المصورين الذين يحاولون جمع الشتات لكن تبقى النشاطات 

في  الشبان  بعض  قام  الأخرى.  والمواقع  الفايسبوك  مستوى  على 

قسنطينة مثلا بتنظيم خرجات إلى الطبيعة يصاحبها تصوير لكنني لا 

أحبذ هذا النوع من التصوير الذي يحصل فيه كل الفريق على نفس 

الصورة. الصورة واحدة، متفردة، لا تشبهها صورة أخرى باعتبار أن 

الصورة هي الضوء وهذا الضوء متغير من لحظة إلى أخرى والناس 

متحركون أيضا في حيزهم وذاك ما يخلق الجمال المتفرد.

وبالتالي  النشر  دور  وفي  الإدارات  في  علاقات  لهم  أشخاص  يوجد 

لا  التي  النجومية  عداد  في  يدخل  ذلك  لكن  كتب،  نشر  من  تمكنوا 

تؤسس لفن حقيقي قادر على مجاراة ما يحدث في المجتمع. كتاب 

عن قسنطينة مثلا به مئة صورة التقطت كلها في نفس اليوم بنفس 

الفصول  ضوء  تحت  ترقص  التي  المدينة  حق  في  جريمة  الإضاءة: 

المتغيرة بحيث في الخريف تطلع الأحراش في جنبات الأخاديد، وفي 

وفي  والمنحدرات،  القرميد  يدثر  كي  مخبئه  من  الثلج  يأتي  الشتاء 

الربيع يلفّ الضوء الأخضر كل ربوع الصخر، وفي الصيف تأتي السماء 

حوار
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كي تواسي الغربان المعششة في الصخور الكلسية، المستريحة في 

دفء الظهيرة. لا ألوم المحترفين الذين يصورون الطبيعة أو الأطفال 

أو الحيوانات أو الشوارع أو الهندسة المعمارية أو البورتريه أو أماكن 

في  هو وجودي  المجال  هذا  في  ساعدني  ما  النساء، لأن  أو  العمل 

كل مكان والتقاطي للصور لكل ما يقع عليه النظر ومن شأنه أن يمرّر 

خطابا جماليا أو فلسفيا أو اجتماعيا أو غير ذلك. عدم تخصصي في 

موضوع معين ساعدني على التنويع في ريبيرتوار الصور التي أمتلكها.

لا يمكنني التحدث عن التصوير الفوتوغرافي في الجزائر دون الإشارة 

إلى رجل أفنى حياته في حب هذا الفن، في نشره بين الشباب ودعمه 

بتنظيم الصالونات واللقاءات لجمع المصورين من كافة أرجاء الوطن. 

ابن مدينة قالمة،  )الذي توفي في 11 جويلية 2019(  رشيد مرزوقي 

والجزائري المختص في التصوير الفني، قدم الكثير في مخبره إضافة 

لا  الفوتوغرافية.  الصورة  مع  تتعامل  التي  بالتطبيقات  اهتمامه  إلى 

متحف سيحتوي صوره و لا مؤسسة ثقافية ستحافظ على تراثه الفني.

الجزائريون والصورة
الجديد: كيف يمكن في نظرك أن يرتقي فن التصوير في الثقافة 

العربية كي يأخذ مكانته التي يستحقها بين فنون أخرى؟

 

يخلف: لا يكون هذا الارتقاء إلا بمنح هذا الفن بإتاحة الفرص على 
بين  للتفاعل  التصوير  وهواة  المبدعين  للمصورين  عدة  مستويات 

بصرية  مغامرات  في  قيود  دون  من  لينطلقوا  والمكان،  إمكاناتهم 

به، لأنه  اللائقة  المكانة  بشغل  الفن  لهذا  يسمح  ما  تنجز  حقيقية 

في  للمجتمع  صورة  أيضا  هو  ما  بقدر  شخصي  إبداع  هو  ما  بقدر 

الأبجدية  أرشيف  إنه  معينة.  تاريخية  محطة 

والطقس والمدارج والخسارات والفسيفساء 

في  الأطفال  وضحك  والنبوءات  والملاحم 

منحدرات الشوارع. يجب إحداث قائمة وطنية 

للمصورين كي تنتبه المؤسسات الثقافية إلى 

نشاطهم وتدعو منهم من تحتاجه ولا يحدث 

ذلك طبقا للعلاقات الشخصية.

نشاطا  حضرتُ   2014 نوفمبر  و24   20 بين 

الأوروبي  الاتحاد  عليه  أشرف  تصويريا 

 Regards( متقاطعة«  »رؤى  مشروع  ضمن 

croisés( بهدف تصوير التراث الثقافي بمدينة 

قسنطينة )قبلها كانت مدينة الجزائر وبعدها 

الأوروبيون  المصورون  جاء  أخرى(.  مدن 

جزائريون  مصورون  ومعهم   11 وعددهم 

واحد  ضمنهم  من  يكن  ولم   10 عددهم 

مدن  من  جاؤوا  كلهم  بحيث  قسنطينة  من 

أخرى وحتى من فرنسا. أنا حضرتُ بالصدفة 

وكانت لي فرصة التجوال مع مصوريْن كبيرين هما جون كريستوف 

بالو )J.C.Ballot( من فرنسا وكيم نايلور )K.Naylor( من السويد، 

أخذتهما إلى أعماق المدينة العتيقة والبيوت المتراصة التي لم يكونا 

جاء  الناس.  مع  وعلاقاتي  الشوارع  هذه  في  تجربتي  لولا  ليبلغاها 

الأوروبيون بتنظيم محكم وقابلناهم بمصوري الجرائد لأن في اعتقاد 

المؤسسات أن المصور بالجريدة مصور حقيقي وبأشخاص لا يعرفون 

المدينة حتى. التقطوا الصور لقسنطينة وكان المعرض في العاصمة. 

يا للسخرية. ما زالت الأشياء تحتاج إلى مراجعة كبيرة.

هناك بعض مدارس الفنون التشكيلية والأقسام في الجامعة التي تهتم 

بالتصوير وخاصة كلية الفنون والثقافة مثلا بجامعة قسنطينة التي 

تحاول مأسسة هذا الفن وإعطائه نصيبا من الاهتمام الأكاديمي وهذا 

ما سينقل مستقبلا هذه الهواية والتشتت الذي يعتريها إلى مستوى 

جديد كلل مؤخرا ببعض مذكرات الماستر التي لها علاقة بالتصوير. 

في الدول الغربية يختلف الموقف لأن لهذا الفن تاريخا طويلا وحضور 

والمجلات  المتاحف  إلى  إضافة  كبير،  يومياتهم  في  التصوير  آلة 

والمسابقات  والجوائز  المؤسسات،  مختلف  تدعمها  التي  والكتب 

الصور،  التصوير وبنوك  النشر ووكالات  والمواقع الإلكترونية، ودور 

وهذا ما يخلق ديناميكية بعيدة جدا عن واقعنا. الصورة ما زالت تخيف 

المؤسسات وترى فيها شاهدا خبيثا على ما يحدث رغم أن ما يحدث 

لم يخترعه المصور. الصورة ليست شاهد زور.

ربيع عربي واستثمار غربي
الجديد: كيف تنظر إلى ثورات الربيع العربي؟ كيف تقرأ التحولات 

العاصفة التي يشهدها العالم العربي اليوم، وما الذي تراه في 

والحلم  الجارية  الوقائع  بين  المسافة 

والتطلعات؟

بعين  العربي«  »الربيع  إلى  يخلف: أنظر 
المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات 

الاستخبارات  وكالة  موقع  في  الدولية. 

وثيقة  نشرتْ   2008 نوفمبر  في  الأميركية 

 :2025 العالمية  »المسارات  عنوان  تحمل 

 Global Trends 2025 :( متغير«  عالم 

فيها  قدمت   )a Transformed World

التي  والأحداث  الفواعل  من  جملة  الوكالة 

هناك  كانت  المستقبل.  تصنع  أن  شأنها  من 

وللتغييرات  العربي  للعالم  جغرافية  خارطة 

المتحدة  الولايات  لها  تحضّر  كانت  التي 

الأميركية لاقتسام العالم العربي في سايس 

بوش  طلب  تستـّر.  دون  لكن  جديدة  بيكو 

أشياء:  ثلاثة  فتح  العرب  الحكام  من  الابن 

الإنسان،  للديمقراطية وحقوق  الصديقة  الجديدة  للتيارات  عقولهم 

العولمة،  مسارات  في  والدخول  والأشخاص  للسلع  دولهم  حدود 

أبواب سجونهم كي يخرج المعارضون ومساجين الرأي. يقول الرئيس 

الأميركي »إذا لم تفعلوا هذا في ظرف عشر سنوات، سنأتي كي نقوم 

بذلك مكانكم«. كان العرب في سبات ولم يستمعوا لما كان يأتيهم 

من تهديد. لم تفاجئني أبدا كل الأحداث من تونس إلى ليبيا لأن أميركا 

لم تكن تعمل في الخفاء بل أعلنت عن إستراتيجية اسمها »الشرق 

الأوسط الكبير« )The Great Middle East( ونشرت رؤيتها للعالم 

المستقبلي. »الربيع العربي«، رغم  فوران دم الشباب الحالم بالتغيير، 

والمتطلعة  للاستبداد،  الرافضة  العربية  الإنسانية  الحقيقة  ورغم 

والتحرك لأجل  بالتظاهر  الناس  ، ورغم حق  الى مستقبل مختلف، 

تجاوز نمط الحكم القروسطي المهيمن على المجتمعات، استعملته 

إلى  يقود  الذي  الاضطراب  لتحقيق  استراتيجية  أداة  الغربية  القوى 

الفوضى الخلاقة التي تحدث عنها الأميركان، الانقلاب على الأنظمة 

باستعمال المحاربين المحليين في كل دولة دون خسارة في أرواح 

 War with( »الجنود الأميركان تحت ما سمي »الحرب دون ضحية

Zero Casuality(. من دون أن يسمح الحال الجديد للشباب الحالم 

بالتغيير بإنجاز خطوة حقيقية نحو المستقبل المنشود.

بعد نهاية الحرب الباردة أصبحت أميركا هي القوة العالمية الوحيدة 

إلى   )Super power( عظمى  قوة  كونها  من  وانتقلت  المهيمنة 

على  تسيطر  أصبحت  وبالتالي   )Hyper power( المهيمنة  القوة 

تخدم  كانت  التي  الدكتاتورية  الأنظمة  فإن  ولذا  العالمي  الاقتصاد 

الشيوعي قد أصبحت  المعسكر  تعارضه مع  أثناء  الغربي  المعسكر 

عالة وتضر بترتيبات النظام الدولي تحت إمرة أميركا القوة المهيمنة. 

كانت النظرية الليبرالية التي مهد لها المفكر 

فرانسيس فوكوياما في بداية التسعينات من 

القرن العشرين بكتابه »نهاية التاريخ« والتي 

قامت على مبادئ حقوق الإنسان ومبدأ »دعم 

 )Democracy Promotion( الديمقراطية« 

قد أصبحت مطية للرئيس بوش الابن لخوض 

بنظرية  ذلك  تدعيم  العراق وتم  على  حربه 

هانتنغتون  لصاموئيل  الحضارات«  »صراع 

التابع  الاستراتيجية  الدراسات  معهد  مدير 

على  القضاء  أن  ملخصه  والذي  للبنتاغون 

النهائي  القضاء  يعني  لا  الشيوعي  المعسكر 

وهما  المتبقيين  العدوين  لأن  الأعداء،  على 

الصين والعالم الإسلامي ما زالا يشكلان خطرا 

هو  جميعا  أخطرها  الغربية.  الحضارة  على 

الإسلام طبعا.

لم أصدَم مثلا بقصة بن لادن من بدايتها إلى 

نهايتها، مثل فيلم هوليوودي، لأنني في 1988 

أعددت مذكرة الماجستير بجامعة ساوثهامبتن البريطانية 

تحت إشراف البروفيسور فيل وليامس تحمل عنوان »التدخل 

الدولي«.  الانفراج  بمرحلة  وعلاقته  أفغانستان  في  السوفياتي 

مع  وصورته  الأميركية  المخابرات  في  عضو  لادن  بن  أن  عرفت 

بريجنسكي مستشار الأمن القومي آنذاك تملأ اليوم الإنترنت. أميركا 

تتلاعب بالعقول وكأن سكان الأرض أصيبوا بالأمنيزيا/مرض النسيان. 

الجميل أن أميركا لا تكذب أما الحكام العرب فهم الذين يكذبون على 

شعوبهم وعلى مستقبل الأجيال التي ستلعنهم.

الأمل الجزائري
الجديد: كيف واكبت ما حدث في الجزائر من حراك؟ هل هي ثورة 

أم انتفاضة أم لحظة تاريخية للجزائر؟ ما هي برأيك أدوار المثقف 

فيها؟ والصورة كيف قبضت على اللحظة صورتك أنت بالذات؟

وترسيخ  بالدستور  للتلاعب  المعارضين  أوائل  من  يخلف: كنت 
الدكتاتورية بالعهدة الثالثة وطلبتي بكلية العلوم السياسية بجامعة 

قسنطينة يشهدون على ذلك لأن رأيي ينبني على تلك المرحلة السوداء 

التي مات فيها 300 ألف من الجزائريين وتم تدمير البلاد عن آخرها 

النفق  الجزائر من  تخرج  الناس كي  مات  النفوس والأخلاق.  وتدمير 

إلى النور لكن للأسف وكأن شيئا لم يكن، تم بناء دستور على المقاس 

وجاءت عصابة استولت على خيرات الوطن. الحقيقة هي أن ما يحدث 

وبالتالي  العالم،  من  دول أخرى  في  يحدث  ما  يشبه  لا  الجزائر  في 

يجب أن نجد له نعتا جديدا غير متداول. إنه ليس بثورة ولا بانتفاضة 

العصيّ والصراخ والاستعداد  الظاهرتين تحدثان بواسطة  لأن هاتين 

لحظة.  كل  في  الأمن  قوات  مع  للمواجهة 

يكون الجو مكهربا وسبب الاقتتال واردا.

بالاستعداد  المواطنون  يقوم  الجزائر  في 

للعرس،  عادة  الناس  يستعد  كما  للحراك 

إنها ظاهرة فريدة من نوعها في العالم يسقط 

ظلامية  لقوى  البلد  رهنوا  الذين  اللصوص 

خارجية وداخلية راحت تعبث بثروات المواطن 

مسيرات  إنها  المزبلة.  إلى  بأحلامه  وترمي 

ونصف  والمعوقين  والعجائز  للأطفال 

المجانين والمهمشين من الشباب الذين كان 

بالمجرمين،  بالمنحرفين،  يصفهم  النظام 

الواقفين  )البطالين  بالحيطيست  بالحراقة، 

أمام الحيطان(. شباب من ذهب ينفض الغبار 

عن الأكتاف ويخرج للشارع كي يقول كلمته 

الأخيرة بعد طول انتظار.

صبور  الجزائري  الشعب  بأن  نشهد  أن  يجب 

يقدم  كي  عديدة  فرصا  النظام  منح  وقد 

المفارقة هي أنه في 
الوقت الذي يتبادل 

الناس فيه ملايين الصور 
في مواقع التواصل 
الاجتماعي ما زالت 

الصورة لها شأن يسير 
ولم تصل بعد إلى قيمتها 

الخارقة للعادة

هناك بعض مدارس 
الفنون التشكيلية 

والأقسام في الجامعة 
التي تهتم بالتصوير 
وخاصة كلية الفنون 

والثقافة مثلا بجامعة 
قسنطينة

حوار
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شيئا إيجابيا لكن الإخفاقات كانت كثيرة في الوقت الذي تودّ الدول 

والبشرية  الاقتصادية  القدرات  بفضل  أعلى  مناصب  نحتل  رؤيتنا 

والجغرافية التي نمتلكها. أعتقد أن هذه الخصوصية الجزائرية تحدّث 

عنها عالم الاجتماع بيار بورديو )P. Bourdieu( الذي حين أراد كتابة 

»سوسيولوجيا الجزائر« في 1962 قال في مقدمة الكتاب »كي تدرس 

هذا المجتمع عليك أن تنسى كل مفاهيم ونظريات علم الاجتماع التي 

تعلمتها في الجامعة وعليك ابتكار أدوات جديدة لفعل ذلك«. أرى أن 

موقفه ما زال صحيحا فيما يخص ما يحدث اليوم.

عن  غاب  الذي  وهو  فعال  بشكل  حاضرا  يكون  أن  هو  المثقف  دور 

النسق  في  عقلانية  بطريقة  ينخرط  أن  عليه  كرها.  أو  طوعا  الساحة 

الخندق  في  لنفسه حيزا  يخلق  أفق رحب وأن  إلى  البلاد  يقود  الذي 

الذي تقف وراءه القوى المناوئة للعصابة.

كل جمعة يخرج الناس في قسنطينة في مسيرات حاشدة لكن الطلبة 

وأساتذة الجامعة يخرجون يوم الثلاثاء وكأنهم يريدون لأنفسهم رواقا 

خاصا باعتبارهم النخبة وهذا في رأيي خطأ استراتيجي كبير لأنه يؤدي 

إلى عزل هذه الجماعات عن المجتمع. حصولنا على شهادات جامعية 

وتعلمنا للغات أجنبية وممارستنا لمهنة التدريس لا يمنحنا الحق كي 

ننفصل عن باقي سكان البلاد. هنا  يأتي الدور الحقيقي للمثقف وهو 

الاحتكاك بكافة طبقات وأشكال الوجود البشري وتقديم ما عنده من 

وعي للشباب الذي لم يحصل على تعليم كاف والذي قد يصبح لقمة 

قنوات  عبر  وتمررها  الشعارات  تكتب  التي  الخارجية  للقوى  سائغة 

معروفة لا يعرفها من لا يطلعون على التقارير الأمنية التي تنشر في 

الإنترنت والمحاضرات التي تلقى في كبريات الجامعات العالمية.

 البحث عن صورة
أحضر كل جمعة بكامرتي، أصوّر الناس كجماعات تمشي في كتل، 

أصوّر الأفراد وهم يصرخون ويرفعون الأيادي، أصوّر مختلف اللافتات 

التي تحمل شعارات تتغير كل أسبوع وتتطور حسب الأحداث وكلما 

مرّت الأيام أصبحتُ صديقا للبعض منهم فيقفون أمامي مبتسمين 

أو ملوحين بالأيادي أو ينضمون إلى جلسة الأصدقاء بعد المسيرة. 

أحاول أن أبحث عن الصورة التي تلخص الغليان محترما رأي المصور 

صورتك  تكن  لم  »إذا  القائل   )Robert Capa( كابا  روبرت  العالمي 

 If Your( »حسنة بما فيه الكفاية فأنت لم تكن قريبا بما فيه الكفاية

 )Pictures Aren’t Good Enough, You’re Not Close Enough

ولذا أقتربُ من الناس ولا ألتقط الصورة من بعيد كاللص. هي صور 

حميمية بالرغم من أنها تحدث داخل جماهير منطلقة كالسيل ولكل 

فرد حكايته مع النظام والألم. لكل فرد في النهاية سببه في الخروج 

تحكي  التي  الصور  دوما  أفضل  بالمطالب.  والتشبث  الشارع  إلى 

القصص التي نحتاج إليها جميعا كي نزرع في أرواحنا نبضا جديدا يمر 

عبر حكايا الآخر الذي لم يكن أبدا في مخيلتنا ولم نهتم لما حصل له. 

الصورة لها القدرة على جعل الحكاية الخاصة حكاية جماعية نتعاطف 

يحرس  كان جنديا  الذي  الرجل  مثلا صورة  لرؤيتها.  نبتسم  أو  معها 

الفتات. لم  اليوم معوق لا يحصل سوى على  الكبرى وهو  الشركات 

يفرّط في العلم الوطني.

إني أصوّر
الجديد: ما هي أجمل صورة التقطتها وما زالت تلعب في ذاكرتك.. 

هل هناك مثل هذه الصورة التي لا تستطيع الفكاك منها؟

وأصدقائي،  عائلتي  لأفراد  الصور  آلاف  التقطت  يخلف: إيييييه… 
المهجورة  والبيوت  المعزولة  والمنازل  والأبقار  والطيور  للكباش 

والفيلات الجميلة والأكواخ الحقيرة ووجوه الناس والأعراس والرحلات 

والبحار  والصحارى  والرجال  والجبال  الجوائز  وتوزيع  والخيبات 

والمشروبات  والأطعمة  أخرى  دول  في  وأماكن  والدوّار  والدشرة 

والنوم  والصراخ  والدموع  والفراشات  والأشجار  الفارغة  والقوارير 

والظلمة والضوء والغروب والشروق والمهن… معظم الصور لا تعني 

الشيء الكثير للمشاهد لكنها تتحدث إليّ بلغة العاشق وتقول ما لا 

تسعه الأبجدية، لأنها تحكي لحظة قد ولت وغدت بعضا من الذاكرة. 

إلى  يساق  بالإعدام  عليه  بارت حين رأى صورة محكوم  رولان  فعلها 

 Il est mort et il va( »المقصلة فقال »لقد مات وها هو سيموت

mourir(. بعد أن نموت، تمنحنا الصورة فرصة لمواصلة الحياة. هذا 

فضلها الراقي علينا.

لكل مرحلة أو حالة صورتها الأجمل التي تختصرها لكن إذا كان ولا بد 

أن أختار صورة من المئات التي أمامي الآن فسأقول إنها صورة للمصوّر 

أثناء   2009 عام   )William Klein( كلاين  العالمي وليام  الأميركي 

الاحتفالات بالمهرجان الأفريقي حيث صوّرته منذ دخل الساحة حتى 

غادرها. الصورة ليست فنية بقدر ما هي تاريخية لأن الرجل هو الذي 

تغطية  عن  مسؤولا  يكون  كي   1969 عام  بومدين  الرئيس  استقدمه 

الاحتفالات بجملة من فرق التلفزيون وطائرتي هيلكوبتر وها هو في 

سن الـ81 يأتي إلى نفس المكان بعد 40 سنة بآلة »لايكا« حول رقبته 

يصوّر فرقة فلكلورية وهي تؤدي بعض المقاطع الموسيقية المعتقة 

قطعه  عن  سألته  حين  أنني  هو  الحكاية  في  الجميل  التراث.  من 

المسافات رغم المرض )وكان قد أجرى عملية جراحية قبل أسبوعين 

فقط( وعما يفعله هنا قال مبتسما: »إني أصوّر«.

أجرى الحوار في الجزائر: أبوبكر زمال
والصور لملامح من مدينة قسنطينة

حوار
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لظاهرة  الميديائي/الأكاديمي،  الانتشار  ورغم  هذا 
الفلسفات النسوية في الثقافة العربية، فإن أهم 

ما يمكن ملاحظته على المنشور النسوي السائد والمتداول هو 

غياب الاستراتيجيات الثقافية والمنهجية التي تأخذ على عاتقها 

وضع الخطاب النسوي في سياقه الثقافي/الإشكالي التاريخي 

الصحيح. فالفلسفة النسوية ليست مجرد استعارات دوغمائية 

لآخر تقليعات فلسفات الحداثة أو ما بعد البنيوية كما هو سائد 

اليوم، بل على العكس من ذلك تماما، إن الفلسفة النسوية 

أصبحت تمثل »وسيطا منهجيا« يمر ويتداخل من خلاله معظم 

وفلسفات  والسوسيولوجيا  كالأنثروبولوجيا  الإنسانية  العلوم 

اللغة والسيمائيات ومناهج الشعرية والإستطيقا، إضافة إلى 

فلسفات العلوم والإبستمولوجيا ومباحث الوجود والأنطولوجيا 

منذ أرسطو إلى يومنا هذا.

من هنا، تأتي وقفتنا مع »مجلة الجديد« في عددها المخصص 

بوصفها مفكرة ومبدعة  النسوية  الذات  النسوية/أو  للفلسفة 

وساردة ومنتجة لنصها في ظل سيادة الأيديولوجيا الذكورية 

المسيطرة. فقد حفل هذا العدد بدراسات وشهادات وتجارب 

واستطلاعات ثقافية وأدبية، يمكن أن نقول عنها إنها نجحت 

في إحداث أكثر من منعطف على المستوى المنهجي والنظري 

والتحليلي والنقدي. وبهذا، يكون هذا العدد قد تجاوز »نمط 

الإنتاج الوصفي والسردي التقليدي للفلسفة النسوية«. ونعني 

بإشكالات  النسوي  الخطاب  يحدد  الذي  النمط  ذلك  هنا،  به 

على  الرجل  سيادة  مثل  سلفا،  ومعروفة  مكررة  بيروقراطية 

المرأة في كافة مناحي الحياة وحقول الفكر والثقافة والوعي 

والشعر والفن… الخ. فعلى الرغم من أن هذه الإشكالات هي 

التي تمثل »الأساس الأنطولوجي للفكر النسوي الراهن«، إلا أن 

تم بشكل حرفي/تقليدي  لطالما  التعامل مع هذه الإشكالات 

النسوي،  الخطاب  فلسفة  يسطّح من قضية  قد  أرثوذكسي، 

وبالتالي، لا يضعها ضمن مكانها الفلسفي والمنهجي السليم.

وعليه، فإن التوقف مع هذا العدد المتميز الثري من »مجلة 

المرأة  فينومينولوجيا  وتحليل  لمناقشة  المخصص  الجديد« 

المفكرة/المبدعة/الساردة، سوف يساعدنا على كشف سطوة 

القراءات التقليدية السائدة والمسيطرة دائما.

الخطاب النسوي ما بعد الكولونيالية
منهج  تأسيس  يمكن  هل  شيء،  كل  قبل  نتساءل،  أن  علينا 

وماذا  الكولونيالية؟  بعد  ما  نظرية  ضمن  النسوية  للفلسفة 

يمكن أن تقدمه هذه النظرية لهذه الفلسفة؟ وهل يمكننا أن 

المخصص  العدد  في  نشرت  التي  المقالات  مجمل  أن  نعتبر 

حول الفلسفة النسوية لـ»مجلة الجديد« تعبر عن أفكار ومناهج 

ونظريات ما بعد الكولونيالية؟

في البدء، علينا أن نلقي نظرة بسيطة حول هذه النظرية، أي 

فهي   .)Post-colonial theory( الكولونيالية  بعد  ما  نظرية 

كالهجرة،  مختلفة:  تجارب  حول  متنوعة  مواضيع  تناقش 

 تأتي وقفتنا مع 
»مجلة الجديد« في 

عددها المخصص 
للفلسفة النسوية/
أو الذات النسوية 

بوصفها مفكرة 
ومبدعة وساردة 

ومنتجة لنصها في ظل 
سيادة الأيديولوجيا 

الذكورية المسيطرة. 
فقد حفل هذا العدد 
بدراسات وشهادات 

وتجارب واستطلاعات 
ثقافية وأدبية، يمكن 

أن نقول عنها إنها 
نجحت في إحداث 

أكثر من منعطف على 
المستوى المنهجي 
والنظري والتحليلي 

والنقدي. وبهذا، يكون 
هذا العدد قد تجاوز 

»نمط الإنتاج الوصفي 
والسردي التقليدي 

للفلسفة النسوية«. 
ونعني به هنا، ذلك 

النمط الذي يحدد 
الخطاب النسوي 

بإشكالات بيروقراطية 
مكررة ومعروفة سلفا.

الدراسات النسوية 
ما بعد الكولونيالية 
نحو نظرة نقدية نسوية جديدة 

انطلاقا من قراءة ملف »الجديد«

حيدر علي سلامة

قد تبدو الكتابة حول النظرية النسوية/أو الدراسات النسوية ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، من الأمور الشائعة 

والمتداولة بشكل متسارع في معظم الصحف اليومية والمجلات الثقافية والأكاديمية المحكمة. إلى جانب أن الموضوع 

التواصل الاجتماعي  الرسائل الجامعية. زد على ذلك أن منصات  نفسه في الاستكتابات الجماعية أو  يشغل الحيز 

والميديائي كان لها دور كبير في ظاهرة تنامي وانتشار ثيمات التفلسف النسوي، أو تشكيل بوادر أولية في إبراز الفلسفة 

النسوية وإشكالاتها الثقافية والتاريخية.

سجال
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العرق،  الاختلاف،  التمثل،  المقاومة،  القمع،  العبودية، 

للإمبريالية  المتسيّدة  بالخطابات  التأثر  واستجابات  الجندر، 

الغربية، كما هو الحال عليه في التاريخ والفلسفة واللسانيات، 

وفي التجارب الأساسية في الكلام والكتابة. بالطبع، نحن هنا 

نعرض الإطار النظري العام لهذا المفهوم، وكما ذكرنا سابقا، 

فإننا لا نتوقف عند تخوم النظرية وحدودها فحسب، لئلا نقع 

في  علينا  تتسلط  قد  التي  الحرفية/الواحدية  القراءة  فخ  في 

أحايين كثيرة، دون أن نكون قد وقعنا بالفعل تحت سيطرة 

كولونيالية النظرية وإمبريالية المعنى في الخطاب الغربي؟

وعليه، فإن ثيمة المرأة المفكرة/المبدعة التي تم طرحها في 

»مجلة الجديد« يمكن أن نعيد هيكلتها ضمن منجزات ومناهج 

النظرية ما بعد الكولونيالية. خاصة إذا تذكرنا هنا أن معظم 

النسوي  النص  تهميش  إشكالية  طرحت  العدد  مقالات 

الذكورية وسطوتها.  الهيمنة  الإبداعي، جراء سيطرة 

بدا  نسوية«  أدبية  »نظرية  ولادة  إن  آخر،  بمعنى 

المقالات في  مستحيلا حسب معظم خلاصات 

يمثل  لا  المكتوب  النسوي  النص  العدد، لأن 

علاقات  إمبريالية  يعكس  ما  بقدر  المرأة، 

القوة الذكورية الكامنة فيه. فإذا كانت نظرية 

المجتمعات  إنتاج  الكولونيالية تعيد  ما بعد 

وصياغتها  تشكيلها  على  تعمل  الإنسانية/أو 

حسب أنماط معرفية وثقافية من خلال القوة 

النظرية/السردية  النصوص  فإن  الإمبريالية 

القوة  علاقات  بتمثل  محكومة  تبقى  للمرأة، 

والهيمنة للسلطة الذكورية.

 بمعنى آخر، إن النص الذكوري صار يمثل في بنيته 

التاريخية ما يعرف بـ»المعرفة التجريبية« أو إمكانية 

المعرفة التي تتحول إلى شكل من أشكال السلطة تعمل 

على إعادة تركيب النظام الثقافي الهوياتي للمرأة. إذن، إن 

الرجل أصبح هو الآخر بالنسبة إلى المرأة، بالضبط كما يمثل 

الآخر الغربي بالنسبة إلى الثقافة العربية.

العنف  »إبستيم  يبقى تحت هيمنة  النسوي  النص  فإن  لهذا، 

الذكوري« حيث يعمل هذا الإبستيم على إنتاج حالة التجانس 

بدءا  الذكورية،  الحتميات  من  لامتناهية  لأشكال  المستمرة 

والثقافية  البيولوجية  الحتميات  إلى  النص،  إنتاج  حتمية  من 

واللسانية واللغوية. وهذا يعني أننا أمام ثنائية إشكالية وهي 

تقود  نخبة  نسوية،  ذكورية/تبعية  نخبة  وجود  في  تتمثل 

الفكر والوجود والإبداع، وكيانات نسوية -قبل الوجود- تتمثل 

الإبستيم الإمبريالي لهذه النخب، لتبقى محافظة على إنتاج/

وإعادة إنتاج التركيب الأيديولوجي لاستمرار سيطرتها تحت هذا 

الإبستيم.

من هنا، يمكننا أن نوجز إشكالية إنتاج النص النسوي الإبداعي/

إشكالية تشكيل المرأة مفكرة وناقدة، بمصطلحين اثنين وهما 

أساسيان في الدراسات ما بعد الكولونيالية، الأول هو سيطرة 

على   )Discursive practice( الخطابية  الممارسة  مفهوم 

التخييل السردي النسوي، وقد استعمل الفيلسوف الفرنسي 

ميشيل فوكو هذا المفهوم للإشارة إلى علاقات القوة في البنية 

من  المؤكدة  السلطة  بواسطة  تشكيلها  وكيفية  الاجتماعية 

خلال استعمال اللغة.

إشكالية النظرية الأدبية النسوية
من هنا، فإن السؤال عن المرأة ناقدة/المرأة مفكرة ومبدعة لا 

يمكن له أن ينفصل عن مفهوم الممارسة الخطابية من حيث 

الذكورية.  الأيديولوجية  أي  المدبر،  بالعقل  الأخير  هذا  صلة 

فمن خلال النص السردي/المتخيل النسوي، تتحول الممارسة 

الخطابية إلى شكل من اشكال قبول »الهيمنة الذكورية« في 

إن سيطرة مفهوم  السردي. بمعنى آخر،  النسوي  النص  بنية 

الممارسة الخطابية هو الذي يشرّع لقبول سلوكيات ومعايير 

اللساني  والتعبير  التفكير  أنماط  ومختلف  الذكورية  الهيمنة 

واللغوي وصور التعقل وإنتاج الخطاب ضمن ما يعرف بسيطرة 

السردي  النص  متخيَّل  لاشعور  بنية  في  الفحولة«  »إبستيم 

النسوي.

إمكانية  عن  المسؤولة  هي  الخطابية  الممارسة  تصبح  هكذا، 

الممارسة  -أي  لأنها  الذكورية،  الهيمنة  معايير  قيم  قبول 

الخطابية- تستدعي خطاب الهيمنة في الكتابة وطرق التفكير 

وإنتاج المعنى. لهذا، فإن السؤال عن »النظرية الأدبية النسوية« 

يتعلق،  لا  سؤال  هو  الكولونيالية،  بعد  ما  الدراسات  في 

بالضرورة، بالأشكال السردية التقليدية من رواية وشعر وقصة 

قصيرة وطويلة التي تنتجها »المخيَّلة السردية النسوية«، وإنما 

يتعلق بمدى تحول هذا النص إلى شكل من أشكال مقاومة/

الذكورية  والسيطرة/والهيمنة  المعرفة/القوة  ثنائية  وتفكيك 

التي تحولت إلى »واقعية مسيطرة« على مختلف الممارسات 

آليات  في  حتى  بل  فقط،  الإبداع  مجال  في  ليس  النسوية، 

تشكيل الجسد النسوي وطرق ظهوره في العالم.

نتاجات  في  الأدبية«  »النظرية  سؤال  فإن  الحال،  وبطبيعة 

المخيَّلة النسوية، لا يمكن له أن يتأسس دون أن يسبق ذلك، 

مفاهيم  في  تحول  أي  الأدبية«،  »الكتابة  طبيعة  في  تحول 

التقليدية  المفاهيم  مع  والقطع  الأدبية،  واللغة  الإستطيقا 

التي تنظر للأدب بوصفه قيمة جمالية مطلقة قائمة  للأدب، 

بذاتها، ربما كانت كلمة رئاسة تحرير المجلة بقلم الناقد نوري 

مفهوم  وشخصت  الإشكالية،  هذه  عن  عبر  من  خير  الجراح 

بمفهوم  انعرجت  عندما  الجديدة،  النسوية  الأدبية  النظرية 

ثيمة المرأة المفكرة/
المبدعة التي تم طرحها في 

»مجلة الجديد« يمكن أن 
نعيد هيكلتها ضمن منجزات 

ومناهج النظرية ما بعد 
الكولونيالية

سجال

الميتافيزيقي  الجمالي  المعنى  من  به  لتنتقل  الأدبي«  »التعبير 

إلى المعنى الإشكالي/التاريخي، بالقول »إن التعبير الأدبي كان 

في جوهره تعبيرا فكريا ومساءلات فكرية قبل أن يكون جماليا 

صرفا«.

يمكن القول إن هذا النص كان يمثل البيان الطليعي للعدد برمته، 

ذلك، لأنه أخذ على عاتقه إعادة طرح »جينالوجيا الحركة النسوية 

العربية« وعلاقتها الإشكالية بتحولات لغة النص الأدبي النسوي 

محرر  ولأن  أخرى،  جهة  من  الأدبي  التعبير  ولغة  جهة؛  من 

المجلة كان يدرك جيدا أنه لا يمكن لنهضة نسوية أن تتأسس على 

معايير وقيم إستطيقية تقليدية ومجردة تتعامل مع النص الذي 

التاريخية  الأطر  عن  بمعزل  تنتجه 

التي  والسوسيوسياسية  والثقافية 

على  إنتاجه  وتعيد  وتنتجه  تشكله 

حد سواء. لهذا، كان يدعو إلى تبني 

قيم إستطيقية جديدة وبديلة، تمثل 

نسوي  مشروع  لكل  أولية  مقدمة 

ما  يتم  أن  له  يمكن  لا  وهذا  مقبل. 

لم يتم تشكيل قطيعة إبستمولوجية 

وتاريخية مع مفهوم التعبير الأدبي، 

ثيمة  على  التمركز  من  ليتحول 

»الجمالي الصرف« إلى التعبير الأدبي 

للنص  تقويم  تقويما/وإعادة  بوصفه 

المسكوت  تاريخيته  الأدبي ومساءلة 

عنها.

العلاقة  صياغة  إعادة  إن  الواقع  في 

الإشكالية والتاريخية بين قيم التعبير 

ربما  النسوية  الكتابة  وقيم  الأدبي 

والرئيسي  الأساسي  المدخل  تشكل 

الأدبية  »النظرية  مفهوم  لولادة 

النسوية«. هذه النظرية إذا أرادت أن 

تمثل قاعدة لبناء المشروع النسوي على مستوى الإبداع والنقد 

والكتابة السردية والأكاديمية فعليها أن تتخطى وتتجاوز الأسس 

الإستطيقية التقليدية لعمليات إنتاج النص وبناء أنظمته النظرية 

نقد  مفاهيم  طرح  يتم  أن  مثلا  المعقول  غير  فمن  والسردية. 

النسوية ونقد المركزية الذكورية، بأسلوب تقليدي وبإستطيقا 

المتعالية والمنفصلة  الجمالية  نفسها ومركزيتها  تحاكي إلا  لا 

الذكورية  والهيمنة  والسيطرة  القوة  علاقات  فضح  عن  تماما 

والميتاذكورية الكامنة في بنية نصوصها. وهنا لا بد لنا أن ننتقل 

الممارسة  يكمل مصطلح  أنه  أعتقد  الذي  المصطلح الآخر  إلى 

الخطابية.

إلى  المصطلح  هذا  ويشير   »BINARISM هو«  المصطلح  هذا 

وهو  الرجل/المرأة.  كثنائية  شيئين  بين  الثنائية  تشكيل  عملية 

في  متعددة  حقول  وفي  واسع  نطاق  على  يستعمل  مصطلح 

نظرية ما بعد الكولونيالية. وقد بدأ الاهتمام بهذا المصطلح منذ 

أن تمأسس للمرة الأولى مع اللسانيات البنيوية الفرنسية، فقد 

أشار سوسير إلى أن العلامات لها معان ليس لأنها تحيل ببساطة 

إلى الأشياء الخارجية أو الواقعية، لكن من خلال نظام تناقضها 

 Literary Theory )ينظر:  الأخرى.  العلامات  مع  اختلافها  أو 

 and Criticismm,net، Binarism in post-Colonial

)Theory

وعليه، إن بنية المتعارضات/أو الاختلافات أو التناقضات هي أهم 

فنظام  المفهوم،  هذا  عليه  يتأسس  ما 

العلامات  مع  الاختلاف  أو  التعارض 

المعنى  يشكل  سوف  الذي  هو  الأخرى 

والدلالة، ونفس المنطق هو الذي سوف 

الذكورة/والأنوثة.  مقولات  تشكيل  يعيد 

المعاصرة  البنيوية  بعد  ما  أظهرت  وقد 

يمكن  مدى  أيّ  إلى  النسوية  والنظريات 

أن تنطوي عليه هذه الثنايات المتعارضة 

دائماً  تكون  حيث  تراتبي  عنف  على 

السيطرة فيه لواحد من هذين النقيضين 

على الواحد الآخر، كما هو الحال عليه في 

سيطرة الرجل على المرأة… في الواقع إن 

بذاته  أصبح موجودا  التعارض  مصطلح 

ولذاته ليعيد صلاحية السيطرة.

 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths( 
and Helen Tiffin, Post-

 Colonial Studies, The Key 
.)Concepts,Routledge,2000,p,19

  ختاما، إن العدد المخصص للدراسات 

النسوية وما بعدها في »مجلة الجديد«، 

المرأة  مغامرة  ومفكرة…  ناقدة  »المرأة  بعنوان  جاء  والذي 

العربية في حقل التفكير النقدي«، هو عدد جاء، في واقع الأمر، 

ليسلط الضوء على أهمية تشكيل »نظرية أدبية نسوية جديدة«. 

كل  خلال  من  يظهرها  أن  حاول  التي  الخلاصة  هي  هذه  ربما 

المقالات والاستطلاعات المطروحة فيه. فلا يمكن أن تتم ولادة 

امرأة مفكرة أو ناقدة دون نص راديكالي تبتكره، من أجل أن يعيد 

قاع وجود  في  المترسبة  والهرميات  التراتبيات  تاريخ  في  النظر 

لولادة  سيمهد  الحال،  بطبيعة  وهذا،  الوجود.  الثقافة/وثقافة 

نظرية نقدية نسوية ما بعد الكولونيالية.

باحث عراقي

عدد جاء، في واقع الأمر، 
ليسلط الضوء على أهمية 

تشكيل »نظرية أدبية 
نسوية جديدة«. ربما هذه 
هي الخلاصة التي حاول 
أن يظهرها من خلال كل 
المقالات والاستطلاعات 

المطروحة فيه
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أرض الخيرات الملعونة
قصتان من دنيا النبات العراقي

ياسمين حنّوش

قص

زيتونة

السلام عليكم ومباركة ثماركم المقدسة في كلّ حين.

أن  أحبــذ  لكنــي  زيتــون  شــجرة  أنــا  جديــد.  كلّ  أحيّــي  أن  علمــوني  هكــذا 

تنادوني باسمي الأصلي، زيتوني، كما يناديني إلياس الذي تولى تربيتي، 

وليــس بالاســم المحــي -زيتونــة- الــذي أعطــاني إيــاه جارنــا الأب جــورج، إذ 

تتــدلى بعــض أغصــاني عــى ســياج كنيســته الصغــرة التابعــة للديــر الــذي 

وصلــت عصابــات الهمــج براياتهــا الســوداء لتهديمــه قبــل أســبوع.

حفظــت قصتــي عــن ظهــر قلــب: جــاء جــدي إلى هــذه التــال قبــل ســبعين 

عامــاً وهــو مــا يــزال نبتــة يافعــة. إليــاس الرجــل العجــوز الــذي ترعرعــت في 

حديقته الخلفية طوال حياتي. كان قد جلب جدي معه من قرية زيتون 

إنهــا كانــت رائعــة  قيــل  مــن هنــا.  كثــرة  تبعــد أميــالاً  البحــر  عــى  صغــرة 

الجمــال، عليلــة المنــاخ، ولهــا تربــة مــن ألــذّ مــا ذاقــت الأشــجار. قيــل أيضــاً 

إنها هدمت، وقُتل رجالها فلاحو الزيتون، واغتُصبت نساؤها صانعات 

الزعتر، وشرّد من نجا من الاثنين خارج البلاد ليتشتتوا لاجئين في كافة 

أصقــاع الدنيــا مــا تبقــى مــن حياتهــم.

كان جدي إذن نبتة لاجئة مثل إلياس الذي هرب بجلده وبغصن جدي. 

أمــا أنــا وأبــواي وإخــوتي فلــم يتســن لنــا زيــارة بــاد أجدادنــا الأصليــة عــى 

الإطلاق. في طفولتي حين كنت أناشد جدي ليردنا إلى بلادنا كان ينهرني 

بخشــونة ثــم يواســيني برفــق قائــاً إن عــيّ أن أشــكر اللــه عــى نجــاتي. لــولا 

هــذا الســفر الطويــل شــرقاً طلبــاً للغربــة المحتملــة في أرض النخيــل الآمنــة 

لوقعنــا في أيــادي المحتلــن الغربــاء ولانتهينــا في بســتان جماعــي مــع شــتى 

التــي  تلــك  الدنيــا.  قــارات  كافــة  مــن  الوافــدة  الدخيلــة  الشــجيرات  أنــواع 

جــاءت تزاحمنــا، بــل تقتلعنــا مــن أرضنــا. تلــك التــي لا تمــتّ لنــا ولتاريخنــا 

العريــق في أرض الوطــن بصلــة.

لا أدري. لــم ألتــق بنباتــات الســوء هــذه حتــى أكــوّن رأيــي الشــخصي بهــا. 

وأحيانا أتساءل إن كان هذا القدر بالفعل أشد سوءا من الأمر الذي حلّ 

بنــا وبأهــل الديــر منــذ قــدوم القتلــة الأصوليــن.

أما إلياس فقد كان يتجنب الكلام عن أصلي وفصلي. حين يسأله الناس 

من أين أتى بي كان يمازحهم قائلا “هي زيتونة لا شرقية ولا غربية”.

كان يفضّــل الاختــاء بــي عــى الثرثــرة مــع أهــل القريــة الطيبــن. يجلــس 

تحــت الظــل الضئيــل لفروعــي بــن الحــن والآخــر حــن يغــادر جميــع أهــل 

الــدار ويبــي. يقــول إن قريتــي محيــت مــن الخارطــة، وإن أرضــه -موطنــي- 

يســرجع  أن تختفــي؟(.  يمكــن لأرض  اليــوم )كيــف  بعــد  هنــاك  تعــد  لــم 

يصــرخ  بالنشــيج.  ويأخــذ  فواحــد  واحــداً  الذيــن أحرقــوا  ذكــرى أجــدادي 

متســائلاً: إن الذنــب لــم يكــن ذنبهــم فلمــاذا أحرقوهــم؟ مــا الــذي صنعتــه 

بكم أشجار الزيتون لتحرقوها؟ يحاور العدوّ الغائب ثم يحاورني. يعرف 

كلّ أســمائنا ويقــول إننــا كنّــا ملــك أجــداده الذيــن دفنــوا هنــاك. يقــول إن 

الأرض تعود لنا ولأجداده منذ الأزل رغم اغتصابها واندثارها هي وأغوار 

الزيتــون.

يترك التلفاز مشتغلاً على أعلى صوته في الداخل ويخرج يناجيني. يبكي 

عــى ماضيــه الســليب ولا يأبــه بالــذي يســلبونه منــا اليــوم هنــا. لا يبــدو أنــه 

قــادر عــى اســتيعاب كارثــة ثانيــة رغــم أنــه يعيشــها بحذافيرهــا اليوميــة. 

لتقيــه غلالتهــا  بالتمــام،  فكــره  عــى  اســتحوذت  قــد  كارثتــه الأولى كانــت 

الكثيفــة مــن كلّ الكــوارث اللاحقــة.

أحيانــاً حنــن إليــاس للوطــن يصيبنــي باليــأس والقنــوط. لــم أر الأرض التــي 

وفقــا  هنــاك،  أن المنــاخ  ســأفعل، رغــم  أني  أظــن  قــط ولا  عنهــا  يتحــدث 

لإليــاس، هــو أنســب بكثــر لي. لا أعــرف أجــدادي الذيــن يثــرون بــكاءه ولا 

تمــدني بهــم صلــة ماديــة محسوســة. أستشــعرهم مــن الحكايــات فقــط. 

يعــدّل مــن جلســته عــى التختــة الصغــرة ويسترســل مكمــاً كلامــه كأنــه 

يحدث نفســه: مع أن الجميع كان يكدح ويكدّ وفي المحصلة بالكاد يســدّ 

رمقــه ورمــق أطفالــه، إلا أن الحيــاة كانــت أكــر عــزة وحــاوة وســهولة.

مــا أقــى الغربــة ومــا أقــى أن نعيــش في بلــد المضيــف المجــزأ اليــوم. لا 

أملــك مفتــاح داري القديمــة كمــا يفعــل إليــاس. ولا حتــى أملــك ذكريــاتي 

الشــخصية عمــا هــو وطنــي الأول. أمــا وطنــي الجديــد فهــو ليــس وطنــا. لا 

أحــد يريدنــا هنــا. قالــوا إن طاغيتهــم كرّمنــا بالضيافــة وهــو يطيــح إهــاكاً 

بشــعب البــاد. ثــم قالــوا إننــا عمــاء. ثــم قالــوا إننــا لا ننتمــي بســبب إيماننــا 

المغايــر. لــو كنــت مــن البشــر لقلــت: ليــس لي أي إيمــان أو ولاء فاتركــوني 

وشــأني وتبــاً لكــم!

الأب جــورج يلــوّح بكفيــه الوديعــن لإليــاس، ويستفســر عــن صحتــه عــر 

الســياج بعــد قــداس الأحــد كلّ أســبوع. وفي أســابيع مــا قبــل عيــد الفصــح 

ليزينــوا  الواطئــة  فروعــي  بتقليــم  يبــدأون  الحديقــة،  إلى  بــالأولاد  يــأتي 

أحــد  وفي  وريقــاتي.  بأنفــاس  للعــذراء  ويبتهلــون  الكنيســة،  جــدران  بهــا 

الباكــر  الصبــاح  منــذ  يجلبهــم  ســعانين-  هنــا  يســمونه  -الــذي  الشــعانين 

ويقــول لهــم خــذوا مــن فــروع هــذه الزيتونــة وتقدّســوا فقــد أتــت مــن عنــد 

أرض يســوع المســيح. ثــم يجلســهم القرفصــاء في حلقــة تحتــي ويلاطفنــي 

وهــو يحــي لهــم قصــص الإنجيــل عــن الزيتــون. يقــول لهــم:

– كان جبــن يســوع ممســوحاً بالزيــت. هكــذا ميّــزه تلاميــذه عــن غــره مــن 

الدجلــة المرائــن.

فيســتأنف  مــع الأطفــال  لحديثــه  الســمع  يســرق  إليــاس  أن  يلاحــظ  ثــم 

ويضيــف:

– وفي سفر الخروج ذكرت زيتونة إلياس هذه حين كلّم الله موسى قائلاً 

“أمــر بنــي إســرائيل بــأن يقدمــوا إليــك زيــت الزيتــون لإشــعال الســراج عــى 

الــدوام”.

أحياناً يلاحظ الأب امتعاض إلياس من هذه الاقتباســات والوقع المباشــر 

الزيتــون في  مــن أحاديــث  بغتــة إلى حكايــة أخــرى  العظــة فينتقــل  لهــذه 

الكتــاب المقــدس:

– إن يسوع من أطلق عليه اسم الزيت المراق ولذلك أحبّته العذارى.

ينتهــي الأب جــورج مــن دروســه “الزيتونيــة” فيأخــذ الأطفــال ويهــمّ خارجــاً 
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بعــد الاستفســار عــن صحتــي والغــذاء الــذي يعطينــي إيــاه إليــاس. يربــت 

للمــرة  المقــدس  كتابــه  مــن  الزيتــون  حــول  مقولــة  ويقتبــس  ذراعــه  عــى 

الأخــرة قبــل أن يودعــه:

– تذكــر يــا إليــاس قــول مــوسى عليــه الســام “لا تقطفــوا شــجرة الزيتــون 

النــاس  منهــا  ليــأكل  ثمارهــا  بعــض  عليهــا  أتركــوا  بــل  حبــة،  آخــر  حتــى 

البريــة”. والحيوانــات  والطيــور 

والحــق يقــال، لــم يقصّــر إليــاس بحقــي يومــاً. يعتنــي بــي وكأننــي ابنتــه. 

يوفّــر لي الأســمدة والــرّي ومــا أحتــاج مــن نظافــة مــن حــولي وضــوء وفيء 

وحكايــات. يقتطــف ثمــاري بأقــى عنايــة ويصنــع منهــا أشــهى مخلــات 

علفــاً  للدجاجــات  ويطعمــه  تجفيفــه  بعــد  النــوى  يهــرس  شــتى.  القريــة 

شهياً. وقد اشتهر بوصفته الخاصة التي صارت تقصده من أجلها نساء 

القريــة. ومــع ذلــك، ورغــم كرمــه وإســهابه في شــرح التعليمــات مــع كلّ 

موســم قطــاف، يقــال إن براميــل ثمــاري ظلــت هــي الأشــهى في القريــة، بــل 

في كافــة ضواحــي الســهل!

إليــاس  يمســك  حــولي،  مــن  المضنــي  العمــل  مــن  صبــاح  بعــد  أحيانــاً، 

بمفتاحــه المصــدأ ويضغطــه بقــوة عــى وجهــه ويبــي. يريــد الرجــوع. لــمَ لا؟ 

ألا يمتلــك مفتــاح داره؟ أقــول هــذا رغــم أني أعــرف في قــرارة جــذوري أنــه 

إذا رجــع فســيتخلّ عنــي، ســيتركني هنــا في هــذه الأرض القاســية. أحيانــا 

يقول، بنبرة موسيقية عذبة، بأننا سنرجع يوماً. يقول إن عندليباً حدثه 

بالأمــر رغــم أني لــم أشــهد أيّ عندليــب في هــذه الحديقــة وقــد قضيــت جــلّ 

حياتي هنا! أقضي هنا أكثر بكثير من الوقت الذي يقضيه هو في الحديقة. 

أحيانــا أتســاءل، وقــد أكــون عــى خطــأ، إن كان أمــر حــق العــودة برمّتــه 

خدعــة مــن خــدع البشــر الكثــرة؟ وأتســاءل أيضــاً إن كان يحــاول خداعــي 

أنــا أم مخادعــة نفســه؟

القوش 2015

عنبر
أو  رز،  حبــة  أنــا  بــل  العطــور  بــه  يحضّــرون  الــذي  الحــوت  قــيء  لســت 

“تمّنايــة” كمــا يســمونني هنــا. وهنــاك، حيــث ولــدت قــرب شــط المشــخاب، 

ويشــبّهونها  العطــرة  بزهــوري  يتباركــون  حــن  شِــلِب  يســمونني  كانــوا 

لمــا حزرتــم حتــى  الحــالي  مــكاني  لــو تركتكــم تخمنــون  العنبريــة.  بالعطــور 

الثانيــة. الجمهوريــة  حلــول 

بديهياً، كان مكاني الأول في الأرض المستصلحة. أتوا بي في كيس الخيش 

المكتنز من طريق النجف هدية لهذه العائلة التي ستحل بها النكبة بعد 

قليــل. جلســت في مخزنهــا المظلــم الرطــب أنتظــر أن تجــيء ســاعتي في قــدر 

العنــر الأخريــات  مــع آلاف حبــات  الحطــب  عــى موقــد  النحــاسي  التمّــن 

لكننــي انتقلــت بــن ليلــة وضحاهــا مــن تلــك الأماكــن الأليفــة المأهولــة بالــرز 

جماعيــة  مقــرة  في  أمــري  وانتهــى  العزلــة.  حــالات  مــن  حالــة  أبشــع  إلى 

للبشــر. وضعــت في قلــب موقــف كبــر للعربــات. كيــف؟ تتســاءلون.

يــوم نضوجــي عــى النــار: كمــا هــو الحــال في كلّ حفــل، اســتيقظت البنــات 

والنســوة قبــل الرجــال بكثــر. صلّــن صــاة صبــاح العيــد شــاردات الأذهــان 

أو  الحــب  قصــص  إلى  تــؤول  قــد  التــي  العيــد  اللمــة ولقــاءات  غبطــة  إلى 

الــزواج ثــم احتشــدن في المطبــخ لتحضــر الوليمــة اســتعداداً لمراســيم البــار 

قــرر والــدا شــمعون  إذ  أيضــاً،  الشــفوعوت  هــو عيــد  اليــوم  متســفا. كان 

ضرب عصفورين بحجر. اعتزما إدخال ابنهما ذي الثلاثة عشر ربيعاً إلى 

عالــم الفرائــض والشــريعة في يــوم الاحتفــال بالأســفار الخمســة اقتصــاداً 

بالمؤونة التي شــحّت على أســر الحوش الســتّ مع اســتمرار حرب العالم.

طبختنــي تمــارا، ابنــة العــم الأكــر لشــمعون، في القــدر الكبــر. نضجــتُ 

ونضجتْ حبات العنبر البيضاء من حولي وفاحت رائحتنا الزكية بكلّ ما 

في صحــن التبيــت مــن لحــوم وتوابــل، في حــن كان رجــال البيــت مــا زالــوا 

يغطــون في نــوم عميــق بعــد ســهر الليلــة الماضيــة في كنيــس مئــر طويــق 

لتــاوة نصــوص التــوراة وترتيــل أناشــيد العيــد. ظهــراً بــدأ الضيــوف المقرّبــون 

تنتظــر  الضحلــة  الألبــان  وصحــون  الفواكــه  ســال  وجلســت  بالوصــول 

الذبــاب  عنهــا  تبعــد  مريــم  الصغــرة  قربهــا  وقفــت  طقــوس أكل المســاء. 

-طبقــي-  التبيــت  طبــق  ويوضــع  تحضــر  الوليمــة  كادت  حــن  والبعــوض 

عــى المائــدة قــرب أطبــاق الخضــار والمقبــات وصحــون العيــد الأخــرى. فجــأة 

تعالــت أصــوات الصــراخ مــن البيــوت المجــاورة. صــراخ الجــران ورصــاص 

المعتدين. بعد نقاش وجدال وبكاء تحوّل إلى همس وتوسل قفل رجال 

دارنــا عــى نســائهم وأطفالهــم في القبــو وفــروا هاربــن.

الحــوش.  مــن  حافيــا  يفــر  وهــو  المثقّــب  شــمعون  جــورب  بأســفل  علقــت 

ركــض الغــام لاهثــاً عــر الطرقــات يبحــث عــن شــرطي أو مســلم ينجــده 

وأهلــه مــن المجــزرة، وأنــا معــه أتطايــر. رأيــت طوابــر المفرهديــن تعــر مــن 

الرصافــة الى الكــرخ ومــن الكــرخ إلى الرصافــة. جوقــات محمّلــة بغنائمهــا 

أو تعتــي معاصمهــا الســيوف، حشــود تهــوّس باهتيــاج:

حلو الفرهود كون يصير يومية!

لزجــة  لطخــة  إلى  انهرســت  قــد  كنــت  عليــه،  حــن أجهــزوا  العشــية،  في 

كريهــة عــى باطــن جوربــه الأســود المثقــوب، بــدلاً مــن صعــود جبــل ســيناء 

الحفــرة  تحــت الأرض المقفــرة في  أنزلونــا  هــذا،  البواكــر  الأخضــر في عيــد 

التي حفروها لإيوائنا جميعاً بعد أن ارتوى عطشهم للدماء وحلّ الندم 

والخــزي محلّــه.

البــاد كلّ ذي صلــة  تــوارى عــن  مــا أن  الطابوقــي  أزيلــت المقــرة وطاقهــا 

بالموتى وأعيَت ذكرى المجزرة ما تبقى من قومها العربي المضطرب. لكنني 

والجــورب المهــرئ تحللنــا هنــاك، حيــث جــاءت دمــاء أخــرى تتــوالى عــى 

موقعنــا بــن الموســم والآخــر. وكأن أحدهــم اســتجاب لدعــاء ملــزم وصــار 

يعيــد ويلــحّ عــى أبنــاء البــاد:

حلو الذبح كون يصير يومية!

گراج النهضة 1941

كاتبة عراقية

والنص من كتاب يصدر عن دار نشر بانيبال بالعربية 

والإنكليزية هذا العام
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كبسولة زمن 
تطفو على نهر السين

تجربة الفنانة الأميركية »سوون« 
وأثرها في فن الشارع

عمّار المأمون

افتتُــحَ مؤخــراً مركــز »فلــوكارت« لفنــون المدينــة في باريــس ضمــن مشــروع إعــادة إحيــاء نهــر 

السين، والمثير للاهتمام أن المركز يصفُ نفسه بأنه الفضاء الفنيّ العائم الأول من نوعه 

في العالــم، وذلــك لجعــل التجربــة الفنيّــة أكــر حساســية تجــاه فضــاء العــرض، فكمــا نهــر 

الســن مكان مفتوح، المركز العائم يتكون من ثلاث طبقات ذات جدران شــفّافة، تختلط 

يحــوي  الــذي  و«الخــارج«  فنيــة وثقافيــة،  مســاحة  بوصفــه  »الداخــل«  بــن  الحــدود  فيهــا 

المدينــة وعمارتهــا ونهــر الســن دائــم الجريــان، مــا يحــرر الأعمــال الفنيّــة مــن ســطوة جــدران 

المتحــف، لتتداخــل مــع تكوينــات المدينــة، إلى جانــب مرئيّتهــا للمــارة والــزوّار عــى حــدّ ســواء.

المعــرض  في  فلــوكارت  يحتفي مركــز 
بفنانــة  يقيمــه  الــذي  الأول 

توقــع  التــي  كاري،  كايــي  الأميركيــة  الشــارع 

وتحــت  »ســوون«،  الوهمــي  بالاســم  أعمالهــا 

عنــوان »كبســولة الزمــن«  نشــاهد أعمالهــا التــي 

أنتجتهــا منــذ نهايــة تســعينات القــرن العشــرين 

أنهــا  عــام 2017، كمــا  حــن كانــت طالبــة حتــى 

تعمل حالياً على مشروع خاص بالمركز سيحتل 

واحــدة مــن صالاتــه ويدخــل ضمــن مجموعتــه 

الدائمة.

الشــفافة  المســاحات  ندخــل  إن  مــا  نتعــرف 

في  أنجزتهــا  التــي  ســوون  أعمــال  أوّل  عــى 

تســعينات القــرن المــاضي حــن كانــت تســتخدم 

»الصمغ« وأنواع اللاصق المختلفة كمواد أوليّة 

لـ«لوحاتهــا«، التــي تقــوم بإلصاقهــا عــى جــدران 

ببوســرات  أشــبه  لتبــدو  نيويــورك،  شــوارع 

إعلانيّة أو دعائيّة، أما الحكاية وراء هذا الخيار 

الجمالّي والتقنيّ فترتبط بكايلي نفســها كشــابة 

تريد أن تترك »أثراً«، إذ تقول إنها لم تكن تريد 

أن تصبــح فنانــة عاديــة تُــركُ لوحاتهــا وأعمالهــا 

لجهدهــا  أرادت  بــل  والصــالات،  المعــارض  في 

وتكوينــه  العالــم  مــن  جــزءا  يكــون  أن  الفنــيّ 

»اللوحــات«  بعــض  في  نــراه  مــا  وهــذا  المــاديّ، 

مــن  تلتقــط مشــاهد مختلفــة  التــي  في المعــرض 

فضــاءات نيويــورك، ســواء تلــك الداخليّــة كمــا 

تلــك  أو  القطــار ومواقــف الانتظــار  في محطــات 

التــي تصــوّر معالــم المدينــة وأبنيتهــا. الخارجيّــة 

ذاكرة المكان ومكوناته

مكونــات  مــع  ســوون  علاقــة  لاحقــاً  تطــوّرت 

للتغــرات  واعيــة  أصبحــت  إذ  العــام،  الفضــاء 

البيئيــة ومقــدار التلــوث الــذي تشــهده مدينتهــا، 

تســتخدم  التــي  أعمالهــا  في  ترُجــم  مــا  وهــذا 

الشــارع  في  المــروك  الصحــف  ورق  لإنتاجهــا 

عــى  تركّــز  هــي  الوقــت،  ذات  في  تكريــر،  دون 

للحفــاظ  محاولــة  في  وملامحهــم  الأشــخاص 

كل  المــكان، وكأن  في  ذكراهــم وخبراتهــم  عــى 

مساحة نمرّ فيها تختزن صورة لنا وجزءا منّا، 

أولئــك  لذكريــات  »لوحاتهــا« كاســتعادة  لتبــدو 

الذيــن مــرّوا، وســعي لإظهــار الأثــر الخفــيّ الــذي 

تركــوه وراءهــم، وكأنهــا باحثــة أحفوريّــة تنقّــب 

موظفــةً  العــام،  والفضــاء  الذاكــرة  طبقــات  في 

جدارياتهــا  مــن  جاعلــةً  النافــر،  الحفــر  تقنيــات 

حيويــة ومتحركــة تحــدق بالمــارة وتســجّل ذكــرى 

أن ســوون لا  عابــرة وعاطفيّــة، والأهــم  لحظــة 

فنون

كعملهــا  الواقعيّــة،  اللحظــات  بتلــك  تكتفــي 

حَمــامِ  مــع  يلعبــون  أطفــالاً  فيــه  نــرى  الــذي 

الشارع، إذ نرى أيضاً لحظات مُتخيّلة وحالمة، 

حطامــاً  يتســلق  الــذي  »الشــاب«  لوحــة  مثــل 

ســتايت. الإمبايــر  مبنــى  فــوق  ضــوءاً  ليعلــق 

آثار فن الأداء

أداء  هــو  ســوون  شــهرة  أطلــق  الــذي  المشــروع 

مــع  ضمنــه  قامــت  الــذي  العائمــة«،  »المــدن 

وفوضويــاً،  فنانــاً   30 مــن  مؤلفــة  مجموعــة 

مــن  مصنعــة  بقــوارب  ســلوفينا  مــن  بالإبحــار 

البندقيّــة،  باتجــاه  نيويــورك  مدينــة  قمامــة 

نســخة  في  هنــاك  المقــام  الفــن  بنيــالي  لاقتحــام 

عام 2009، إلا أنهم  أوقفوا عند الميناء ومنعوا 

مــن الدخــول مــع أعمالهــم التــي صنعوهــا عــى 

أثنــاء  لهــم  ســكن  إلى  تحولــت  التــي  القــوارب 

احتجازهــم.

المعــرض  في  الســابق  الأداء  عــرض  آثــار  نشــاهد 

ضمــن الأعمــال التــي تصــوّر مشــاهد مــن الحيــاة 

اليوميّــة والأنشــطة التــي قــام بهــا الفريــق أثنــاء 

رحلتــه، والتــي يتداخــل فيهــا الــورق مــع الكرتــون 

والصمــغ والألــوان، إلى جانــب الأدوات المختلفــة 

البحــر،  عــرض  في  الرحلــة  أثنــاء  وظّفــت  التــي 

لتبــدو صالــة العــرض حينهــا كمتحــف للإنســان 

يحــوي بقايــا تجربــة بشــريّة حيّــة، ومــا خلفتــه 

روح المدينة وذكرياتها
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يتجــاوز  لا  بعضهــا  مختلفــة  آثــار  مــن  وراءهــا 

أو  كــرسي  أو  كبرميــل  الوظيفــي،  اســتخدامه 

خشــب. قطعــة 

»هيلــو  منظمــة   2010 عــام  »ســوون«  أنشــأت 

تروب« لإعادة إحياء هايتي معمارياً وفنياً بعد 

الزلــزال الــذي ضربهــا، ونتلمــس نشــاط المنظمــة 

في الأعمــال التــي تصــور ســكان المنطقــة، وتلتقــط 

شــهدوه،  مــا  إثــر  وجوههــم  عــى  الانطباعــات 

الزخرفــات المحليّــة في  إذ تتداخــل صورهــم مــع 

مــا،  نــوع  مــن  ســحرا  لنتلمــس  المنطقــة،  تلــك 

خصوصــاً أن ســوون تعتمــد الحجــم الحقيقــي 

للأشــخاص، مــا يزيــد مــن تأثــر مــا نــراه، ويحفــزّ 

المخيلــة عــى إكمــال الســياق الأصــي وتخيّــل مــا 

يحصــل. كان 

أزمة معارض »فن الشارع«

في  أنهــا  الشــارع  فــنّ  معــارض  في  الإشــكالّي 

الكثــر مــن الأحيــان تعتمــد عــى صــور للأعمــال 

المنُجــزة، لا الأعمــال نفســها، مــا يُفقــد مفهــوم 

»فــن الشــارع« أهيمتــه، لــرى في بعــض الأحيــان 

أنفســنا أمام معرض صور، كما أن »الاحتواء« 

تلقــي  أســلوب  يهــدد   المعــرض  مســاحة  ضمــن 

المســاحة  في  لتكــون  مصممــة  كونهــا  الأعمــال، 

العامــة، لا ضمــن جــدران صالــة معــرض، حتــى 

لو كانت هذه الصالة عائمة و الجدران شفافة.

شــهدت  إنهــا  المعــرض  بيــان  في  ســوون  تقــول 

بــدأت  فحــن  الشــارع،  فــن  تعريــف  في  تغيــراً 

اللاقانونيّــة  بالممارســات  يرتبــط  كان  بممارســته 

عــن  تعبــراً  كان  كمــا  العــام،  الفضــاء  ضمــن 

في  المدينــة  مكونــات  مــن  والاســتفادة  التمــرد، 

رغبــة  لتغيــر حدودهــا، واحتــال المــكان العــام 

مؤخــراً  تغــرّ  الأمــر  أن  إلا  امتلاكــه،  وإعــادة 

الجداريــات  عــى  يــدلّ  الشــارع  فــن  وأصًبــح 

الكبيرة التي يتم إنجازها بصورة قانونية ضمن 

تغيــر  سياســات  مــن  كجــزء  كبــرة  ميزانيــات 

مــا  التقنيتــن  أن  وتضيــف  مــا،  حــيّ  »صــورة« 

زالتــا فعّالتــن، لكــن أســلوب انتقــال الفنــان مــن 

غامضــاً. زال  مــا  أخــرى  إلى  واحــدة 

كاتب سوري مقيم في باريس

فنون

هايتي وملامح ما بعد الزلزال

سوون ترسم شعراً على الجدرانهايتي وملامح ما بعد الزلزال

لحظات من مدينة نيويورك
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

أيّ مستقبل للفرد وحرياته في عصر الذكاء الاصطناعي؟ للإجابة عن هذا السؤال، أدى غاسبار كونيغ، 

أستاذ الفلسفة بمدرسة العلوم السياسية بباريس، جولة قادته عبر عدة مدن من سان فرنسيسكو 

إلى بيكين، ومن أكسفورد إلى واشنطن وكوبنهاغن، التقى خلالها بعدد كبير من الأستاذة والمقاولين 

والمثقفين والسياسيين والفنانين وحتى السحرة. وأكد في كتاب بعنوان “نهاية الفرد” وجود فلسفة 

حقيقية للذكاء الاصطناعي، لا تهدد وجود الإنسان العاقل كما لا تهدد الروبوتات وظائف البشر، ولكن 

الذكاء الاصطناعي يضع أساس الأنوار، أي حرية الفرد الذاتية والمستقلة، موضع مساءلة، من خلال 

نشر تقنيات لبلوغ الكمال واستشراف مستقبل البشر والتصرف في مكوّناته على نطاق واسع. فالذكاء 

الاصطناعي في رأيه يعدّ قوانين بلا ديمقراطية، وفنا بلا فنانين، وعلما بلا سببية، واقتصادا بلا سوق، 

وعدالة بلا مذنب، وحبا بلا فتنة وإغراء. والكاتب يدعو إلى مواجهة ذلك بالدعوة إلى استرجاع حق الفرد 

في التيه 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا



135 العدد 57 - أكتوبر/ تشرين الأول 1342019 aljadeedmagazine.com

مثقــف  مواجهــة  بضــرورة  الكتــاب  هــذا  ينادي 
يلــن ولا  لا  الــذي  القلــق  بالمثقــف  اليقــن 

يستكين إلى أيديولوجية أو عقيدة فكرية، ولا يستسلم 

إلى قناعــة نهائيــة. ويــرى الأســتاذ بجامعــة كامبريــدج، 

الحقبــة  في  المثقــف  وصــورة  صــوت  مقاربــة  أن  ســابقا، 

المثقــف  عــى  المطروحــة  المهــام  طليعــة  في  يــأتي  الحاليــة 

القلــق، الــذي يفــرض فيــه أن يتســلح بالحــس النقــدي، 

والمســاجلة،  الحــوار  وأخلاقيــات  المســاءلة  وبهاجــس 

ونقــد كل الأفــكار، والانقضــاض عــى ركودهــا، حتــى لــو 

كانــت أفــكاره هــو نفســه. والحــال أن هــذا القلــق الفكــري 

واللايقــن الــذي يدعونــا إليــه خالــد الحــروب إنمــا يــزداد 

وطــأة  تحــت  ملــحّ  بشــكل  ويتصاعــد  وراهنيــة،  أهميــة 

مقدمتهــا  وفي  توصيفــه،  حــد  عــى  الكــرى،  الأزمــات 

أزماتنا المزمنة، وانتكاساتنا العربية الراهنة.

ويــأتي الكتــاب اســتئنافا لمشــروع نقــدي، بعــد دراســتين 

جــروت  الأيديولوجيــا  »هشاشــة  همــا  ســابقتين 

الثــورة.. النهــر ضــد المســتنقع«. السياســة« و«في مديــح 

مثقفون أم مثقف؟   
لمــا حــاول خالــد الحــروب تقديــم تعريــف في هــذا الكتــاب 

لــم يعــرّف المثقــف، وإنمــا عــرّف المثقفــن بالجمــع، وهــو 

يذهــب إلى أنــه »في شــأن التعريــف يمكــن الاكتفــاء هنــا 

بالنظر إلى المثقفين بكونهم الشريحة المميزة في المجتمع 

العلمــي  التاريخــي والتأهيــل  الوعــي  مــن حيــث امتــاك 

الأفــكار،  إنتــاج  في  ذلــك  وتوظيــف  الفكــري  والعمــق 

أي  ومحاولتهــا،  العــام،  بالشــأن  واهتمامــا  اســتغراقا 

المجتمــع  عــى  تغييريــة  رؤى  طــرح  الشــريحة،  هــذه 

و)العالــم( الــذي تنتمــي إليــه«. ذلــك أن الفعــل الثقــافي 

ينتقــد  جماعيــة،  ممارســة  هــو  الحــروب  ينشــده  الــذي 

الجماعــة  أجــل  مــن  ويناضــل  ويســائل  ويفــكك  ويفكــر 

إلى  الـمـرة  هــذه  انتقــل  قــد  الكاتــب  كان  وإذا  والمجتمــع. 

الحديث عن المثقف »الفرد« وهو يتحدث عن أهميته، 

إلا أنــه ســرعان مــا يعيــده إلى دائــرة الجمــع والجماعــة، 

حين يرى أنه، و«لئن اختلف كثيرون على درجة أهمية 

المثقــف ودوره، فــإن التجربــة التاريخيــة ماضيــا وحاضــرا 

يــورد الباحــث عــددا مــن  تؤكــد أهميتهــم تلــك«. وهنــا، 

التــي اســتحضرت صــورة المثقــف في  الدراســات الغربيــة 

عالــم اليــوم، ووضعــه في مجتمعــات العولمــة ومــا بعــد 

نظريــة  ذلــك  ومــن  اليــوم،  عالــم  في  وأثــره  الحداثــة، 

خفــوت  عــى  يتفقــان  وهمــا  كــن،  تيرنــر وجــون  برايــن 

العالميــة  التغيــرات  ســياق  دور المثقفــن وتراجعهــم في 

إلى  الوصــول  ووســائل  الاتصــال  صعيــدي  عــى 

المعرفــة. في مقابــل مواقــف ونظريــات وأخــرى، 

في  ســويل  تومــاس  إليــه  يذهــب  مــا  ذلــك  ومــن 

بأنــه  يجــزم  كتــاب »المثقفــون والمجتمــع«، حــن 

اتصــف  حقبــة  أيّ  البشــرية  تاريــخ  في  تمــرّ  »لــم 

المثقفون فيها بمثل هذه الأهمية التي يتصفون 

بها في العالم الراهن«. سوى أن خالد الحروب 

ينبهنــا إلى أن مثــل هــذا التوصيــف للمثقــف إذا 

عــى مثقفــي المجتمعــات المتقدمــة  كان يصــدق 

لتوصيــف  تمامــا  يصلــح  أنــه »لا  إلا  والمتعولمــة، 

حالــة وموقــع المثقفــن في مجتمعــات أقــل عولمــة 

وتقدمــا«.

الأكــر  هــي  الناميــة  المجتمعــات  أن  والحــال 

»المثقــف  الكاتــب  سيســميه  لمــن  اســتدعاء 

إليــه  ذهــب  مــا  هنــا  يســتحضر  وهــو  القلــق«، 

السوســيولوجي الماليــزي ســيد حســن العطــاس 

في  ومســاهمتهم  المثقفــن  »مشــاركة  أن  مــن 

هــذه المجتمعــات، وفي خضــم عمليــة أوســع مــن 

ضــرورة  اعتبارهــم  يمكــن  الاجتماعــي،  التغيــر 

اجتماعية وفكرية، وليس ترفا فكريا أو تمرينا 

فوقيــا«.

السوبر مثقف
من جملة المثقفين الذين يتحدث عنهم الكتاب 

هنالــك  دقيقــة  بتشــخيصية  صورهــم  ويرســم 

المثقــف الخــارق، ومــا هــذا »الســوبر مثقــف« إلا 

تمثــل خاطــئ لأدوار المثقــف ومهامــه. إنهــا مجــرد 

»فكــرة مغويــة« بتعبــر الكاتــب، تصــور المثقــف 

اجــراح  عــى  قــادر  أســطوري  كائــن  هيئــة  في 

الخــوارق. ويــرى الحــروب أن المثقــف وإن وقــف 

والاحتــالات  الدكتاتوريــات  مواجهــة  صــف  في 

والاســتبدادات… ســوى أنــه ليــس كائنــا خارقــا، 

البــدء  في  المجتمــع،  أفــراد  مــن  فــرد  هــو  بــل 

باقــي  مثــل  اليوميــة،  حياتــه  يعيــش  والمنتهــى، 

الحيــاة  عــى  حرصــا  النــاس  أشــد  وهــو  البشــر، 

وعلى الدفاع عن الحق في الحياة، كما يتحدث 

دوبريــه. ريجيــس  الفرنــي  عنــه المفكــر 

للقيــام  منــذورا  المثقــف  ليــس  هنــا،  مــن 

بالمعجــزات، ومــا المعجــزة إلا يقــن اليقــن. بينمــا 

المثقف القلق
كتاب نقدي لخالد الحروب

مخلص الصغير

أصدر الباحث خالد الحروب كتابا عن »المثقف القلق ضد مثقف اليقين« 

ناقش فيه صورة المثقف لدى المفكرين والباحثين العرب والغربيين، وهو 

يستقصي أدوار المثقفين، متحدثا عن صعود المثقف الناقد، وصولا إلى 

المثقف القلق. الكتاب دراسة جديدة ومتجددة »قلقة« تسعى في تقديم 

رؤية جديدة لموقع ودور وانعطافات المثقف في العالم العربي، وفي 

اشتراطات المرحلة الراهنة. وهو عمل مرجعي اجتهد في التأصيل لمفهوم 

المثقف القلق والمقلق، الذي لا يؤمن بأيّ حقيقة، كما لا يدعي امتلاكها.
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كتب

يحمل المثقف فكرا لا يهادن، بل أفكارا بصيغة 

الجمــع والاختــاف. وهنــا، يــورد مؤلــف الكتــاب 

واحــدة مــن أهــم خلاصاتــه المثــرة للتأمــل، وهــي 

كل المفكريــن  أن  ذلــك  منــه«.  أهــم  »المثقــف  أن 

والفلاســفة الذيــن أعدمهــم الطغــاة تركــوا مــن 

مجتمعــات  قلبــت  ونظريــات  أفــكارا  ورائهــم 

بالضبــط  جــاءت  وأهميتهــم  مســارات.  وغــرّت 

مــن هــذه النقطــة، وليــس مــن دورهــم الســياسي 

للعــادة. الخــارق  أو  المباشــر 

في هــذا الســياق، ينتقــد الكاتــب مثقــف القبيلــة، 

مــا دام مثقفــا أيديولوجيــا وطائفيــا، ينحــاز إلى 

لأيديولوجيــة  أو  أخــرى،  حســاب  عــى  طائفــة 

لثــاث  الــذي ينتصــر  الكاتــب،  »صلــدة« بتعبــر 

الكتــاب  عنــه  يدافــع  الــذي  المثقــف  في  صفــات 

والمثقــف  الناقــد  أي المثقــف  مــن أجلــه،  ويرافــع 

مــا  في  وهــؤلاء،  القلــق،  والمثقــف  العضــوي 

التغيــر  لــواء  »حملــة  هــم  الكاتــب،  يســميهم 

مــن  ولا  القــدرات  خارقــي  ليســوا  أنهــم  رغــم 

المعجــزات«. أصحــاب 

فإنــه  معجــزة،  ليــس  القلــق  المثقــف  ولأن 

قابلــة  أفــكارا  يحمــل  وممكــن،  مفــرض  كائــن 

للنقــد والرفــض  قابلــة  هــي  مــا  بقــدر  للتحقــق، 

والتجــاوز، وتلــك هــي صــورة المثقــف القلــق ضــد 

أفــكاره  يثــق حتــى في  لا  مثقــف  اليقــن.  مثقــف 

ولا ينبهــر بهــا. فكيــف يمكــن لــه أن يثــق بأفــكار 

اليقــن؟ بمثقــف  يؤمــن  لا  هــو  بينمــا  الآخريــن 

ملكة النقد
بمــا  النقــد  إعمــال  عــى  القلــق  المثقــف  يحــرص 

هــو ملكــة للتفكــر الحــر، المتجــرد مــن كل ثقــة 

»دوغمــا«،  أو  يقــن  كل  مــن  والمتحــرر  عميــاء، 

امتــاك  تدّعــي  التــي  الدوغمائيــة  إلى  نســبة 

المطلقــة. الحقيقــة 

في ســياقه، يعــرض لنــا الكاتــب تصــوره لمفهــوم 

ســندها  تجــد  حداثيــة  مقولــة  هــو  بمــا  النقــد 

وعقلانيــات  ســبينوزا  تأمــات  في  الفلســفي 

ديــكارت ونقديــات كانــط ونمــاذج هيجــل المثاليــة. 

يحلــل  الــذي  ذلــك  هــو  عنــده  النقــد  أن  عــى 

ويســائل  الكــرى  المســلمات  ويفــكك  المفاهيــم 

ويغــوص  والتوافقــات  الاجتماعيــة  اليقينيــات 

فيمــا  نقــد جديــد،  إنــه  وطبقاتهــا.  مكوناتهــا  في 

بجــرأة  مســلح  نقــد  هــو  كمــا  الكاتــب،  يصفــه 

دون  مــن  ونقدهــا،  الأفــكار  عمــق  إلى  النفــاذ 

حــدود. الوصــول 

التــي تحــدد  النقــد، وهــي  يمتلــك المثقــف ملكــة 

ماهيتــه، وتجعــل منــه مثقفــا. لنقــل إنــه يمتلــك 

إعمــال  عــن  يكــفّ  ولا  للعالــم،  نقديــة  رؤيــة 

هــذه الرؤيــة تجــاه مختلــف الأفــكار والنصــوص 

لــم  مــا  والطروحــات. ولا يســمى المثقــف مثقفــا 

ونقــد  الــذاتي،  النقــد  مرحلــة  إلى  المثقــف  يصــل 

هــذا النقــد الــذاتي نفســه، في عمليــة لا تنتهــي، 

لأنه متى توقف النقد توقف العقل، وكف عن 

المعرفــة. إبــداع 

مــن  الرابــع  الفصــل  في  الكاتــب  خالــد  وينبهنــا 

يقتــي  ودوره  المثقــف  تعريــف  أن  إلى  الكتــاب 

تعريــف النقــد وفهــم أدواره أولا. إنــه نقــد يفــكك 

المفاهيــم والمســلّمات الكــرى ويســائل اليقينيــات 

الاجتماعية والتوافقات، ويغوص في مكوناتها 

وطبقاتهــا. وهــذا هــو النقــد الــذي مــن شــأنه أن 

يؤســس لمفهــوم المثقــف الناقــد، ولمفهــوم المثقــف 

هــو  الناقــد  المثقــف  هــذا  دام  ومــا  أيضــا.  القلــق 

أيّ  مــن  متحــررا  الحــر،  النقــد  لنــا  يقــدم  الــذي 

قوميــات  أو  صلــدة  أيديولوجيــة  منظومــات 

سياســية  أو  اجتماعيــة  التزامــات  أو  صلبــة 

راســخة ومســبقة، فقــد حــل هــذا المثقــف الناقــد 

محــل المثقــف العضــوي، مــا دام المثقــف الناقــد 

دام  مــا  وحداثيــا،  حــرا  وعقــا  مســتقلا  مثقفــا 

يحتكــم إلى »النقــد« منهجــا في التفكــر والحيــاة.

المتقــدم  النمــوذج  فهــو  القلــق،  المثقــف  أمــا 

للمثقــف الناقــد. وهــو المثقــف المطلــوب في عالمنــا 

العربي اليوم، كما يذهب إلى ذلك هذا الكتاب. 

مثقــف »تفكيــي« عــى مذهــب جــاك دريــدا، لا 

يتوقــف عــن نقــد وتفكيــك الســرديات الســائدة، 

وإفساح المجال لسرديات أخرى، ما دام مثقفا 

مقيمــا في القلــق الفكــري، بمــا هــو البــذرة المولــدة 

للمثقــف القلــق.
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في  العريقــة  الديمقراطيــات  أخــرى  جهــة  من 
المتحــدة  الولايــات  وفي  الأوروبيــة،  البلــدان 

الأميركيــة أصبحــت مهــددة بمخاطــر جســيمة بعــد أن 

تتمتــع  متطرفــة  ويمينيــة  شــعبوية  أحــزاب  أصبحــت 

الســلطة  في  أصبــح  بعضهــا  إن  بــل  واســعة،  بشــعبية 

مثلما هو الحال في  إيطاليا والمجر.

يحــذر  أن  أراد  غــوز  أوليفييــه  الفرنــي  ااكاتــب  لعــل 

الاســتبدادية،  الأنظمــة  عــودة  خطــر  مــن  الشــعوب 

الدكتاتوريــن«،  قــرن   « بعنــوان  كتابــا  أصــدر  لذلــك 

وهــو يعنــي بذلــك القــرن العشــرين الــذي يــرى أنــه كان 

القــرن الــذي شــهد أعتــى الأنظمــة الدكتاتوريــة وأشــدها 

شراســة وعنفــا وبطشــا وخطــرا عــى الســام والأمــن في 

العالــم. وهــو أيضــا القــرن الــذي تعايــش فيــه حــكام لــم 

يترددوا في ارتكاب مجازر فظيعة، وفي ترويع شعوبهم 

وتعنيفها، وفي إشعال الحروب المدمرة بهدف الحفاظ 

الســلطة. عــى 

ويحــدد أوليفييــه غــوز مواصفــات الدكتاتــور عــى النحــو 

لنفســه  يســتأثر  الــذي  الحاكــم  هــو  »الدكتاتــور  التــالي 

الخاصــة  مصالحــه  بحســب  ويحكــم  الســلطات،  بــكل 

وممارســة  المظالــم،  تســليط  لنفســه  مبيحــا  وغرائــزه، 

أيّ  دون  مــن  والترهيــب  العنــف  عــى  تقــوم  سياســة 

يحــب  والدكتاتــور  الإنســانية   المبــادئ  لأبســط  اعتبــار 

لــه  تقــام  وأن  الجماهــر،  قبــل  مــن  معبــودا  يكــون  أن 

القصائــد  تنظــم  وأن  العامــة،  الســاحات  في  التماثيــل 

في مدحــه وتمجيــده. ولــي يظــل في كــرسي الســلطة هــو 

يحــارب المعارضــن لــه بشــدة، بــل قــد يقتلهــم وينفيهــم 

العمــل«. مــن  ويحرمهــم 

كيف يظهر الدكتاتور
على هذا السؤال يجيب أوليفييه غوز قائلا بأن الأزمات 

الحــال  هــو  العالميــة كمــا  الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو 

التــي  هــي  الحــروب الأهليــة  أزمــة 1929، وأيضــا  خــال 

الــذي  الدكتاتــور  القــوي«، أي  »الرجــل  بــروز  إلى  تــؤدي 

يدّعــي في البدايــة أنــه الأصلــح لإنهــاء الفــوضى، وتحقيــق 

الأمــن والاســتقرار.  وقــد يصعــد الدكتاتــور إلى الســلطة 

عــن طريــق صناديــق الاقــراع مثلمــا هــو الحــال في ألمانيــا 

عقــب  أو  العشــرين،  القــرن  ثلاثينــات  خــال  وإيطاليــا 

بلــدان  مــن  العديــد  في  حــدث  مثلمــا  عســكري  انقــاب 

العالــم الثالــث، والبلــدان العربيــة مــن بينهــا.

ويضيــف أوليفييــه غــوز قائــا بــأن الحــرب الكونيــة الأولى 

امبراطوريتــن  أســقطت  بالملايــن،  كان ضحاياهــا  التــي 

العثمانيــة  الإمبراطوريــة  همــا  كبيرتــن 

والإمبراطوريــة النمســاوية-المجرية. وكان انهيــار 

الحــرب  تلــك  نتائــج  مــن  روســيا  في  القيصريــة 

أيضا. وقد أدّت تلك الأحداث الهامة إلى انتشار 

الفــوضى والخــوف في مناطــق كثــرة مــن العالــم. 

تمكنــت  ســوداء  قــوى  ظهــور  إلى  أدت  كمــا 

بسرعة من الاستحواذ على السلطة مثلما كان 

إيطاليــا.  النازيــن في ألمانيــا والفاشــيين في  حــال 

الاســتعماريتين  الامبراطوريتــن  انهيــار  وعقــب 

بريطانيــا وفرنســا بــرز حــكام صــادروا الاســتقلال 

بالحديــد  شــعوبهم  وحكمــوا  لصالحهــم، 

الأفريقيــة  البلــدان  جــل  حــال  هــو  مثلمــا  والنــار 

والعربيــة. وخــال الحــرب البــاردة ســاندت كل 

مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة ومــا كان يســمى 

في  دكتاتوريــة  أنظمــة  الســوفييتي  بالاتحــاد 

البلــدان. مــن  العديــد 

أشهر الدكتاتوريين
في كتابــه خصــص أوليفييــه غــوز فصــولا لأشــهر 

الدكتاتوريين في العالم وأشــدهم قســوة وعنفا 

وســتالين  ولينــن  وموســيليني  هيتلــر  أمثــال 

وماوتــي تونــغ وأنــور خوجــة والجــرال فرانكــو. 

المبــادئ  البدايــة  منــذ  خــان  لينــن  أن  يــرى  وهــو 

والأفــكار التــي ظــل يدافــع عنهــا خــال مســرته 

النضاليــة الطويلــة. فقــد حــارب كل المعارضــن 

أو  أرســتقراطيين  كانــوا  ســواء  للبلاشــفة، 

أو  عســكريين  أو  ديــن  رجــال  أو  بورجوازيــن 

الذيــن  الفلاحــن  حــارب  أنــه  كمــا  اشــراكيين. 

منهــم  وقتــل  أراضيهــم،  عــن  التخــي  رفضــوا 

»شــيوعية  فــرة  وخــال   وفــرة.  أعــدادا 

الحــرب« صــادر لينــن كل ثــروات روســيا لصالــح 

البلاشفة، مانعا كل شكل من أشكال التجارة 

الحــزب  بــأن  أقــر  دســتور1918  الحــرة. وفي 

لــه الحــق في الســيطرة عــى  الشــيوعي ســيكون 

ومثــل  فيهــا.  والتحكــم  الدولــة  أجهــزة  جميــع 

أبنــاء  مــن  لينــن آلافــا  أرســل  القيصــري  النظــام 

ســيبيريا.  في  الرهيبــة  المحتشــدات  إلى  شــعبه 

لذلك يرى أوليفييه غوز أن لينين هو الذي مهد 

ســتالين  أمثــال  شــيوعيين  دكتاتوريــن  لظهــور 

وماوتــي تونــغ وفيــدال كاســتور وأنــور خوجــة 

وآخريــن.

كاتب تونسي

قرن الدكتاتوريات
حسونة المصباحي

في خريف هذا العام تكون قد مرت ثلاثون عاما على انهيار جدار برلين، 

وتفتت الأنظمة الشيوعية بقيادة ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي. 

من وحي ذلك الحدث التاريخي العظيم أصدر المفكر الأميركي  

فرانسيس فوكوياما كتابه الذي حمل عنوان »نهاية التاريخ«، وفيه قدم 

أطروحته الشهيرة التي تؤكد أن الديمقراطية في شكلها الغربي ستكون 

مستقبل جل دول العالم. إلاّ أن الأحداث سرعان ما كشفت عن ثقوب 

كثيرة في أطروحة فوكوياما، مثبتة أن الأنظمة الدكتاتورية لا تزال قائمة 

مثلما هو الحال في كوريا الشمالية وكوبا وإيران. وهناك بلدان تمارس 

ما يمكن أن نسميه بالديمقراطية المزيفة لتخفي تسلطها وعنفها 

واستبدادها. وهذا هو حال تركيا في ظل حكم أردوغان. كما هو  حال 

روسيا في ظل حكم بوتين.
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بــن  تعتــر  قصيــدة  مــن  المقتطــف  الجــزء  بهذا 
 –  1898( برشــت  برتولــت  قصائــد  أشــهر 

القادمــة«  الشــاعر وصيتــه »إلى الأجيــال  1956(، كتــب 

التــي يعتــذر فيهــا عــن إخفــاق جيلــه في مواجهــة الزمــن 

الفــاشي الأســود. افتتــح المترجــم ســمير جريــس ترجمتــه 

مــع المترجمــة ريــم نجمــي لمســرحية برتولــت برشــت »99 

في المئــة.. الخــوف والبــؤس في الرايــخ الثالــث«، الصــادرة 

عن الهيئة العربية للمسرح، واستكمل بقول برشت:

»كنت أتمنى أن أكون حكيماً.
عن الحكمة نقرأُ

في الكتب القديمة:

أن تتجنب الخصام في العالم،

وأن تعيش وقتك القصير بلا خوف

وأن تحيا بلا عنف. )…(

كل هذا لا أقدر عليه

قواي تخور.

والهدف بعيد جداً.

هكذا يمضي الوقت

الممنوح لي على هذه الأرض«.

وأضــاف جريــس في مقدمتــه التــي أحــاط فيهــا بجوانــب 

فيهــا  كتــب  التــي  والأجــواء  برشــت  حيــاة  مــن  مهمــة 

مسرحيته »حقاً، عاش برشت في زمن حالك السواد«، 

ومــى »الوقــت الممنــوح لــه عــى الأرض« وهــو يفــر مــن 

وجــه النازيــن، »يغــر بلــدا ببلد/أكــر ممــا يغــر حــذاء 

وقــد لاحــق  قصائــده.  إحــدى  في  قــال  مثلمــا  بحــذاء«، 

اقتحمــت  وعندمــا   .1930 عــام  منــذ  برشــت  النازيــون 

الشــرطة أحــد عروضــه في عــام 1933، واتهمــت منظــم 

العرض بالخيانة العظمى، أدرك أن عليه الرحيل. وفي 

28 فبرايــر 1933 -أي بعــد مــرور شــهر عــى انتخــاب هتلــر 

يــوم واحــد مــن حريــق  وتــولي النازيــن الســلطة، وبعــد 

قــرر مغــادرة وطنــه. )البرلمــان الألمــاني(ـ  الرايخســتاغ 

ثــم إلى  بــراغ وفيينــا،  أخــذه قطــار المنفــى في البدايــة إلى 

زيــورخ، ومنهــا إلى الدانمــرك حيــث عــاش عــدة ســنوات. 

ولأنــه كان يخــى أن يحتــل الجيــش الألمــاني الدانمــرك 

الســويد في  إلى  الرحيــل  فعــا( واصــل  حــدث  مــا  )وهــو 

ربيــع 1939، ثــم إلى فنلنــدا. وفي عــام 1941 حصــل عــى 

تأشــرة دخــول إلى الولايــات المتحــدة، فرحــل إلى هنــاك 

بالقــرب  مونيــكا  ســانتا  في  واســتقر  بيتــا  اشــرى  حيــث 

مــن هوليــوود. ولكــن حقبــة المكارثيــة والتحقيقــات التــي 

لهــذا  حــدا  وضعــت  الشــيوعية  بتهمــة  معــه  أجريــت 

الاســتقرار، فهاجــر مــن جديــد إلى سويســرا، ثــم حــاول 

ســلطات  أن  إلا  الغربيــة،  برلــن  إلى  الســفر 

برلــن  فدخــل  منعتــه،  الأميركيــة  الاحتــال 

الشرقية في أكتوبر 1948. وسرعان ما احتضنته 

قيــادة الدولــة الجديــدة في الشــطر الشــرقي مــن 

مســرح  بــإدارة  إليــه  وعهــدت  المقســمة،  ألمانيــا 

»برليــر إنســامبل« الــذي أصبــح اســمه »مســرح 

برشــت«.

ورأى جريس أن برشــت الكاتب الشــاب آنذاك، 

للظــروف  دقيــق  ثاقبــة، وتحليــل  نظــرة  ذا  كان 

المجتمعيــة التــي أدت إلى مولــد النازيــة. في عــام 

الــدولي  المؤتمــر  في  كلمــة  برشــت  ألقــى   1935

للكتــاب المنعقــد في باريــس، هاجــم فيهــا زمــاءه 

مرضــا  النازيــة  اعتــروا  الذيــن  »البورجوازيــن« 

عابرا أصاب الجسد الألماني، أو »عطلا« مفاجئا 

في ماكينــة الدولــة. لــم ينضــم برشــت إلى جوقــة 

أتباعــه  إلى  نظــروا  أو  هتلــر،  شــيطنوا  الذيــن 

باعتبارهــم »حثالــة« الألمــان، إذ أنهــا بذلــك كانــت 

تنــزع المســؤولية عــن نفســها، فهتلــر وأتباعــه -في 

نظــر ذلــك الفريــق- لا يمثلــون ألمانيــا أو الألمــان.

ذلــك؛  مــن  تعقيــدا  أكــر  الأمــر  أن  برشــت  رأى 

همــا  أوروبــا،  في  والفاشــية  ألمانيــا،  في  فالنازيــة 

المتوحــش  الرأســمالي  للنظــام  مباشــرة  نتيجــة 

الذي يدافع عن مصالحه »بالأنياب والأظافر«، 

مســتغلا الطبقــة العاملــة أبشــع اســتغلال. كان 

هتلر قد تحالف في ألمانيا تحالفا قذرا مع رجال 

أعمــال مرموقــن مثــل أصحــاب شــركات كــروب 

وتيســن وســيمنس ود. أوتيكــر وفولكســفاغن 

قــال برشــت إن  بنــك، لذلــك  وبايــر، ودويتشــه 

أســبابها  الفاشــية دون مهاجمــة  الــذي يهاجــم 

أو محاولة اجتثاث جذورها، أي دون مهاجمة 

»تغيــر  ودون  الظالــم،  الرأســمالي  النظــام 

علاقات الملكية«، هو كمن يرفض ذبح العجل، 

لكنه يســتمتع بأكل قطعة من »الأســتيك«؛ أو 

بكلمــات برشــت »هــؤلاء يريــدون نصيبهــم مــن 

العجل، لكنهم لا يريدون ذبحه؛ يريدون أكل 

لحــم العجــل، لكنهــم لا يريــدون رؤيــة الدمــاء. 

الجــزار  يغســل  عندمــا  بالــرضى  يشــعرون  وهــم 

يديــه قبــل أن يقــدم لهــم اللحــم«.

وأوضح أن برشت لم يكن يريد أن يكتب أعمالا 

99 في المئة
برتولد برشت في مواجهة 

آليات القمع الفاشي

محمد الحمامصي

»أي زمن هذا!

إن الحديث عن الأشجار

يوشك أن يكون جريمة

لأنه يتضمن الصمت

عن أهوال لا تُحصى«.
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كتب

أفضــل،  لزمــن  انتظــاراً  مكتبــه  درج  في  يضعهــا 

الفاشــية.  مكافحــة  في  المســاهمة  يريــد  كان  بــل 

وهكــذا بــدأ في منفــاه الدانمــركي يجمــع مــادة عــن 

الرايخ الثالث، مستخدما برامج إذاعية وتقارير 

واســتنادا  عيــان،  شــهود  وشــهادات  صحفيــة 

 1938 حتــى   1935 مــن  الفــرة  في  كتــب  عليهــا 

خمســة وثلاثــن مشــهدا تصــور الحيــاة اليوميــة 

في ألمانيــا النازيــة. مــن بــن تلــك المشــاهد تــم اختيــار 

مــرة  24 مشــهدا عندمــا طُبعــت المســرحية لأول 

في ألمانيــا عــام 1948، وهــي المشــاهد المتُرجمــة هنــا.

وقال »أطلق برشت على عمله في البداية عنوان 

يحيــل  عنــوان  وهــو  وحشــية’،  حكايــة  ‘ألمانيــا 

بالطبع إلى قصيدة هاينريش هاينه ‘ألمانيا حكاية 

باريــس  شــهدت   1938 مايــو   21 وفي  شــتوية’. 

مــن  مشــاهد  لثمانيــة  )بالألمانيــة(  الأول  العــرض 

مــن  في المئة-صــور   99« عنــوان  تحــت  المســرحية 

الرايــخ الثالــث«، وقامــت بــدور البطولــة هيلينــه 

ممــا  العنــوان  ويســخر  برشــت.  زوجــة  فايغــل، 

روجتــه الدعايــة النازيــة عــن الانتخابــات البرلمانيــة 

)أي   1938 أبريــل  مــن  العاشــر  في  التــي أجريــت 

حيــث  الثانيــة(،  العالميــة  الحــرب  انــدلاع  عشــية 

هتلــر  انتخبــوا  الذيــن  الألمــان  نســبة  أن  أشــاعت 

بلغــت 99 في المئــة. أمــا العنــوان الــذي اختــر بعــد 

فهــو  لبرشــت  الكاملــة  الأعمــال  طبعــة  في  ذلــك 

الثالــث«. الرايــخ  في  والبــؤس  الخــوف 

العــرض  عنــوان  الترجمــة  هــذه  في  فضلنــا  وقــد 

أن  نــرى  لأننــا  المئــة«،  في   99« الأول  الباريــي 

المســرحية لا تتحــدث عــن الرايــخ الثالــث أو عــن 

ألمانيــا فحســب. إنهــا تعــرض ببراعــة آليــات القمــع 

الديمقراطيــة  اســتخدام  وإمكانيــة  الفــاشي 

مــزورة  أم  نزيهــة  كانــت  ســواء  والانتخابــات 

النــاس،  نفــوس  الخــوف في  يــزرع  نظــام  لإقامــة 

وينشــر البــؤس الأخلاقــي بينهــم. ولا يخفــى عــن 

القــارئ أن نســبة 99 في المئــة ظلــت سُــنة متبعــة 

باريــس  وبعــد  العربيــة..  الانتخابــات  بعــض  في 

عُرضــت المســرحية في ســان فرانسيســكو بحضــور 

الكاتــب في 7 يونيــو 1945، أي في أعقــاب انتهــاء 

الحرب العالمية الثانية، وكان العرض جزءا من 

الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة تأسيس الأمم 

المتحدة وتوقيع ميثاقها. وفي 30 يناير 1948، أي 

في ذكرى مرور 15 عاما على تولي هتلر السلطة، 

مــرة في ألمانيــا. عُرضــت المســرحية لأول 

بــدأت  الألمانيــة  المســارح  أن  جريــس  وكشــف 

الأخــرة،  الآونــة  في  النــص  هــذا  اكتشــاف  تعيــد 

المتطــرف  اليمــن  تيــارات  تنامــي  بعــد  ســيما  لا 

اللاجئــن  مــن  كبــرة  أعــداد  مجــيء  أعقــاب  في 

ـ مســرح  إلى ألمانيــا؛ فنجــد مســرحيْ مرموقــنْ 

ســابقا«،  برشــت  »مســرح  إنســامبل  برليــر 

ومسرح دورتموندـ قد اختارا بعض المشاهد من 

.2016 في  الخشــبة  عــى  لتقديمهــا  المســرحية 

وأشار أن برشت صدّر مسرحيته بقصيدة نثرية 

»اســتعراض  عنــوان  عــام 1938 وأعطاهــا  كتبهــا 

مــن  هدفــه  إلى  فيهــا  أشــار  الألمــاني«،  الجيــش 

الحالــة  المشــاهد  يــرى  أن  وهــي  المســرحية، 

قائــده  يطيــع  الــذي  الألمــاني  للشــعب  النفســية 

طاعــة عميــاء في الطريــق إلى »حربــه العظيمــة«، 

دون أن يتجــرأ أحــد عــى الشــكوى أو التذمــر أو 

أســئلة. طــرح 

تبــدو منفصلــة، إلا  القصيــدة مشــاهد  وتعقــب 

أنها تكوّن عبر تقنية »المونتاج« لوحة مفزعة عن 

دولــة فاشــية؛ حيــاة يســودها خــوف  الحيــاة في 

ومماشــاة  الســامة  نشــدان  إلى  الغالبيــة  يدفــع 

النظــام أو الصمــت. القــاضي في المســرحية يخــى 

أن يبحث عن الحقيقة، لأنه لا يريد أن يغضب 

ســادته فينقلونــه إلى قريــة نائيــة. يقــول القــاضي 

»أســتطيع  الحقيقــة«:  عــى  »العثــور  في مشــهد 

إصــدار حكــم عــى هــذا النحــو، أو ذاك، حســب 

هــو  مــا  أعــرف  أن  بــد  لا  ولكــن  منّــي،  المطلــوب 

المطلوب مني!«، جملة شبيهة يقولها المعلم في 

مشــهد »المخــر«: »أنــا مســتعد لتدريــس كل مــا 

يريدون، ولكن ما الذي يريدون تدريسه؟ ليتني 

أعــرف!«، هكــذا أيضــا يخــاف العلمــاء مــن مجــرد 

يهــودي؛  عالــم  لأنــه  أينشــتاين  باســم  النطــق 

لأنهــم  الأمــراض  ســبب  ذكــر  الأطبــاء  ويتجنــب 

يعرفــون أن مرضاهــم تعرضــوا لتعذيــب قــاس؛ 

الرجــل  تعــذب  التــي  الأســئلة  القــس  ويتجاهــل 

المحتضر، ويكتفي بعبارات التعزية المطاطة من 

الكتــاب المقــدس.

الخوف يلجم الألسنة لدرجة أن المحتضر يسأل 

القــس: هــل تعتقــد أن الـمـرء بإمكانــه هنــاك، في 

الســماء، أن يفتــح فمــه مــرة أخــرى؟ هكــذا نجــح 

النظــام النــازي في زرع الخــوف والشــك في نفــوس 

شــخص  كل  الوشــاية.  نظــام  وترســيخ  النــاس، 

بــأي شيء  ينطــق  أن  قبــل  ويســارا  يمينــا  يتلفــت 

التــي  الكلمــات  مــن  »التلفّــت«  تافهــا  كان  مهمــا 

تتكــرر كثــرا في المســرحية.

في  الدالــة  المشــاهد  أحــد  »في  جريــس  وقــال 

ويســأل  الحديــث،  نازيــان  يتبــادل  المســرحية 

أحدهمــا الآخــر: كيــف تجعــل النــاس يَقبلــون بــا 

تذمــر مــا كانــوا يرفضونــه بالأمــس؟ عندئــذ يشــر 

أنــك  لنفــرض  قائــا:  تتشــمس  قطــة  إلى  الأول 

تريــد أن تطعمهــا ملعقــة كبــرة مــن المســطردة، 

يأخــذ  تفعــل؟  مــاذا  أحبــت،  أم  القطــة  كرهــت 

الحيــوان  فــم  إلى  ويدخلهــا  المســطردة  الآخــر 

ببصــق  بالطبــع  تقــوم  القطــة  أن  غــر  قســرا، 

تبلــع  الفــور في وجهــه، دون أن  المســطردة عــى 

نقطــة، ولا ينــوب الشــخص إلا خربشــات لا تعــد 

ثــم  إلّي!  أنظــر  يقــول الأول:  عندئــذ  تحــى.  ولا 

يتنــاول المســطردة بســرعة ماهــرة، وفي لمــح البصــر 

تحــاول  التــي  البائســة  القطــة  بمؤخــرة  يلصقهــا 

على الفور وهي مأخوذة مخدرة -فالألم فظيع- 

أن تلعــق المســطردة كلهــا. هــل تــرى يــا عزيــزي، 

تلتهــم  الآن  منتصــرة:  بلهجــة  الأول  يضيــف 

»صليــب  مشــهد  إرادتهــا!  وبكامــل  المســطردة! 

الطباشــر«.

كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم نظاما كهذا؟

في  إلا  عمــا  يجــد  لا  ـــمثلا ـ عامــل  يقــاوم  كيــف 

لهتلــر؟ ســاحا  ينتــج  مصنــع 

ولفت إلى أن برشت لا يتورط في الإدانة المتعالية 

ولذلــك  المنفــى،  عــر  بنفســه  نجــا  الــذي  وهــو 

يعــرض أزمــة المقاومــن ويتعاطــف معهــم، وهــم 

لــدى برشــت مــن طبقــة العمــال والبســطاء عــى 

وجــه الخصــوص: الأم التــي ترفــض أن تتماهــى 

الــذي  المحتضــر  أو  هتلــر؛  شــبيبة  مــع  ابنتهــا 

معتنــق  ابنــه،  يهاجــم  أنفاســه  آخــر  حتــى  يظــل 

الأيديولوجيــة النازيــة، ويســخر مــن القــس الــذي 

مســتخدما  صريــح،  موقــف  اتخــاذ  مــن  يتهــرب 

لقيصــر  مــا  »إعطــاء  مثــل  فضفاضــة  عبــارات 

ترتــدي  التــي  الـمـرأة  أو  للــه«؛  للــه  ومــا  لقيصــر 

الســواد وتبــي وتنتحــب حزنــا عــى مصــرع أخيهــا 

بــل  النازيــن،  أوامــر  بذلــك  متحديــةً  الطيــار، 

عابئــة  غــر  »عتــاة المجرمــن«،  بأنهــم  وتصفهــم 

كلامهــا. بعواقــب 

مــن  بصيصــا  برشــت  يــرى  شيء  كل   ورغــم 

أحــد  برســالة  مســرحيته  ينهــي  وهــو  الأمــل. 

يؤكــد  بالإعــدام،  عليهــم  المحكــوم  المقاومــن 

فيهــا لابنــه أن نضالــه لــم يكــن عبثــا، وأن حياتــه 

اكتســبت قيمتهــا عــر مقاومــة القامعــن، لأنــه 

إذا لــم يفعــل »غرقــت البشــرية كلهــا في أوحــال 

بكلمــة  المســرحية  برشــت  ويختتــم  الهمجيــة«. 

لا! هــي:  وحيــدة،  صرخــة  أو  واحــدة، 

حيــث  عربيــاً  وأثــره  برشــت  إلى  وتطــرق جريــس 

قال »لا يزال برشت يتمتع بالراهنية في المنطقة 

الألمانية، وما زالت مســرحياته تُمثل، وأشــعاره 

تُقــرأ، كمــا أن رائــد المســرح الملحمــي يعتــر مــن 

العربيــة. وقــد  الكتــاب الألمــان في المنطقــة  أشــهر 

ترُجمــت معظــم مســرحيات برشــت إلى العربيــة 

في ســتينات القــرن العشــرين، ومُثلــت في عديــد 

مــن المســارح العربيــة. وربمــا يقــرن اســم برشــت 

نقــل  الــذي  مــكاوي  عبدالغفــار  د.  باســم  عربيــا 

إلى العربيــة عــددا كبــرا مــن قصائــده وكان أول 

فترجــم  بمســرحه،  العــرب  القــراء  عــرّف  مــن 

ترجمــات أخــرى  والقاعــدة« وتلتهــا  »الاســتثناء 

عديــدة، مثــل »بعــل« و«الســيد بونتيــا وتابعــه 

مــاتي« و«قائــل نعــم وقائــل لا« و«أوبــرا صعــود 

وســقوط مدينــة مهاجــوني«. كمــا اهتــم د. نبيــل 

الحفــار بمســرح برشــت، فكتــب عنــه وترجــم لــه 

عــددا مــن الأعمــال، وترجــم عبدالرحمــن بــدوي 

أحمــد  وأصــدر  القوقازيــة«،  الطباشــر  »دائــرة 

حســان مختــارات شــعرية شــاملة لــه.

كان  العربــي  في المســرح  برشــت  تأثــر  أن  وأكــد 

الذيــن اقتبســوا أعمالــه أو  الكتــاب  هائــاً. ومــن 

»عــي  مســرحيته  في  فــرج  ألفريــد  اســتلهموها 

عــن  المقتبســة  قفــه«  وتابعــه  التبريــزي  جنــاح 

»السيد بونتيلا وتابعه ماتي«، ونجيب سرور في 

»ملك الشحاتين« المقتبسة عن »أوبرا القروش 

الكتــاب  أســماء  إن  مــكاوي  ويقــول  الثلاثــة«. 

برشــت  بمســرح  بصــور متفاوتــة  تأثــروا  »الذيــن 

-مهمــا  والفكريــة  الجماليــة  الملحمــي ونظرياتــه 

أنكــر بعضهــم هــذا التأثــر خوفــا عــى أصالتهــم!ـ 

فاقــت في كثرتهــا كل توقعــاتي«. ويذكــر مــكاوي 

قائمــة طويلــة مــن الكتّــاب، منهــم -إضافــة إلى 

وعبدالرحمــن  ونــوس  ســعدالله  وســرورـ  فــرج 

ويوســف  الصبــور  عــب  وصــاح  الشــرقاوي 

إدريــس.
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روايتــه  في   )1984-( خطيبــي  ســعيد  يُفاجئنا 
)منشــورات  ســراييفو«  »حطــب 

الاختلاف/ضفــاف، 2018( بالتقــاط اللامتوقــع، ويكتــب 

نصاً/سيرة بلدين، كلّ شيء يفرق بينهما ظاهرياً، لكن 

شــيئاً فشــيئاً يــدرك القــارئ حجــم التّشــابهات التّاريخيــة 

والثقافيــة والإنســانيّة بينهمــا. روايــة يلتقــي فيهــا البعيــد 

مقهــى  ســقف  تحــت  بالبعيــد،  والقريــب  بالقريــب 

أن  بعــد  وذلــك  ليوبليانــا،  العاصمــة  في  »تريغــاو«، 

حــرب  في  السّــابق  المناضــل  أحمــد«،  »سي  اســتضاف 

تحرير الجزائر قبل أن يصير عدواً لها، ابن أخيه سليم 

قــام  وبعدمــا  بحقيقتــه،  يصارحــه  أن  قصــد  بيتــه،  في 

بتوظيف إيفانا نادلة في المقهى الذي يمتلكه، لتتصاعد 

الأحــداث وتتشــابك إلى أن تصــل ذروة التّــأزم ويكتشــف 

لــم يكــن بمقــدوره تقبّلهــا  ســليم، في النّهايــة، حقيقــة 

إطلاقــاً، وهــي حقيقــة أنّــه الابــن غــر الشّــرعي لمــن اعتــره 

طــوال حياتــه والــده، هــذه الصّدمــة جعلــت منــه يُصــارع 

الأحــزان والمــآسي لمــا عاشــه مــن أكاذيــب ربــع قــرن ويزيــد، 

الأمــر الــذي أدى بــه إلى اتخــاذ قــرار العــودة إلى الجزائــر 

والرجوع إلى بلده، في الوقت نفسه تُقرّر إيفانا العودة 

إلى ســراييفو، لأنّهــا لــم تجــد مــا كانــت تحلــم بــه، تطــوي 

مدينتهــا  في  حياتهــا  بنــاء  وتعيــد  الشّــخصية  مآســيها 

الأصليّة.

يفتتــح خطيبــي الرّوايــة عــى يوميــات ســليم وهــو يواجــه 

الخوف في الجزائر العاصمة. يعيش على هامش حرب 

أهليــة، وأخبــار تفجــرات ومجــازر مروّعــة، ويــوزّع وقتــه 

بين عمله في الجريدة ومليكة أســتاذة اللغة الإنكليزية 

بهــا. قبــل أن يجــد نفســه  التــي تجمعــه علاقــة غراميــة 

بــا عمــل بعــد إغــاق الجريــدة التــي يعمــل بهــا، ويتلقــى 

دعــوة لزيــارة عمّــه سي أحمــد الــذي يعيــش منــذ ســنوات 

في العاصمــة الســلوفينية، بعــد ذلــك تقــوم إيفانــا بســرد 

مدينــة  في  وأختهــا  أمّهــا  برفقــة  تعيــش  فهــي  قصّتهــا، 

أنهكهــا الحصــار والحــرب طيلــة ســنوات، فقــد وجــدت 

تــرك البوســنة والهرســك، وحمــل  نفســها مجــرة عــى 

بالإنكليزيــة  كتابتهــا  تحــاول  التــي  مخطوطــة المســرحية 

أفضــل  عمــل وحيــاة  عــن  بحثــاً  ليوبليانــا  إلى  والذّهــاب 

وفرصــة لإتمــام نصّهــا.

تمــزج الرّوايــة بــن حكايتــن في رقعــة جغرافيــة بعيــدة 

متقاربــة  لكنّهــا  الرّاويــان،  عــيّ  تعــوّد  عمــا  ومختلفــة، 

المــآسي  تلتقــي  حيــث  والطّمــوح،  الهواجــس  حيــث  مــن 

والجــروح وتتقاطــع الآلام والأحــزان، وتلتقــي المشــاكل 

الإنسانية رغم البعد المكاني والزّماني، وذلك في بحثهما 

والدّمــار،  الحــرب  ونســيان  الأمــن  عــن  الشّــاق 

والرغبــة في تأســيس حيــاة جديــدة لهمــا.

لثــورة  الرّوايــة تاريخــاً موازيــاً  نقــرأ في هــذه  كمــا 

»سي  ســليم المدعــو   والــد  الجزائــر.  في  التّحريــر 

مجاهديــن  كانــا  أحمــد«  »سي  وعمّــه  عمــار« 

تفــرّق  الاســتقلال  بعــد  لكــن  الخمســينات،  في 

الأخــوان، بقــي سي عمّــار في العاصمــة في حــن 

هجــرة  موجــة  مــع  ســلوفينيا،  إلى  العــمّ  ســافر 

عمّــال جزائريــن إلى مــا كان يســمى يوغســافيا 

مخالــف  منظــور  منهمــا  واحــد  ولــكل  ســابقاً، 

والثّــاني  مناضــاً  عاشــها  الأول  الثّــورة،  لتلــك 

صحافيــاً  ســليم  يشــتغل  عليهــا. لاحقــاً  انقلــب 

ســنوات  »الحــر«  لجريــدة  الثّقــافي  بالقســم 

الــذي  الأعمــى  والإرهــاب  الحمــراء  العشــرية 

إلى  انتقــل  ثــم  التســعينات،  في  الجزائــر  ضــرب 

القســم الســياسي، غطّــى وقائــع ومجــازر، مثــل 

مجــزرة »ســيدي لبقــع«، التــي يحــي تفاصيلهــا 

بإرهــاق  يحــسّ  بــات  الوقــت  ومــع  الرّوايــة،  في 

نفــي ممــا يحــدث مــن حولــه، وغــر قــادر عــى 

المواصلــة، لكنــه قــاوم الوضــع بــكلّ تناقضاتــه، 

بعــد إغــاق الجريــدة بســبب الظّــروف الســائدة 

عمّــه سي  لزيــارة  دعــوة  تلقّــى  الزّمــن،  في ذلــك 

أحمــد وظــنّ أنهــا فرصــة مواتيــة للهــرب بعدمــا 

ســكنه الخــوف مــن أن يصبــح فريســة »القتلــة« 

ويُغتــال في غفلــة منــه وهــو يكتــب عــن معانــاة 

عشــيقته  تــرك  المحنــة،  تلــك  يصارعــون  أنــاس 

أمــل احتضــان  عــى  الحلــم  إلى  مليكــة متوجهــاً 

جديــد قــد تمنحــه إيــاه دولــة تدعــى ســلوفينيا، 

قبــل أن يعــود خائبــاً منهــا، والأســوأ أنــه ســيفقد 

مليكة، ويشرع في رحلة جديدة في البحث عن 

أصولــه، مــن هــو والــده الحقيقــي ومــن هــي أمّــه!

أمّــا قصــة إيفانــا فهــي شــابّة بوســنية مــن أصــل 

أمّهــا وأختهــا في مدينــة  برفقــة  تعيــش  كــرواتي 

أنهكها الحصار والحرب طيلة سنوات، حلمها 

الوحيــد هــو أن تُصبــح مؤلّفــة وممثلــة مســرح، 

كانــت تعيــش وســط أســرة مهلهلــة، تــوفي أبوهــا 

لــه تاريــخ مُخــز أيـّـام حــرب البلقــان،  الــذي كان 

حيــث كان يجهــل هويــة والــده، وأمّ كان همّهــا 

هــذه الأســرة المتهاويــة،  عــى  الوحيــد المحافظــة 

تلــك  نفــي، كل  اضطــراب  مــن  تُعــاني  وأخــت 

ظــروف  منهــا  والأصعــب  الصّعبــة  الظّــروف 

أصبحــت  والتــي  والهرســك،  البوســنة  بلادهــا 

حالــت  تاريخهــا،  امتــداد  عــى  وقدرهــا  توأمهــا 

واقــع،  إلى  الحُلــم  ذلــك  ترجمــة  وبــن  بينهــا 

لتُفكّــر هــي الأخــرى في تــرك هــذا البلــد والهجــرة 

تحقيــق  هنــاك  تســتطيع  حيــث  آمــن  مــكان  إلى 

منهــا  تنبعــث  حيــث  ســلوفينيا  إنهــا  أحلامهــا، 

يُنســيها هجــر حبيبهــا  نجمــة في ســماء المســرح 

جســدها  اســتغلال  أراد  مــن  وكل  غــوران، 

الحــلّ  ســلوفينيا  إلى  الهجــرة  كانــت  وأنوثتهــا، 

التــي  والحــرب  ســراييفو  عــن  للابتعــاد  الوحيــد 

فيهــا  تتــورّط  قتــل  جريمــة  لكــن  فيهــا.  تنتــه  لــم 

إيفانــا ســوف تعيدهــا مــن أيــن أتــت ولا يــدور في 

بــن  مــن  ضــاع  الــذي  ســليم،  ســوى  مخيلتهــا 

يديهــا.

الــذي  المزيــف  والتّاريــخ  الصّدمــة،  روايــة  إنّهــا 

»حطــب  ففــي  أشــخاص،  فيــه  يعيــش 

سراييفو«، نعيد تأمل تاريخ الجزائر، وهزّاته، 

وشــبيه بتاريخ البوســنة والهرســك، وقد أصاب 

الشــعر  مــن  بمقطــع  نصّــه  افتتــح  أن  الــرّوائي 

البوسني يقول »نحن إخوة في الألم، عدا ذلك 

فــإن كلّ شيء يفرّقنــا«. إن الحربــن الأهليتــن 

اللتين تحكيهما الرّواية، لم تكونا فقط حربين 

عــى السّــطح، بالنّــار والسّــكين، بــل كانتــا أيضــاً 

مفتتــة. هوّيــة  حربــي 

أكاديمية  جزائرية

حطب سراييفو 
بين حربين أهليتين

بختة جبّاري

ينتقل سليم من الجزائر إلى سلوفينيا هرباً من أخبار الموت الذي طوّق 

بلده نهاية التّسعينات من القرن الماضي، وتصل إليها إيفانا أيضاً بعدما 

فشلت كلّ مشاريعها في المسرح في سراييفو، التي لم تشف من بقايا 

حرب الإخوة. يلتقيان ويتبادلان الأدوار في سرد حياتهما. كلّ الشّء 

يوحي، من الوهلة الأولى، أنهما يقتربان من علاقة حبّ لكن جريمة 

مباغتة تفصل بينهما، وتعيدهما من حيث جاءا ويكتشفان أنهما ابنان 

غير شرعيّان. جعل منهما التّاريخ الدّامي في بلديهما مواطنين بلا أب.
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المختصر
كمال بستاني

حكم الجلّاد
ما الذي يذهلنا في ضحك الجلاد؟ ولماذا نرفض أن نأخذه مأخذ 

الجد؟ ذلك ما يعالجه عالم الاجتماع الألماني كلاوس تيفيلايت 

معاني  عند  ويتوقف  العنيفة،  الذكورية  على  اشتغاله  إطار  في 

ذلك الضحك، كعلامة جلية للانتصار، ودلالة على قوة منيعة 

معصومة من الاختراق. من وحدات الحماية النازية “إس إس” أو 

شوتزشتافل إلى أندرس بريفيك، ومن المبيدين الهوتو في رواندا 

إلى قتلة الدولة الإسلامية، يعبر مرتكبو المجازر الجماعية عن 

أداء،  إلى  الذي يتحول  العنف  فرح غامض: من خلال ممارسة 

كمزيج بين التعاليم والمسرح وتنفيذ جريمة، ينتقل القاتل إلى 

وضع سفاح رباّني. فيزدري بعدها كل أنواع التشريعات، ويبدي 

أمام القضاء تكشيرة ساخرة أو ضحكا هستيريا، ضحك من سبق 

الجلاد”  أصدر حكما ضد من هم بصدد محاكمته. “ضحك  أن 

وامتداد  كافة،  المجتمعات  في  ومتعته  للعنف  استكشاف  هو 

لأعمال تيفيلايت عن الفاشية وتاريخ الذكورية.

إماء داعش
مالو،  أنطوان  الفرنسية  لمراسل جريدة الأحد  “أسيرتان” كتاب 

يسرد فيه صراعين، صراع أمّ إيزيدية وابنتها بعد وقوعهما في 

الأسر أثناء تغوّل الدولة الإسلامية وسعيهما للتخلص من قبضة 

الدواعش واستعادة حريتهما. وكانت المرأتان قد اختطفتا عام 

تصبحا  كي  كاملة  سنة  طيلة  بينهما  وفصل  العراق،  في   2014

فريستين  بذلك  وتصبحان  الإرهابي،  التنظيم  لرجال  أمَتين 

لوحشيتهم وساديتهم. عدول الأمّ بيعت لمقاتلين، بينما ظلت 

قد  تكن  التنظيم، ولم  ذلك  في  القادة  كبار  أسيرة  راميا  ابنتها 

أسرها  قصة  تروي  كلتاهما  عمرها.  من  عشرة  الثانية  تجاوزت 

ومعاناتها، وتصف الأساليب الوحشية التي عوملت بها، وتروي 

من خلال ذلك ما شاهدته من تمرد وخضوع، وخيانة ومقاومة، 

ويأس ورغبة في التحرر. هي شهادة صادقة عما عاناه الإيزيديون 

عامة، ونساؤهم خاصة، وقد تحولن إلى جوار وإماء يبعن في 

سوق النخاسة.

الاستنكار والانتصار للعقل
في كتابه الجديد “استنكار تام” يبيّن الفرنسي لوران دو سوتر أن 

مرحلتنا هذه تتميز بالفضيحة العامة. من الصباح إلى المساء، 

من المكتب إلى الحانة، ومن العطل إلى مآدب العشاء الأسري، 

حينا،  السياسة  من  الاستنكار،  فرصة  لنا  يقدم  ظرفا  نعدم  لا 

والاقتصاد حينا آخر، وأحيانا يكون الاستنكار أخلاقيا أو إيكولويجا 

وحتى استيتقيا. ما يوحي بأن كل مجالات الحياة أصابها الخلل 

والانخرام والحماقة والفظاعات التي تثير حنقا يتجمل بالفضيلة 

ويتساءل  ذلك.  إلى  وما  والعقلانية  الذوق  وسلامة  والأخلاق 

الاستنكار،  إلى  النزوع  ذلك  معنى  عن  الكاتب 

نفكر  التي  الطريقة  وعن  لنا،  له  يقول  وعمّا 

أن مرد هذا الاستنكار ليس  بها فيه. وفي رأيه 

سوى إلى هوسنا بالعقل، وأن عصر الفضيحة 

هو عصر انتصار العقل، فإذا أردنا أن نتخلص 

من الفضيحة فعلينا أولا أن نبحث عن الكيفية 

أن نتخلص من الانتصار  التي يمكن بوساطتها 

للعقل، ويختم بقوله: ألا يكون الوقت قد حان 

كي نكف عن ادعاء امتلاك الحقيقة، ونتعلم أن 

نكون مخطئين؟

فلسفة الذكاء الاصطناعي ونهاية 
الفرد

الذكاء  عصر  في  وحرياته  للفرد  مستقبل  أيّ 

أدى  السؤال،  هذا  عن  للإجابة  الاصطناعي؟ 

غاسبار كونيغ، أستاذ الفلسفة بمدرسة العلوم 

السياسية بباريس، جولة قادته عبر عدة مدن 

من سان فرنسيسكو إلى بيكين، ومن أكسفورد 

بعدد  التقى خلالها  إلى واشنطن وكوبنهاغن، 

والمثقفين  والمقاولين  الأستاذة  من  كبير 

وأكد  السحرة.  وحتى  والفنانين  والسياسيين 

الفرد” وجود فلسفة  في كتاب بعنوان “نهاية 

وجود  تهدد  لا  الاصطناعي،  للذكاء  حقيقية 

الإنسان العاقل كما لا تهدد الروبوتات وظائف 

أساس  يضع  الاصطناعي  الذكاء  البشر، ولكن 

والمستقلة،  الذاتية  الفرد  حرية  أي  الأنوار، 

موضع مساءلة، من خلال نشر تقنيات لبلوغ 

والتصرف  البشر  مستقبل  واستشراف  الكمال 

فالذكاء  واسع.  نطاق  على  مكوّناته  في 

الاصطناعي في رأيه يعدّ قوانين بلا ديمقراطية، 

وفنا بلا فنانين، وعلما بلا سببية، واقتصادا بلا 

سوق، وعدالة بلا مذنب، وحبا بلا فتنة وإغراء. 

إلى  بالدعوة  ذلك  مواجهة  إلى  يدعو  والكاتب 

استرجاع حق الفرد في التيه.

الشرق الأقصى بين عصرين
نويل  لجان  ممتعة  رواية  الحمراء”  “الغابات 

نهاية  بين  ما  تدور  وقائع  فيها  يسرد  أورنغو، 

بين  الثالثة،  الألفية  وبداية  العشرين  القرن 

الأوروبي  للاستعمار  آسيا  شرق  جنوب  رزوح 

سيطرتها  لبسط  تستعد  التي  الصين  ونهضة 

وحب  ثورة  حكاية  بينهما  وما  العالم.  على 

جنوني بطلها كسا براسيت، وميدانها الغابات 

الحمراء. عبر مغامرات مثيرة، يكتشف القارئ 

مصائر مناضل كمبودي، وصداقته في باريس 

مع سالوت سار، الذي سيتخذ اسم بول بوت 

صفوف  في  ضابط  رتبة  إلى  وارتقائه  لاحقا، 

ثم  البروباغندا،  عن  مسؤولا  الحمر،  الخمير 

التي  الفظيعة  المجازر  بعد  عنها  انفصاله 

ارتكبها بول بوت ضد الشعب الكمبودي، بعد 

أن عهد بابنته إلى أسرة فرنسية مباشرة عقب 

بوليفونية  رواية  بنه.  بنوم  العاصمة  سقوط 

انحدار  شهد  الذي  الانقلاب  الأذهان  إلى  تعيد 

وتحتفي  الأقصى،  الشرق  فجر  وبزوغ  الغرب 

بإرادة التحرر من ربقة الاستعمار.

الهندسة المعمارية 
وسيرورة التاريخ

كتاب  يطرح  الكلاسيكية،  النظريات  عن  بعيدا 

لودغر شفارت، أستاذ الفلسفة بدوسيلدورف، 

موثقا  تاريخا  المعمارية”  الهندسة  “فلسفة 

الفلسفة،  هذه  في  السياسي  الجانب  عن 

كان  وإذا  الممكنات.  هندسة  كفن  ويقدمها 

ميشيل فوكو قد اعتبر أن الهندسة المعمارية 

ينظر  لا  شفارت  فإن  السلطة،  تكنولوجيا  هي 

من  بل  الرمزية  أو  الجمالية  الناحية  من  إليها 

الناحية السياسية، ويحاول أن يرصد دورها في 

حركات التحرر والانفتاح، مستندا في ذلك إلى 

فيتروفيوس،  الروماني  والمهندس  أفلاطون 

ليؤكد مثلا أن الجماهير التي نزلت إلى شوارع 

ما  الفرنسية  الثورة  خلال  وساحاتها  باريس 

تلك  توجد  لم  لو  الطريقة  بتلك  لتثور  كانت 

الشوارع والميادين الفسيحة. ومن ثم يتساءل 

عن الشروط الهندسية للديمقراطية، ويبين أن 

سيرورة التاريخ مرهونة ببناء الفضاء، وأن كل 

فضاء عام حقيقي هو فوضوي بالأساس.

الإنسان صانع الكوارث الطبيعية
الجديدة  الإيكولوجية  الظاهرة  نفهم  كيف 

والمخيفة التي تمثلها الحرائق الضخمة، التي لا 

يمكن السيطرة عليها، ولا تقدر الوسائل التقنية 

الحالية على الحدّ منها. فمن حرائق كاليفورنيا 

البرتغال،  بحرائق  مرورا  اليونان  حرائق  إلى 

مسبوقة،  غير  أحجاما  تتخذ  الحرائق  صارت 

البشر  قلق  مثار  الطبيعة، وصارت  تغير  بدأت 

في العالم، حتى أنه يمكن اعتبار التصدي إلى 

لكونها  البيئة،  حماية  أولويات  من  الحرائق 

تعالجه  ما  ذلك  رهيبة.  بيئية  بكوارث  تهدد 

جويل زاسك، أستاذة الفلسفة بجامعة إيكس 

 – الغابة  تحترق  “عندما  كتاب  في  مرسيليا، 

أن  الجديدة”، مؤكدة  البيئية  الكارثة  تأمّل في 

المرتبطة  الطبيعية  الكوارث  سيناريوهات  كل 

حادث  عن  نتجت  سواء  المناخية،  بالتغيرات 

أن  فاعل فهي من صنع الإنسان. أي  بفعل  أو 

التباس  في  يتمثل  رأيها  في  الأساس  السبب 

جوهري في علاقتنا بالطبيعة.

موتى بلا هوية
شرعية  طبيبة  كاتينيو،  كريستينا  الإيطالية 

القانون  وصاحبة  ميلانو،  بجامعة  وأستاذة 

الذي صوّت عليه البرلمان الإيطالي لوضع قاعدة 

أسماء”.  بلا  “موتى  أسمتهم  عمّا  معلومات 

بلا  “غرقى  الجديد  كتابها  في  تتناوله  ما  وهو 

وجوه: لنمنح ضحايا المتوسط اسما”، لتفسر 

هوية  لاستقصاء  فيه  شرعت  الذي  مسعاها، 

ينطلقون فيها  التي  العذاب  تنتهي رحلة  الذين 

من شتى الجهات بالغرق في مياه المتوسط. في 

هذا الكتاب، تصف كاتينيو عملها الاستقصائي 

خلال أشهر قضّتها بمليلي بجزيرة صقلية بعد 

غرق سفينة باركوني التي كانت تقل ألف شخص. 

وإصرارا  وصبرا  جهدا  منها  تتطلب  مهمة  وهي 

وتثبتا لا يرغب غيرها في تحملها، بل إن بعضهم 

غرقى  هوية  من  التثبت  جدوى  عن  يتساءل 

أن  يمكن  الذي  من  أين جاؤوا ولا  من  نعلم  لا 

يطالب بتسلم جثثهم. ورغم ذلك، قوبل كتابها 

في طبعته الإيطالية بترحاب كبير من البابا الذي 

مواصلة  على  وشجعها  العميق،  تأثره  أبدى 

ولا  اسم،  بلا  موتى  إلى  الاعتبار  عملها لإعادة 

شواهد، حفاظا على إنسانيتنا، كما قال.

أزمة بريطانيا في عمل روائي
كيف وصلنا إلى هذا؟ يتساءل جوناثان كو في 

روايته الجديدة “قلب إنكلترا” التي يسرد فيها 

كتب
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كتب

لإنكلترا  السياسي  التاريخ  لاذعة  بسخرية 

حكومة  من  الأخيرتين،  العشريتين  خلال 

البريطانية  المملكة  في  الأولى  التوافق 

الحمّى  ومن   ،2011 عام  لندن  أحداث  إلى 

 2012 أولمبياد  أثناء  الشعب  اجتاحت  التي 

من  ويستكشف  البريكسيت،  استفتاء  إلى 

لأمّة  والعامة  الخاصة  الخيبات  ذلك  وراء 

المضطربة  المرحلة  هذه  خلال  أزمة.  في 

فردية وجماعية،  مصائر  فيها  انقلبت  التي 

رواياتها  أبطال  تروتر،  عائلة  أفراد  يستعيد 

ينخرط  حيث  السابقة،  مهمتهم  السابقة، 

أخته  وتعود  أدبي،  مشروع  في  بنيامين 

لويس إلى همومها القديمة، وتتساءل أخته 

البريكسيت حجة  كان  إذا  ما  الثانية صوفي 

أبوهم  يرغب  لا  بينما  للطلاق،  موضوعية 

الاتحاد  من  بلاده  لخروج  التصويت  سوى 

الأوروبي. أما الكاتب فهو يغوص بدهاء في 

كالقومية  الراهن،  للضيق  الكبرى  المنابع 

والتقشف والهويات، وما يجدر وما لا يجدر 

في السياسة والمجتمع.

مراقبة الأطفال في العصر 
الرقمي

جديد جوسلان لاشانس الأستاذة المحاضرة 

الفرنسية  بو  بجامعة  الاجتماع  علم  في 

تبين  المتصلة”،  “العائلة  بعنوان  كتاب 

على  حرصهم  في  الأولياء،  أن  كيف  فيه 

حماية أطفالهم من عالم غالبا ما يبدو في 

رقمية  وسائل  يستعملون  خطيرا،  عيونهم 

عنهم  للسؤال  سواء  معهم،  للتواصل 

يعرفوها  لم  وضعية  وهي  لمراقبتهم،  أو 

وتتساءل  مراهقتهم.  في  ولا  طفولتهم  في 

الظرف  هذا  في  التوازن  إيجاد  يمكن  كيف 

غير المسبوق؟ أين تضبط الحدود الفاصلة 

وبين  الحدِبة،  المشروعة،  المراقبة  بين 

ويعرقل  الطفل  حرية  يكبح  الذي  الرقابة 

يكشف  أنه  الكتاب  هذا  فضل  استقلاليته؟ 

والاتصال،  المعلومات  تكنولوجيا  عن آثار 

ويراهن على قدرة الأولياء على فهم تأملاته 

الظروف  بحسب  يساعدهم،  أن  عسى 

والوضعيات، على اتباع أفضل الخيارات في 

العائلة،  داخل  الرقمي  الاستعمال  مجال 

للوصول إلى مسافة معقولة منها، لا إفراط 

فيها ولا تفريط.

ثورة براديغمية في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية

البلجيكي  الاجتماع،  عالمي  إشراف  تحت 

مارغريت  والبريطانية  فندنبيرغ  فريدريك 

أرشر، صدر كتاب بعنوان “الواقعية النقدية، 

أونطولوجيا جديدة لعلم الاجتماع”، يتساءل 

العلوم  على  ينبغي  التي  العلموية  نوع  عن 

الإنسانية والاجتماعية اتخاذها مرجعا. بعد 

مرجعيات باشلار والقطيعة الإبستيمولوجية 

والفلسفة الوضعية المنطقية أو التجريبية، 

ومآخذ بوبر وتوماس كون وإمري لاكاتوس، 

لصالح  النسيان  يطويها  المسألة  كادت 

أو  قصير  مرمى  ذات  منجية  اعتبارات 

إلى  العودة  تكتسي  هنا  من  متوسط. 

الواقعية النقدية التي صاغها الأميركي روي 

بهاسكار في أواخر السبعينات، انطلاقا من 

وفلسفة  الوضعية  للفلسفة  راديكالي  نقد 

ما بعد الحداثة، ليفتح بابا نحو فكر مترابط 

والأشخاص  والثقافة  الاجتماعي  البناء  بين 

رأي  وفي  للفاعلين.  السلطة  يسلمون  الذين 

إلى  النقدية  الواقعية  إدخال  أن  المشرفين، 

الساحة الفكرية الفرنسية سوف يؤدي إلى ثورة 

براديغمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

حق الجميع في الممارسة 
الثقافية

الثقافة  ممتلكات  سوسيولوجيا  توجد 

برأس  اقتصادا  ليست  ولكنها  وممارساتها، 

ذائقة  يفسر  فالذي  وسوقه.  وفوائده  ماله 

بعض  انتماء  جيل  الأصل  في  هو  موسيقية 

فيما  الاجتماعي،  موقعهم  وليس  الأشخاص 

مقارنتهما  تتم  ذاك  أو  المسلسل  هذا  قيمة 

بمسلسلات  لا  النوع  نفس  من  بمسلسلات 

جمالية  قيمة  للأعمال  يكون  وعندما  أخرى. 

مستقلة عن الوضع الاجتماعي لمن يمارسها، 

التغييرات  من  معينا  عددا  أن  معناه  فذلك 

النظرية والمفهومية يصبح ضروريا. إن تحليل 

مدينا  ظل  فرنسا  في  الثقافية  الممارسات 

عام  بورديو  بها  جاء  التي  “التمييز”  لنظرية 

أذواق  “التمييز،  الجديد  كتابه  وفي   ،1979

هيرفي  يقترح  ثقافية”  وتجارب  ومعارف 

غليفاريك نظرية مغايرة تدحض فرضيتين من 

الموضوعي  للبراديغم  الأولية  الفرضيات  أهم 

في  المحدد الاجتماعي  بهما  لبورديو، ونعني 

والعروض،  والمطالعة  والسينما  الموسيقى 

مشروعية  وحدها  العليا  الطبقات  ومنح 

الممارسات الثقافية.

كاتب لبناني مقيم في ليدز/بريطانيا
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رسالة وارسو

مارك . إم. جيكان
استعراب بولوني

يعتبر البروفيسور مارك جيكان ) مواليد بولندا 27 آذار 1965( واحدا من ألمع النمستشرقين البولونيين، فهو باحث ضليع بالثقافة 

العربية، أستاذ العلوم الإنسانية في جامعتي وارسو و«ووج« في بولونيا. وهو مؤلف ومترجم للعديد من الأعمال التاريخية والنقدية 

دراسات الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في جامعة  للظواهر الأدبية. ويشغل منصب رئيس قسم  في الثقافة شعراً ونثراً وتاريخاً 

ووج/بولونيا.

متخرج قسم الدراسات العربية والإسلامية، جامعة وارسو )1988(. حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي )1992(.    ألقى عدة 

محاضرات في ألمانيا، التشيك، سوريا، الجزائر، ليبيا شارك في العديد من المؤتمرات في ألمانيا، ليتوانيا، سويسرا، إيطاليا، لبنان، 

المجر، الكويت.

في  العربي، الإسلام  العربية والأدب  الثقافة  تاريخ  تاريخ الإسلام،  في  ودراسات وترجماته  بحوثه  في  تجلت  الرئيسية  اهتماماته 

العالم المعاصر، الفكر العربي المعاصر، العادات والتقاليد العربية.

من مؤلفاته المختارة )باللغة البولونية(: السحر عند العرب قبل الإسلام )1993(، قس بن ساعدة الإيادي )1996(، الرموز العربية 

الإسلامية )1997(، تاريخ العراق )2002(، العراق: الدين والسياية )2005(، الحضارة الإسلامية في آسيا وأفريقيا )2007(، تاريخ 

الثقافة العربية )2008(، في الفكر العربي المعاصر )2011(، أحمد الناصري-المغرب في القرن 19 في كتاب الاستقصا )ترجمة وتعليق( 

.)2018(

ترجماته الشعرية تمحورت حول الشعر العربي القديم، والنثر الكلاسيكي العربي.

وله ترجمات شعرية معاصرة من العربية إلى البولونية منها لشعراء عرب إما مقيمين في بولونيا كهاتف الجنابي، وخلود شرف، أو 

ممن هم معروفون كأدونيس.

يرأس جيكان  جمعية الاستشراق البولونية وجمعية العلوم السياسية في بولونيا. ويرأس تحرير حولية الدراسات الشرقية.

يصلح هذا الحوار مع البروفيسور جيكان إلى ان يكون مدخلا تعريفيا ممتازا لصورة الأدب العربي قديما وحديثا في مرآة الثقافة 

البولونية. وهو يقدم لقارئ العربية معلومات تسمح بتكوين فكرة ممتازة عن طبيعة الاستشراق البولوني ومديات اختلافه عن 

الاستشراق في أوروبا الغربية. كما ويعطي فكرة عن الاهتمامات الأدبية المعاصرة لهذا الاستشراق، من خلال النماذج التي قام 

المترجمون البولونيون باختيارها من الأدب العربي الحديث وتقديمها  لقرّاء البولونية.

 

قلم التحرير

الاستشراق  تاريخ  عن  فكرة  تعطينا  أن  لك  هل  بداية  الجديد: 
البولوني، لا سيما الدراسات والدارسين للثقافة العربية من بين 

الغربي  الأوروبي  الاستشراق  عن  يتميز  بم  الشرقية،  الثقافات 

والاستشراق الروسي، وأنت اسم لامع في هذا المجال؟

جيكان:: يرجع تاريخ الاستشراق البولوني بمعناه العلمي إلى القرن 
التاسع عشر، وبولونيا لم تكن موجودة في خريطة العالم لأنها كانت 

مقسمة بين القوى السياسية الأوروبية العظمى وهي روسيا وبروسيا 

اهتموا  الذين  الناس  من  مجموعة  هناك  كانت  ذلك  رغم  والنمسا. 

بالشرق العربي الإسلامي. وأهم المراكز العلمية في مجال الاستشراق 

كانت آنذاك جامعة فيلنيوس )حاليا في لتوانيا(. هناك اشتغل المؤرخ 

الثقافات  التعمق في  الذي شجع بعض طلابه على  ليليفيل  يواخيم 

كدولة مستقلة  بولونيا  عدم وجود  بسبب  العربية.  ومنها  الشرقية، 

آنذاك فإن عدداً من المستشرقين البولونيين في ذلك القرن اشتغلوا 

في الجامعات الأوروبية المختلفة منها الروسية والألمانية والفرنسية 

والنمساوية، وهم ساهموا في بناء الاستشراق في هذه البلدان.

نتحدث  أن  يمكن  النقطة  بولونيا في سنة 1918. ومن هذه  استقلت 

بلدنا  في  العربية  الدراسات  وأب  المعاصر.  البولوني  عن الاستشراق 

جامعة  في  الاستشراق  قسم  مؤسس  كوفالسكي،  تاديوش  هو 
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يومنا  الى  قائم  هذا  والمركز   .1919 عام  كراكوف  في  ياغيلونسكي 

هذا. بعد كراكوف أسس زيغمونت سموغوجيفسكي في سنة 1924 

سنة  وفي  أوكرانيا(.  في  )حاليا  لفوف  جامعة  في  الاستشراق  معهد 

الشرقية في جامعة وارسو، ولكن  الدراسات  إنشاء معهد  تم   1932

يوزف  يد  على   1958 سنة  في  تأسست  التي  العربية  الدراسات  دون 

جامعة  في  والإسلامية  العربية  الدراسات  قسم  وحاليا  بيلافسكي. 

وارسو هو أكبر المراكز العلمية في هذا المجال في بلدي.

تشمل البحوث العربية في بولونيا كل مظاهر الحضارة العربية منها 

وارسو  جانب  وإلى  والفن.  والأدب  والإسلام  والتاريخ  العربية  اللغة 

وكراكوف هناك عدد من المراكز الصغيرة في مجال الدراسات العربية 

في كل من بوزنان، ووج، تورون وبيدغوش. والدراسات الشرقية في 

بولونيا تختلف عن الدراسات في هذا المجال 

خلفيات  وجود  بعدم  الغربية  البلاد  في 

تاريخ  له  بلد صغير وليس  فبولونيا  سياسية. 

استعماري، ويأتي الاهتمام بالشرق عندنا من 

بدراساتنا  نقصد  البحتة، ولا  العلمية  الرغبة 

التأثيرات السياسية على الشرق عربيا كان أو 

هنديا او غيره.

انطواء ثقافي
الذي  التوصيف  على  توافق  الجديد: هل 

تبدو  لبولونيا  الثقافية  الوضعية  إن  يقول 

نفسها  على  منكفئة  أو  منعزلة  وضعية 

الذي  الانفتاح  إلى  قياسا  الشيء،  بعض 

لاسيما  الأخرى،  الأوروبية  الثقافات  يميز 

إلى  صح،  لو  ذلك،  ترد  وهل  والإنكليزية،  والألمانية  الفرنسية 

تاريخ مضطرب وعصيب وربما يمكن وصفه بالمأساوي لبولونيا، 

كيف تُستقبل الثقافة العربية أو المعروف منها في مجتمع الثقافة 

البولونية في ظل وضع كهذا؟

جيكان: نعم هو بلد منعزل على نفسه بعض الشيء وأهم الاسباب 
لهذا »الانعزال« كما وصفتُ وضع ثقافتنا، هو اللغة. ولكن في رأيي 

أن الانعزال هذا قائم من نقطة النظر العربية وليس العالمية، فمثلا 

بين فائزي جائزة نوبل في الأدب هناك 4 كتاب بولونيين، فماذ نقول 

العربية  البلاد  في  وأكبر؟ ولكن  اقدم  وهو  العربي  بالأدب  بالمقارنة 

هناك حقيقة وجود عدم اهتمام بثقافتنا. وأنا متأكد أن هذه الحالة هي 

نتيجة الدور المتواضع لبلدي في السياسة العالمية. والغريب بالنسبة 

إليّ أن العرب يحتفون قبل كل شيء بثقافات 

بريطانيا،  )اقصد  السابقين  مستعمريهم 

فرنسا وأميركا( ولا يهتمون بالثقافات الاخرى 

سبيل  على  أيضا  والألمانية  البولندية  ومنها 

المثال أو السويسرية.

 الشعر والمستشرقون
الجديد: أنت متخصص في الشعر العربي 

القديم على ما أظن؟ ما الذي حملك على 

الثقافة  في  العربية والخوض  اللغة  تعلم 

جهة  من  هذا  القديمة؟  العربية  الشعرية 

ومن جهة أخرى ما الذي اكتشفته شخصياً 

في هذا الشعر، ما هي الميزات التي يتوفر 

عليها ولا يتوفر عليها شعر أمّة أخرى؟

جيكان: بدأ اهتمامي بالثقافة العربية عامة من خلال اطلاعي على 
ترجمة المعلقات السبع الجاهليات التي صدرت باللغة البولندية في 

مهتم  -وأنا  الشعر  هذا  في  الماضي. اكتشفت  القرن  ثمانينات  بداية 

بالشعر بشكل عام وأيضا شاعر شاب في ذاك الوقت- عالما جديدا 

لم أتوقع وجوده. الصور الفنية الجديدة والاستعارات الجديدة وبعض 

شرحها  والتي  الوقت  ذاك  في  العربي  العالم  واقع  عن  معلومات 

الثقافة  متاهات  في  دليلي  دانتسكي  يانوش  الاستاذ  وهو  المترجم 

العربية في المستقبل.

الممكن  غير  من  وبأن  العربية  اللغة  جمال  عن  المترجم  كتب  وقد 

الفهم الحقيقي للشعر العربي من دون معرفة اللغة التي فيها البيان 

اللغة  قسم  إلى  ساقتني  التي  الرئيسية  الأسباب  هي  هذه  والسحر. 

والأدب  والشعر  وارسو.  جامعة  في  العربية 

المرآة  هذه  وفي  الحضارة.  مرآة  عام  بشكل 

نظرت للمرة الأولى إلى الحضارة العربية التي 

تعمقت فيها خلال دراستي في الجامعة تحت 

ودانتسكي  بيلافسكي  وهم  أساتذتي  رعاية 

وكريستسنا  ماخوت-مينديتسكا  وإايفا 

ماديسكا  ودانوتا  سكارجينسكا-بوخينسكا 

الذين سلكت طريقهم فيما بعد.

الجيل  تشكل  المستشرقين  من  الفئة  وهذه 

إلى  العربية  الثقافة  في  الباحثين  من  الثاني 

كوفالسكا  وماريا  ليفيتسكي  تاديوش  جانب 

في  زابورسكي  وإنجي  تشابكيفيتش  وإنجي 

زملائي:  فيشكله  الثالث  الجيل  أما  كراكوف. 

كاتاجينا باخنياك، باولينا ليفيتسكا، مارتشين 

غروتسكي في وارسو، وألجبيتا غورسكا، باربارا ميخالاك-بيكولسكا، 

الباحثون  أما  كراكوف.  في  تورك  وبشيميسواف  أوستافين  باربارا 

البولونيون من الأصل العربي فمن الجدير ذكر عدنان عباس، أحمد 

نظمي وهاتف الجنابي.

الأدب العربي بعيون غربية
الجديد: ما هي الوضعية التي يشغلها الشعر العربي القديم بين 

كلاسيكيات الآداب التي أنجزتها الأمم الأخرى، وعندما يحضر ما 

العلامة التي يجرحها في أزمنة القراءة، وما الأثر الذي يتركه.

مؤثراً  الثقافي  تراثها  من  سبل لتجعل  عن  تبحث  أمّة  جيكان: كل 
في الحضارة العالمية. وكل أمّة لها مجموعة من الإنجازات الحضارية 

وأحيانا  غيرها.  من  أهمّ  نظرها  في  التي هي 

هناك تناقض بين آراء هذه الأمة ورأي العالم 

فيها. فبصراحة في عيون الغرب أهم إنجازات 

ليلة  »ألف  كتاب  هو  العربية  للحضارة  أدبية 

العلاء  أبي  أو  المتنبي  شعر  وليس  وليلة« 

الواقع كثيرا ولكن هذه  المعري. يؤلمني هذا 

أو  وشهريار  شهرزاد  المرّة.  الحقيقة  هي 

سندباد البحري هم الذين أصبحوا رمزا للأدب 

رأي  شكلوا  الذين  وهم  الغرب،  في  العربي 

الثامن  القرن  منذ  العربي  الشرق  في  الغرب 

عشر وربما حتى الآن.

القديم  العربي  الشعر  بدور  القول  يمكن 

عشر  الثامن  القرنين  في  الغربية  الثقافة  في 

والتاسع عشر في إطار التيار الاستشراقي في 

أصبح الفارس العربي الحر 
رمزا لطموحات الشعب 

البولوني. لذلك نجد 
مثلا الشنفرى في شعر 

سلوفاتسكي 

أصبحت الحرية التي 
يشتاق إليها البولونيون 
تساوي حرية الصعاليك 
العرب في شبه الجزيرة 

العربية
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الادب الرومنطيقي، ولكن في الحقيقة أن هذه الظاهرة كانت هامشية 

الى  رحلة  ومنها  الرومنطيقية  بالرحلات  مرتبطة  الحياة،  وقصيرة 

الشرق التي قام بها الشاعر البولوني الكبير يوليوش سلوفاتسكس )زار 

لبنان، فلسطين، سوريا ومصر، في الفترة ما بين 1836 و1837(.

 عرب وبولونيون

والثقافة  العربي،  الشعر  على  كمطلع  موقعك  من  الجديد: 

المحيطة به، هل ثمة ما هو مشترك في التقليد الشعرية العربية 

والتقاليد الشعرية البولونية؟

جيكان: للوقوف على العناصر المشتركة بين الشعر العربي والشعر 
في  البولوني  الأدبي  إلى الاستشراق  نرجع  أن  الضروري  من  البولوني 

العصر  هذا  في  بولونيا  كانت  آنفا  ذكرت  كما  عشر.  التاسع  القرن 

يشتاقون  البولونيون  وكان  الكبرى،  الأوروبية  القوى  بين  مقسمة 

إلى الحرية. لهذا السبب أصبح الفارس العربي الحر رمزا لطموحات 

سلوفاتسكي  شعر  في  الشنفرى  مثلا  نجد  لذلك  البولوني.  الشعب 

المذكور )مثلا قصائد »الشنفرى«( وفي شعر أكبر شعراء بولونيا آدم 

فأصبحت  والمتنبي(.  الشنفرى  الفرنسية  عن  )ترجم  ميتسكيفيتش 

العرب  الصعاليك  البولونيون تساوي حرية  إليها  التي يشتاق  الحرية 

في شبه الجزيرة العربية. وبعد قرن ونصف تقريبا كتب الشاعر إنجي 

الشاعر  فيها  يربط  التي   »7 »المربد  طويلة  قصيدة  فاشكسفيتش 

صور العراق زمن الحرب العراقية الإيرانية بما كان يتذكره من صور 

القصيدة  وهذه  النازيين.  الألمان  انقلاب سنة 1944 ضد  بعد  وارسو 

وفي  عالمين.  بين  تفاعلا  يعكس  أدبي  إنجاز  أهم  شخصيا  أعتبرها 

أعمال سلوفادسكي )إلى جانب القصيدة المذكورة سابقا »الرحلة من 

نابولي الى الأرض المقدسة« و«يوميات من الرحلة إلى الشرق« نثرا( 

وميتسكيفستش من القرن 19.

 أثر الأدب العربي في البولونيين
اللغة  في  الحضور  من  العربي  الشعر  نصيب  هو  ما  الجديد: 

البولونية، أعني الشعر بصورة عامة قديماً وحديثاً؟

البولونيين  الشعراء  أسماء  فيما قلت سابقا بعض  جيكان: ذكرت 
أهم  أنها  وأعتقد  العربية،  الثقافة  بجو  بآخر  أو  بشكل  تأثروا  الذين 

الإنجازات في هذا المجال. وذكرت أيضا كتاب ألف ليلة وليلة. ترجم 

كتاب ألف ليلة وليلة إلى اللغة البولندية لأول مرة في نهاية القرن 18 

بالترجمة مجموعة من  العربية في سنة 1973 وقامت  ومباشرة من 

المستشرقين من كراكوف ووارسو برئاسة تاديوش ليفيتسكي. وأصبح 

هذا الكتاب المصدر الأول للشعراء والأدباء للرموز والقصص والصور 

ليلة وليلة  ألف  الرموز وأبطال  الشرقية. فكان الأدباء يأخذون بعض 

ويستلهمونها في أعمالهم. ونجد هذه الرموز والأبطال في أدبنا منذ 

القرن 17 تقريبا إلى يومنا هذا.

مثلا:   20 القرن  في  العربي  التراث  من  ونثرا-  -شعرا  استفاد  وممن 

ياروسلاف أفاشكيفيتش )قصيدة نثر »العودة إلى بغداد«(، بوليسواف 

ماريا  البحري«(،  السندباد  )»قصص سمسم«، »مغامرات  ليشميان 

)مجموعة  ماكوشينسكي  كورنيل  بافليكوفسكا-ياسنوجيفسكا، 

قصص »المغامرات العربية«( يوزيف لوبودوفسكي )ديوان »القصائد 

والغزليات«(، يانوش ماكارتشيك )الرواية »جعفر من بغداد«(، هنريك 

شينكيفيتش )الرواية »في الصحراء وفي الغابة«(.

تأثير الأدب العربي
مؤثرات  من  هل  الأوروبي،  اطلاعك  خلال  من  الجديد: 

ملموسة تركتها المعلقات الشعرية العربية على سبيل المثال، 

في الثقافة الشعرية العالمية عبر الترجمة؟

جيكان: في الحقيقة أنا لست متخصصا في الآداب الأوروبية ولكن 
بولونيا.  في  نجدها  التي  المظاهر  نفس  الكتابة الأوروبية  في  نلاحظ 

فالأدب البولوني جزء لا يتجزأ من أدب قارتنا الأوروبية. وتأثير الشعر 

العربي القديم قليل نسبيا مقارنة بتأثير ألف ليلة وليلة، رغم أننا نجد 

الرموز العربية عند غوته الألماني وبايرون الإنكليزي وبوشكين الروسي 

وريلكه النمساوي الذي كتب قصيدة رائعة »تعيين محمد«. فيمكن 

القول بأنه لا يوجد أدب أوروبي يخلو من التأثيرات العربية.

الوسطى  أما الاستشراق في غرب أوروبا فقد بدأ يتطور في العصور 

التي  القرآنية والفلسفة  ولكن كان مرتبطا قبل كل شيء بالدراسات 

كان لها تأثير ملحوظ على الفلسفة الأوروبية.

أدب عربي مترجم إلى البولونية

 في  الشعر

شعراء كلاسيكيون
 شعراء المعلقات العشر، الشنفرى، تأبط شرّا، المهلهل، السموأل بن عادية، عدي بن زيد، حاتم الطائئ، قيس بن الخطيم، عنترة، قس بن 

ساعدة، ابن مقبل، كعب بن زهير، أبو محجن الثقفي، الخنساء، حسان بن ثابت، الحطيئة، قيس بن ذريح، قيس بن الملوح، جميل بثينة، 

وضاح اليمن، علي بن أبي طالب، عمر بن أبي ربيعة، الطرماح، الأخطل، الفرزدق، جرير، الوليد بن يزيد، بشار بن برد، العباس بن الأحنف، 

أبو نواس، مسلم بن الوليد، أبو العتاهية، أبو تمام، البحتري، ابن الرومي، ابن المعتز، دعبل الخزاعي، ديك الجن، المتنبي، أبو فراس، 

الصنوبري، الشريف الرضي، أبو العلاء المعري، ابن سناء الملك، ابن الفارَض، ابن خفاجة، ابن شهيد، ابن قزمان، ابن زيدون، البوصيري.

شعراء محدثون

 نزار قباني، محمود درويش، خليل حاوي، بدر شاكر السياب، عبدالوهاب البياتي، أدونيس، سميح القاسم، توفيق زياد، محمد الفيتوري، 

أحمد عبدالمعطي حجازي، عبدالعزيز المقالح، سعدي يوسف، صلاح عبدالصبور، أمل دنقل، محمد الماغوط، المنصف الوهايبي، فضيلة 

الشابي، محمد الغزي، هاتف الجنابي، خلود شرف، نجوان درويش، عمر عبد الناصر.

في النثر
ناثرون كلاسيكيون

ابن المقفع، الهمذاني، ابن حزم، الجاحظ، ابن عبد ربه.

ناثرون حديثون
جبران خليل جبران، محمود تيمور، توفيق الحكيم، يحيى حقي، يوسف إدريس 

نجيب محفوظ، غسان كنفاني، الطيب صالح، غادة السمان، إميل حبيبي، يحيى 

الطاهر عبدالله، عبدالرحمن الشرقاوي، عبدالرحمن منيف، مجيد طوبيا، أحمد 

الغيطاني،  جمال  نصر،  حسن  الشيخ،  حنان  الربيعي،  عبدالرحمن  الناصري، 

محمد زفزاف، إبراهيم الكوني، علاء الأسواني، ليلى العثمان، خالد الخميسي، 

سلوى النعيمي.

في الأدب الشعبي
ألف ليلة وليلة، سيرة الزير سالم، حكايات شعبية، الأمثال الشعبية.

في الفلسفة
الفارابي، أبو حامد الغزالي، ابن سينا، ابن العربي، ابن طفيل، القشيري، ابن 

خلدون.

في أدب الرحلة
بن  بطرس  بطوطة،  ابن  شهريار،  بن  بزرك  السيرافي،  زيد  أبو  فضلان،  ابن 

مكاريوس.

في المسرح
توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، محمود المسعدي، سعدالله ونوس.
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رسالة وارسو

بوابة ساعدة
الجديد: لم اهتممت بتجربة قس بن ساعدة الأدبية؟ ما المميز 

في خطبه والمنقول عنه من أخبار وكتابات؟

في  رغبتي  من  الإيادي  ساعدة  بن  بقس  اهتمامي  جيكان: جاء 
وكما  الاستشراقية.  البحوث  في  الجديدة  الموضوعات  اكتشاف 

أسلفت فقد بدأ اهتمامي بالعالم العربي مع الأدب الجاهلي وكانت 

رسالتي في الدكتوراه موضوعها »الموت في الشعر الجاهلي« )1992(. 

وخلال اطلاعي وبحثي عن المصادر لرسالتي وجدت قسا بالمصادفة 

تماما. وبعد تفكير عميق قررت أن أكتب رسالة دكتوراه الدولة )1996( 

الحقيقة  وبين  والإسلام،  الجاهلية  بين  الواقعة  الشخصية  هذه  في 

الكتاب الذي نتحدث عنه جمعت  التاريخية والأسطورة الأدبية. وفي 

وشعرا.  نثرا  سجعا،  إليه  المنسوبة  المتوفرة  الأدبية  النصوص  كل 

ترجمتها وعلقت عليها من الجانب الأدبي والثقافي. وبحثت في كل 

التاريخية  الاسئلة  بعض  عن  أجيب  أن  حاولت  به.  المتصلة  الأخبار 

والدينية التي تأتت من إبداعه وأخباره. الوقت الذي قضيته مع قس بن 

ساعدة الإيادي كان مثمرا، وكانت رحلة في عمق الثقافة العربية بين 

الإسلام والمسيحية. فقصة حياته ومضمون خطبه وشعره وحكمه 

مثال على التعايش والتعاون بين الإسلام والمسيحية.

نجران، وتقول الأخبار الأخرى  أسقف  كان  بأنه  مثلا،  فتقول الأخبار 

بأن الرسول محمد كان يستمع إلى خطبه في سوق عكاظ فوجد قس 

مكانه الخاص في السنة النبوية الشريفة. وهو شخصية محترمة بين 

والمذاهب.  والعصور  الأديان  بين  قس  يربط  فإذن  والشيعة.  السنة 

ولا بأس لو كان قس بن ساعدة محض أسطورة، ولو لم تكن فمن 

الضروري أن نخترعها.

 لغة الله

الجديد: قلت في إحدى محاضراتك إن الله يتحدث العربية، هل 

يمكنك أن توضح مقصدك من هذه المقولة؟

بل  الخاص  العلمي  بحثي  نتيجة  ليست  المقولة  هذه  جيكان: إن 
والمتكلمين  المسلمين  الفلاسفة  بعض  اعمال  على  اطلاعي  نتيجة 

فلا تتوقعي مني الجواب عن مشكلة بالغة الأهمية وحقيقتها تقع في 

الفكر الديني الاسلامي.

لغة القرآن
الجديد: ترجمت الآيات القصار من القرآن للبولندية، هل تحتمل 

التي  النتيجة  لك  تبدو  وكيف  القرآني،  السجع  البولندية  اللغة 

تتعاملون  البولونية؟ وهل  اللغة  في  السور  هذه  عليها  اساقرت 

في بولونيا مع القرآن كأثر أدبي، أم أن الترجمة جاءت لاعتبارات 

دينية؟

في  وأدبي  ديني  كنص  القرآن  مع  أتعامل  شخصيا  جيكان: أنا 
العربية، حتى في زمن  الثقافة  يفهم  أن  يريد  الوقت. كل من  نفس 

نحن  وبالغ الأهمية.  الرائع  النص  هذا  في  يتعمق  أن  الجاهلية،عليه 

في بولونيا نحاول قبل كل شيء أن نشير إلى معاني القرآن. أما هذا 

الشكل من الأدب الذي يسميه الأدب العربي سجعا، فيمكن القول 

بأن لا نظير له في الأدب البولوني. ويأتي هذا من طبيعة اللغة البولونية 

القافية والإيقاع  النثري.  النص  القافية في  التكرار ولا  التي لا تتحمل 

شيء طبيعي في الشعر، ولكن في النثر يعتبر عيبا.

 حتى الآن عندنا عدة ترجمات لمعاني القرآن إلى البولونية. الترجمة 

الأولى عن الفرنسية صدرت في سنة 1858 والترجمة الأولى من اللغة 

سنة  في  أعلاه  المذكور  بيلافسكي  يوريف  بها  قام  مباشرة  العربية 

.1986

التفاسير  بمساعدة  العربي  النص  عن  يعبّر  أن  بيلافسكي  ويحاول 

العصور  العرب من  على فلاسفة  اطلاعاته  الكلاسيكية ومن  العربية 

الوسطى. طبعا أنا وزملائي نحاول أن ندرس النص القرآني من جديد، 

من خلال الدراسات الإسلامية والغربية المعاصرة، وأحيانا نتوصل إلى 

نتائج لا توافق تماما ما وصل إليه بيلافسكي وربما نقوم في المستقبل 

بترجمة جديدة. هناك أيضا ترجمة متأخرة عن اللغة الروسية صدرت 

في سنة 2018 وتعتبرها الجماعة الإسلامية في بولونيا ترجمة »دينية«.

 

في  الشرقية  الدراسات  أقسام  بأن  القول  يمكننا  هل  الجديد: 

الجامعات البولونية هي في اهتمام متجدد بالعالم العربي، وما 

الذي يميز هذه الاهتمامات في أيامنا الحاضرة؟

جيكان: من الصعب الجواب عن السؤال »ما يميزنا« فهناك الباحثون 
الجاهلية  من  العربية  الثقافة  ومظاهر  جوانب  بكل  يهتمون  اللذين 

إلى يومنا هذا، كتب عن اللغة والأدب والتاريخ، والعادات والتقاليد 

والفلسفة والإسلام قديما وحديثا. ندرس أيضا، بطبيعة الحال، في 

موضوعات السياسة والأحداث المعاصرة. من جانب ندرس ما يهمنا 

كباحثين ومن الجانب الآخر علينا أن نوضح خصائص الحضارة العربية 

الإسلامية لمواطنينا حسب احتياجات العالم المعاصر.

نحاول أن نفند الاكاذيب الشائعة في الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى. 

نحن في الجامعات البولندية نعتبر ابحاثنا ودراساتنا ليس فقط كعلم 

الاستشراق  عن  يميزنا  ما  هو  هذا  وربما  الرسالة.  من  كنوع  أيضا  بل 

الغربي.

والجانب المهم من نشاطنا العلمي هو القيام بترجمات للأدب العربي 

إلى البولونية. قبل عدة أشهر كنت أشارك في المؤتمر الدولي الثامن 

للغة العربية في دبي وألقيت هناك محاضرة في هذا الموضوع. وبهذه 

ترجمنا  الذين  العرب  المؤلفين  تضم  اسماء  قائمة  أنشأت  المناسبة 

أعمالهم الى لغتنا.

أجرت الحوار في وارسو: خلود شرف
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رسالة باريس

من  عدد  يفندها  الحقيقة  هذه 
في  المعاصرين،  المؤرخين 

الآداب  أستاذ  مارتان،  كريستوف  مقدمتهم 

بجامعة  عشر  الثامن  القرن  في  الفرنسية 

على  نعثر  نكاد  لا  أننا  يؤكد  فهو  السوربون، 

نظرية مشتركة يلتقي حولها فلاسفة الأنوار، 

في  كامن  فعل  كل  »مبدأ  أن  يعتقد  فروسو 

إرادة المرء أن يكون حرّا، ولا يمكن أن نمضي 

أبعد من ذلك. وليست عبارة حرية هي التي لا 

ديدرو  أما  الضرورة«.  عبارة  بل  شيئا،  تعني 

الحرية  تلك  أن  إذ يعتقد  فيرى عكس ذلك، 

بطل  مثل  فهو  تماما،  مضلِّلة  الميتافيزيقية 

روايته »جاك القدري« من أنصار نظرية تقول 

إن كل شيء موجود بالضرورة، وتعزو ظواهر 

الطبيعة كلها إلى قوة بلا حرية. ذلك أن ماديته 

تمنعه من أن يرتاح إلى فكرة الحرية. ولكنه لا 

يرى الأمر كذلك في المجال السياسي، فهو لا 

أن  يعتقد  بل  مضللا،  المبدأ  ذلك  يعتبر 

في  التصرف  حق  البشر  كل  تمنح  الطبيعة 

يرونها  التي  بالطريقة  وممتلكاتهم  ذواتهم 

وفق  يتم ذلك  أن  بشرط  لسعادتهم  مناسبة 

إلى  يسيء  ولا  الطبيعي،  القانون  معايير 

الآخرين.

أنطوان  هو  آخر  مؤرخ  يدعمه  الموقف  هذا 

ليلْتي إذ يقول »غالبا ما ينظر إلى الأنوار ككتلة 

متجانسة، كقاعدة تنظيرية للحداثة الغربية، 

والتقدم،  العقل  عبادة  إلى  ترمز  ما  وعادة 

ونبذ المعتقدات الدينية، والتمسك بالحريات 

مقام  فرنسا  في  وتقوم  الإنسان.  وحقوق 

أيديولوجيا رسمية للجمهورية العلمانية، في 

موازاة كونية تجريدية لامبالية، وحتى معادية 

توترات  ثمة  أن  والحال  الثقافات«.  لمختلف 

وخلافات كانت تضع الفلاسفة وجها لوجه، 

أيّ عنصر من  يمكن الاعتراض على  أنه  حتى 

فولتير  فمقاومة  الأنوار.  تحدد  التي  العناصر 

يقر  )مذهب  التأليهية  تعارض  لا  للإكليروس 

ولكنها  والآخرة(  الوحي  وينكر  الله  بوجود 

تعترض بشدة على إلحاد ديدرو والبارون دي 

أولباك. كما أن عدة تيارات سعت إلى التوفيق 

ألمانيا  في  خاصة  والعقيدة،  العقل  بين 

وإنكلترا.

كذلك في المجال السياسي، فالذين يوافقون 

كانوا  الشعب  وسيادة  الديمقراطية  على 

كانوا  الأنوار  فلاسفة  أغلب  لأن  قليلة،  قلة 

الملكية  السلطات  يعتمدون على  معتدلين، 

ومؤسسات النظام القديم لدحر المعتقدات 

التنوير  حركة  أن  حتى  والتطير،  البالية 

بروسيا  لملك  بمقولة  تلتزم  كانت  الألمانية 

الثاني، لخّصها كانط بقوله »فكروا  فريدريخ 

أولئك  أن  أي  أطيعوا«.  ولكن  شئتم،  كما 

الفلاسفة كانوا يتوقون إلى تقدم مطّرد، دون 

أن يربطوا جهودهم بحركة موحدة، ولم يكن 

تفاؤلهم خاليا من القلق، وحتى الكآبة، التي 

أسماه  ما  في  القرن  نهاية  عند  أوجها  بلغت 

مجازر  بها  ويعني  الأنقاض،  جمالية  ليلتي 

عهد الإرهاب، ثم حروب نابليون التي خلفت 

ملايين القتلى في شتى أنحاء أوروبا وخارجها.

آراء جديدة وصفت  يطرحون  المفكرون  كان 

نخبا  تضم  ضيقة  نواد  في  ولكن  بالهرطقة، 

قليلة  سرية  مخطوطات  في  أو  فكرية، 

الانتشار، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الحقيقة لم 

تُخلَق للمبتذَل، أي للإنسان العادي.

أما الموسوعيون فقد حرصوا على إنارة أكبر 

فكر الأنوار لم يصنع الثورة 
الفرنسية

أبو بكر العيادي

المفكرين  من  حفنة  وأن  للغرب،  المؤسسة  السرديات  أكبر  من  الأنوار  أن  تعلمنا 

والفلاسفة في القرن الثامن عشر وقفت في وجه السلطات المطلقة التي كان يحوزها 

الملوك والكنائس، واستعملت العقل سلاحا لقهرهم، حتى عدّ المؤرخون عصرها ذاك 

الدغمائية والحكم المطلق،  أشكال  كل  على  العقل  انتصار  شهد  الذي  الأنوار  بعصر 

ورسّخ في الأذهان أن تلك القلة القليلة كانت على رأي واحد.

دائرة  وتوسيع  الجمهور،  من  ممكن  قدر 

هذه  النقدي.  والفكر  المعرفة  بنشر  الأنوار 

يتطلب  كان  والنضالي  البيداغوجي  الجهد 

العام  والتعليم  الطباعة  حرية  الكفاح لأجل 

والقضاء  الأنوار  تطوير  إلى  يقود  كليهما  لأن 

على المعتقدات البالية. وكان فلاسفة الأنوار 

بانتشار  الغالب متحمسين، مستبشرين  في 

المطابع، ولكن كيف السبيل إلى توعية الناس 

الحوادث وأخبار  بأصداء  وهم لا يحفلون إلا 

واللجاج.  الصحافية  والمعارك  المشاهير 

وكيف السبيل إلى تجنب تحويل الأنوار نفسها 

إكليروس  إلى  والفلاسفة  مدنية،  ديانة  إلى 

جديد؟

لم يكن فلاسفة الأنوار إذن مجموعة منسجمة 

المرء  يتبناها  أن  يمكن  نظرية  مقترحات  لها 

رافق  واسع  جدل  كان،  ما  وغاية  بسهولة. 

تحول  مسألة  طرحوا  أوروبيين  كتاب  جهود 

هيمنة  في  كالنظر  التقليدية،  المجتمعات 

جعل  بشكل  المعتقدات  على  الكنائس 

الممارسة محدودة؛ وتطوير المدن والتجارة 

الذي لم يعد يسمح ببقاء الاتفاق الاجتماعي 

السياسي الذي يمنح النبلاء امتيازات كبرى؛ 

عولمة التبادل التي تفرض على الدول أن تعيد 

التفكير في تنظيمها الاقتصادي؛ وأخيرا، فكر 

جديد في علم التاريخ بدأ يظهر على أنقاض 

العناية المسيحية.

لم يقدم فلاسفة الأنوار برنامجا نظريا يسمح 

بمجهود  قاموا  بل  التحولات،  تلك  بإنجاز 

أنهم  أي  ويوجهوها؛  يفهموها  كي  فكري 

قاموا بعملية تحسيس للمشاكل المستجدة 

وثقافية،  اجتماعية  تحولات  تستوجب  التي 

ففكر  واحد،  مستوى  على  يكونوا  أن  دون 

روسو  فكر  تماما  يوافق  لا  الملحد  ديدرو 

أن  كما  للفضيلة.  أساسا  الدين  يضع  الذي 

لا   )Aufklärung( الألمانية  التنوير  حركة 

بين  تزاوج  إنها  بل  فرنسا،  في  الأنوار  تشبه 

الديني ومستجدات العقل، ما يجعل  البعد 

الحديث عن »أنوار أوروبية« مجانبا للصواب، 

الثورات  اتخذا  لوك  وجون  هوبز  فتوماس 

والاضطرابات التي شهدتها إنكلترا طوال القرن 

أي  الفلسفي.  فكرهما  لتأسيس  عشر  الثامن 

في  متجانسة  أفكار  ثورة  بوجود  »القول  أن 

من  له  أساس  لا  الثورة  عن  أوروبا ومسؤولة 

الصحة«، بعبارة كريستوف مارتان.

ولئن كان عصر الأنوار قد مهد لـ«ابتكار الحرية« 

استيطان المريخ
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أصوات  عدة  فإن  الحديث،  المواطن  وظهور 

وضعت أفكار مفكريه موضع تساؤل، ولا سيما 

وإيزايا  كونستان  بنجامان  عاب  فقد  روسو، 

على  ماريجكو  ويان  طالمون  وجاكوب  برلين 

التضحيةَ  فَرْضَه  الاجتماعي«  »العقد  مؤلف 

في  جعله  ما  العامة،  الإرادة  باسم  بالفرد 

عيونهم مصدر الإرهاب، وحتى التوتاليتارية. 

وقد ظل فلاسفة الأنوار محل انتقاد حتى في 

العصر الحديث، ففي »جدلية العقل«، اعتبر 

تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر أن أفكارهم 

لخلق  الأنوار  يسعى  أن  فبدل  بعكسها،  أتت 

إلى  عقلانيتهم  تحولت  إنسانية  أكثر  مجتمع 

الوضعية  التِّقانة والفلسفة  شكل من أشكال 

الفرد،  واضطهاد  الوحشية  من  نوع  إلى  أدى 

الشعوب  واستعمار  الرقيق  تجارة  وممارسة 

الأنوار  فلاسفة  كان  ما  إلى  أي  المستضعفة، 

قد نددوا به وثاروا عليه.

حلقة  كانت  الفرنسية  الثورة  أن  أيضا  تعلمنا 

استبداد  على  الأنوار  فلسفة  فيها  انتصرت 

يعني وجود صلة مباشرة  ما  القديم،  النظام 

أولئك  أهم  أن  والحال  والثورة،  الأنوار  بين 

وأن   ،1789 قبل  نحبهم  قضوا  الفلاسفة 

الباقين منهم لم يكن يؤبه لهم، وأن مشاريع 

الإصلاح، التي استوحى النظام الملكي بعضها 

القرن،  ذلك  سبعينات  في  الأنوار  فكر  من 

رفضتها النخب التقليدية.

 1789 عامي  بين  البلاد  تنظيم  إعادة  أن  كما 

فيه،  الشروع  وقع  ما  وفق  سارت  و1791 

لا  المواجهات،  ولدتها  التي  الطاقة  باغتنام 

سيما اقتحام سجن الباستيل. أي أن المبادئ 

بالمشاعر  امتزجت  الأنوار  من  المستوحاة 

الجياشة، وهو ما يفسر عدم التزام بعض الثوار 

بتلك المرجعية التزاما تاما في خطبهم داخل 

إذ  الوطنية،  والجمعية  التأسيسي  المجلس 

كانوا يتخيرون منها ما يشاؤون لتدبُّر أمورهم 

كليمان  المؤرخ جان  يؤكده  ما  العاجلة. وهو 

فكر  نتاج  ليست  الثورة  أن  رأيه  ففي  مارتان، 

تجريدي ذي بعد كوني.

من  أفكاره  يستوحي  كان  فروبسبيير 

على  التمثيلية  مفضلا  ومونتسكيو،  روسو 

بشأن  مترددا  المباشرة،  الديمقراطية 

الجمهورية، مدافعا عن الحرية، رافضا مبدأ 

حرية  قانون  صياغة  في  مؤكدا  المساواة، 

المعتقد على ضرورة وجود ديانة مدنية. ذلك 

السياسي  الجدل  طبيعة  من  كان  التناقض 

ومرجعيات  وأفكار  بتقديم حجج  يتميز  الذي 

أقوال  ن  فتثمَّ الظروف،  بتغير  تتغير  ظرفية 

بعض المفكرين حينا وتُنقَض حينا آخر.

حدّ  المواقف  تبدل  على  الأمثلة  أبرز  ومن 

عقوبة  إلغاء  من  روبسبيير  موقف  التناقض 

الإعدام، فقد أدانها بشدة عام 1791 واعتبرها 

أعضاء  لأغلب  واضح  تصدّ  في  ثانية  جريمة 

المجلس التأسيسي، ولكنه منذ عام 1792 قبل 

بها وإن ظل يرغب في إلغائها، رغم أنه كان من 

السادس  لويس  بإعدام  طالبوا  الذين  القلائل 

عشر دون محاكمة.

كما أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن تمّ سنّه 

بصعوبة في 26 أغسطس 1789، فلم يتضمن 

إلا ما حظي بموافقة الجميع، وجاء في صياغة 

متعجلة غير متقَنة. وكان الثوار على يقين من 

أنه مبتور ولا يمكن أن يطمح إلى تغيير وجه 

العالم. كذلك الإعلانات التي تلته عامي 1793 

في  راديكالية  قطيعة  تمثل  لا  فهي  و1795، 

تاريخ العالم، ومن الخطأ اعتبارها مستوحاة 

الواقع  في  لأنها  الأنوار،  فكر  من  مباشرة 

جاءت نتيجة توافقات وصراعات بين مختلف 

لا  والتي  المتواجهة،  السياسية  المجموعات 

تخلو بدورها من تأثيرات ومتناقضات.

أما الطروحات ذات النزعة الكونية الموروثة عن 

بعض المفكرين، مثل كلود أدريان هلفيتيوس 

قالوا  الذين  وديدرو،  هولباك  دي  والبارون 

عن  البحث  في  وأحرار  متساوون  البشر  إن 

ظلوا  فقد  تناسبهم  التي  بالطرق  السعادة 

من  أحد  ولا  الثورية،  اللحظة  في  منسيين 

يتعرّف  أو  بهم  يسمع  أن  يريد  كان  النواب 

نظرياتهم. ذلك أن الكونية لم تكن مطروحة 

زمن الثورة، ولم يسع أحد إلى تطبيقها، فقد 

والأجانب وكل  والنساء  العبيد  منها  استُبعد 

الدينية،  قناعاته  على  المحافظة  يريد  من 

بهدف إبقائهم على هامش الجمهورية.

رفعها  فقد  الأنوار«  ابنة  »الثورة  مقولة  أما 

تيرميدور  بعد  المضادة لاحقا،  الثورة  أنصار 

من العام الثاني )27 يوليو 1794، تاريخ سقوط 

أنصار روبسبيير(، أي تحت حكم الإمبراطورية، 

على  هجومه  شنّ  في  نابليون  شرع  حينما 

ديستوت  أسسها  التي  الجمعية  أيديولوجيي 

عهد  في  اليعاقبة  كان  مثلما  تراسي.  دو 

منتظم  بشكل  ويصادرون  يهاجمون  الإرهاب 

الأنوار،  بعقلانية  المطبوعة  الأيديولوجيا 

وكانوا ينددون بها بوصفها مخالفة لتطلعات 

عامة الناس. أي أن أعمال العنف زمن الثورة 

لم تكن لها علاقة لا بفرض فكر، ولا بممارسة 

سياسية.

ثم إن الثورة كلها طفحت بمواقف لاعقلانية، 

ومعتقدات أخروية كانت سببا في المواجهات. 

السابع عشر قد شهدت  القرن  نهاية  وكانت 

بالتنويم  )العلاج  كالمسمرية  عديدة  ظواهر 

الاختلاجية  والجنسينية  المغناطيسي( 

)مذهب جنسينوس المتعلق بالنعمة الإلهية 

باختلاجات  يصابون  أتباعه  وكان  والجبرية، 

زمن  حتى  تواصلت  الديني(،  استغراقها  في 

الثورة خاصة في باريس وليون. بل إن بعض 

رجال السياسة كان لهم هم أيضا رؤية كارثية 

)مجموع  بالأخرويات  وإيمان  العالم،  عن 

العقائد المتعلقة بالعالم الآخر(، مثل النائب 

يمكن  ولا   ،)1793-1743( مارات  بول  جان 

العقائدي  البعد  هذا  عن  التغاضي  بالتالي 

لفهم الثورة.

ورغم أن عددا من الثوريين كجاك بيير بريسو 

وجيروم بيتيون حاولوا وضع قوانين أخلاقية 

في  نيوتن وكوبرنيكوس  غرار  على  وسياسية 

قوانين الرياضيات، فإن اللاعقلانية كانت جزءا 

لا يتجزأ من الثورة الفرنسية التي ظلت تتأرجح 

على  مثال  أبرز  ولعل  والأهواء.  العقل  بين 

صُنعت  التي  المقصلة  اختراع  الفوضى  هذه 

التعذيب،  وإلغاء  الموت  القداسة عن  لإزالة 

البطيء  ولكن تنصيبها على صقالة والطواف 

بالمحكوم عليهم أعادا الهياج الشعبي الذي 

كان يراد إلغاؤه.

يقم  لم  الفرنسية  الثورة  أن  اليوم  والثابت 

غمر  أناس  بل  والفلاسفة،  المفكرون  بها 

من أهل الصنائع والفقراء والمهمشين ممن 

على  يكونوا  ولم  العيش،  سبل  بهم  ضاقت 

كما  ومؤلفاتهم،  وأفكارهم  بالأنوار  علم 

شريط  في  شولر  بيير  الفرنسي  المخرج  بيّن 

مازو،  غيوم  ومستشاره  ومَلكه«،  »شعب 

التاسع  القرن  تاريخ  بمركز  المحاضر  الأستاذ 

اقتحام   فبعد  الأولى.  باريس  بجامعة  عشر 

حصن الباستيل لم تتخل النساء اللاتي قصدن 

قصر فرساي عن صورة الملك الطيب المحاط 

لويس  فرّ  عندما  بمستشارين سيئين. وحتى 

 ،)Varennes( فارين  إلى  عشر  السادس 

ظل الشعب في معظمه متمسكا بالملكية، 

داخل  الحامي  الجدل  ذلك  على  يشهد  كما 

المجلس التأسيسي وخارجه.

مارتان،  كليمان  جان  المؤرخ  يؤكده  ما  وهو 

المتخصص في تاريخ الثورة الفرنسية والثورة 

ينفي  إذ   ،)Vendée( المضادة وحرب فاندي

الفرنسية،  للثورة  مهدوا  قد  الأنوار  يكون  أن 

مشترك،  مشروع  لهم  يكن  لم  فالفلاسفة 

وأغلبيتهم لم تكن تتمنى الإطاحة بالملك، بل 

تخفيف حكمه المطلق.

كاتب تونسي مقيم في باريس

رسالة باريس

كريستوف مارتان - لا نعثر على نظرية مشتركة يلتقي حولها 

فلاسفة الأنوار

غيوم مازو – الثورة لم يقم بها الفلاسفة، بل من ضاقت بهم 

سبل العيش

أنطوان ليلتْي - الأنوار كانوا يتوقون إلى التقدم دون أن يربطوا جان كليمان مارتان - الأنوار لم يمهدوا للثورة الفرنسية

جهودهم بحركة موحدة

الوجه الآخر للثورة الفرنسيةكتاب أصداء الإرهاب لجان كليمان مارتان
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هيثم الزبيدي

صعود  من  ممتعضون  وهم  المثقفون  يبدو  لماذا  أعرف  لا 
لهم  ترك  مرحلة.  هم  ظاهرة.  ليسوا  الشعبويون  الشعبويين. 

المثقفون الساحة، فصعدوا بخطابهم واستحوذوا على آذان الناس 

ثم قلوبهم.

والقلوب،  الآذان  بين  يعيشون  الشعوبيين  أن  المثقفون  سيقول 

ولكنهم بعيدون عن العقل. ربما كان هذا الوصف صحيحا. ولكن من 

قال إنه الأفضل لتوصيف الحالة التي نعيشها اليوم في عالمنا؟

لنقسم البلاد: فسطاط ديمقراطي وفسطاط ما تبقى.

الثقافي  النتاج  من  الكثير  ثمة  الفكر.  تراجع  الديمقراطي  العالم  في 

تراجع. فيما سبق، كانت الأفكار  الفكري في  التحدي  والفني، ولكن 

الليبرالية في مواجهة مجموعتين فكريتين بأذرع سلطوية. من جانب 

فكر  هناك  ثان  جانب  ومن  وصاعد،  قوي  يميني  فاشي  فكر  هناك 

المقارعة  العالم.  الشيوعية على  المنظومة  يفرض  أن  يريد  ماركسي 

الفكرية كانت عميقة، ولكنها استلزمت حربين كبريين لكي تصل إلى 

نصر الفكر الليبرالي. هزمت الفاشية على يد الليبرالية والشيوعية معا 

في الحرب العالمية الثانية، ثم هزمت الشيوعية على يد الليبرالية في 

الحرب الباردة. بعد هزيمة الشيوعية، استرخى الغرب الليبرالي فكريا 

وإن استمر استنفاره سياسيا وعسكريا فيما يسمى الحرب على الإرهاب. 

مختلفة،  منظومات اجتماعية  بين  مواجهة  هو  الحضارات«  »صدام 

ولكن التشدد الإسلامي ليس تحديا فكريا بالنسبة إلى الغرب. مواجهة 

حربية  وعمليات  داخليا،  الغرب  في  بوليسية  مهمة  هي  التطرف 

خارجيا. لا يوجد مفكر غربي جاد يمكن أن يجلس ليكتب كتابا عن الرد 

الفكري الليبرالي على الموقف »الفكري« الإسلاموي.

هذا الانقطاع الفكري -أو الخواء الفكري إن جاز التعبير- خلّف فراغا. 

المسلسلات  من  ينتهي  لا  بعدد  الناس  حياة  تملأ  أن  تستطيع  لا 

الترفيهية والبرامج المسلية والتقنيات والمهرجانات. التمتع بالحياة 

شيء ضروري، ولكن في مجتمعات مركبة مثل المجتمعات الغربية، 

كان الناس على موعد مع من يقول لهم: ماذا بعد؟ هذا البعد لديه 

أوجه عديدة، بعضها عدواني موجه نحو الغريب والمسلم والمهاجر، 

لم  الخواء. وطالما  أنتجت  التي  السياسية  المنظومة  وآخر يستهدف 

يتم الاستثمار في الفكر، وصار ما أنتجه الغرب فكريا أشبه بالتراث، 

فإن العقل يتراجع ويترك المساحة للأذن ثم القلب. الحشود تحركها 

الكلمات والعواطف. ولأن المنظومة الغربية قائمة على الديمقراطية، 

فإن الحشود هي ما تعمل الفرق. الشعبويون خاطبوا الناس واستفزوا 

غرائزهم فتجاوبوا وذهبوا يصوّتون لهم. من الصعب أن تضع عقلانية 

للفكر  حاصل  تحصيل  العقلانية  أن  اعتبر  الغرب  لأن  الأمر  لهذا 

عصرية  بلغة  الفكر  بهذا  يذكر  لا  أحدا  أن  ينتبه  أن  دون  الليبرالي، 

مرنة تتجاوب مع التغيرات. الغربي كان يذهب إلى المدرسة لكي يتم 

تشكيله معرفيا. أما اليوم، فهو ابن اليوتيوب والتواصل الاجتماعي.

بعد  ما  مرحلة  في  سورياليا.  الأمر  كان  تبقى،  ما  فسطاط  في 

الاستقلال، برزت القومية كمنظومة حكم أكثر منها منظومة فكرية. 

توفيت  ثم   1967 حرب  في  قاتلة  إصابة  وأصيبت  طويلا،  تستمر  لم 

ودفنت في بغداد عام 2003. البديل الإسلامي رافقنا منذ يوم ارتحل 

جيش السلطان العثماني عن ديارنا. دعوات الخلافة والإمامة ازدهرت 

وأخذت أوجها إخوانية وسلفية وخمينية، ولكنها في القلب متشابهة. 

كلها تؤكد أن الحل موجود أمامنا، ولكننا لا نراه. ومهمة هذه المنظومة 

استلزم  ولو  الحل.  إلى  للوصول  الطريق  خارطة  تقديم  هو  الفكرية 

الأمر هدّ المنظومة الاجتماعية أو السياسية على رؤوس الشعوب في 

الشرق الأوسط، فلا بأس طالما أن النتيجة إلهية وتنتظرنا.

وهذا ما حدث. فبدءا من الحرب العراقية الإيرانية مرورا بدخول العرب 

على خط الحرب الأفغانية وصولا إلى حرب الكويت ثم غزو العراق، 

كان التمهيد يجري للحروب الأهلية العربية الشاملة. حروب ساخنة 

كثيرة وحروب باردة أكثر. الرابح الأكبر من كل الحروب الجارية حاليا 

العرب وقلوبهم تعمل  آذان  بالدين.  المسلح  الشعبوي  الخطاب  هو 

منذ سنين في تحدّ لملكة العقل. وهذا قادنا إلى اللحظة الراهنة.

فيما عدا محاولات بسيطة وانطباعية، لا يوجد رد فكري عربي على 

شعبوية  السلفيين ولا  شعبوية  الإخوان ولا  شعبوية  لا  الشعبوية، 

الخمينيين. بل العكس. هذه الأوجه من الشعبوية الدينية استطاعت 

استقطاب المثقفين لجانبها ممن جاؤوا مختارين أو مجبرين في بيئة 

مستقطبة ما عادت تحتمل أيّ تنويعات. الفتح الشعبوي كان لا يقبل 

إلا دخول الناس فيه أفواجا. على المعترض البحث عن مكان يهاجر 

إليه أولا وأن يصمت عن مخاطبة الآخرين ثانيا.

في الغرب مثله مثل الشرق نقف حائرين. الشعبوية الغربية لا تزال 

في بدايتها ولا نعرف إن كانت الترامبية لحظة عابرة أم مؤسسة، أو 

يكون بريكست بداية الانشقاقات وليس خاتمتها. الشعبوية العربية 

الحالين، هذه  الفهم وعصية على الإدراك. في  تبدو راسخة، سهلة 

مرحلة قد تطول 

كاتب عراقي مقيم في لندن

ازدهار الشعبوية 
مرحلة كاملة وليست ظاهرة عابرة
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